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© مقدمة: 
ليس الهدف من هذا البحث هو تغطية كل مسائل الإعلان في التراث العربى وجوانبه 
بل هو إشارات إلى بعض الجوانب الإعلانية العربية مع التمثيل لها لا غير على أسس 
موضوعية. فقد اجتمع الناس وهم في حاجة إلى ما يصطلح عليه بالإعلام أو الإعلان» 
كماأن حاجات الناس تطورت لتطور أساليب الإعلام والإعلان فتطور معها لتتابع 
حاجات المتعلمين ورغبات المُعلمين والعينين . فكان الشاعر العربي والخطيب وسيلة 
قبيلته في الإعلام بها والإعلان عنها وعن مفاخرهاء ذلك أن الإعلام والإعلان متداخلان في 
كثير من الأحيان بل أن الإعلان الأجود هو الذي لا يلبس ثوباً إعلامياء من هنا كان العرب 
يفرحون إذا نبغ شاعرٌ فيهم فتعتز قبيلته به ويكون ذلك لها عيداً تحتفل به وتنحر 
له فقد حمى عرضها ودافع عنها وربما خلدّها بخلوده المنبثق من خلود شعره "لهذا 42 
تهكم شاعر بكري بتغلب التي اعتدت بقصيدة شاعرها وفارسها (عمرو بن كلثوم 11 


الشهيرة التي مطلعها: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا”) 


السنة السادسلة يالأربعون 


* العراق/ الكلية التربوية المفتوحة . 
العدد الأول 2019 . ١‏ بين 


35 !]6 جوم جما 


وهي قصيدة فخر فيها بقومه وهوّل شأنهم 
وخوف منهم فقال الشاعر البكري المتهكم: 
ألهى بني تغلب عن كل مكرمة 
قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

يروونها أبداً مذ كان أولهم 

يا للرجال لشعر غير مشؤوم”) 
ولم ينصفء ولكن هذا هو الحال الإعلاني 
فالتاجر يرى بعين واحدة أى يعرض بضاعته 


انماط الإعلان الشعري 

© الإعلان السياسى والدينى 

اضبح الشاعن -حين تشكات الممالك والذول 
- لسان حال بعضها تجاه البعض الآخر 
أو لسان حال قبيلته أو جماعته الدينية أو 
السياسية تجاه الحكومة والشعب - وهي 
أمور معروفة متداولة يشير هذا البحث إلى 
جانب منها في التراث العربى الإسلامي الذي 
ماله ما جرع من هلم بف تيدم يعد أن 
شي خطيبهم (عطارن ين حاجي) في حضرة 
النبي (ص) فرد عليه خطيب النبي (ص) 
(ثابت بن قيس بن شماس) ثم قام (الزبرقان 
بن بدر) فألقى قصيدة عينية أجابه (حسان 
بن ثابت) عنها بقصيدة من الوزن والقافية 
نفسيهما يمدح النبي (ص) والإسلام”) (فقال 
الأقرع بن حابس" والله إن هذا الرجل لمؤتى 
له. والله لشاعره أشعر من شاعرنا ولخطييه 
أمهر من خطيبنا وأصواتهم أرفع من 
أصواتنا)')فأسلموا بعد هذه المناقشة:» وإذا 
كان هذا الإعلان الديني قد أدى دوره فقد كان 


للمشركين من يخبر عنهم ويعلن عن أخبارهم 
وكان هؤلاء الإعلاميون والمعلنون ينتقلون من 
صف إلى صف كما فعل (كعب بن زهير) حين 
انتقل من صفوف المشركين إلى صف المسلمين 
بقصيدته اللامية التي يمدح بها النبي (ص) 
ويعرض معاناته وهو مشرك ومطلعها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
متيمٌ إثرها لم يفدَ مكبول "ا 


وكان المشركون يحاولون المحافظة على 
معلنيهم في مثل ما فعل القريشيون مع 
(الأعشى) -ميمون بن قيس- حين وفد على 
النبي (ص) ليمدحه ويسلم فبعد مناقشة بينه 
وبين قريش ( قال له أبو سفيان: هل لك في 
هس مما هفحت يه؟ فقال: وماهى؟ قال: تكن 
وهو الآن في هدنة فتأخذ مائة من الإيل وترجع 
إلى بلدكء سنتك هذه وتنتظر ما يصير إليه 
امرناء فان ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً وان 
ظهر علينا أتيته» فقال ما اكره ذلكء فقال أيو 
سفيان: يا معشر قريش هذا الأعشىء والله لئن 
أتى محمداً واتبعه ليضرمنٌ عليكم نيران العرب 
بشعره.ء فاجمعوا له مائة من الإبلء فقعلوها 
فأخذها وانطلق إلى بلده)!". 


© الإعلان التجاري 
لم يكن الإعلان الشعري مجرد إعلان عن 
المفاخر الفردية والقبلية والسياسية والدينية 
أو رداً لهذا الإعلان بالهجاء وحده بل أن بعض 
الباحثين تنبهوا على أن الشاعر العربي كان 
معلناً تجارياً في بعض الأحيان وقد استشهدوا 
على ذلك بدالية (مسكين الدارمي) المشهورة 
والتي هي: 
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قل للمليحة فى الخمار الأسود 
ماذا أردت بناسك متعيد 


حتى قعدت له بباب المسجدا") 


تلك الدالية التى نظمها بع دأن تنسك وجاءه صديق 
لكام حلب خهرا يوا وقد ينوي قلا قال 
(مسكين) هذه الرائعة الرقيقة شاعت وغنيت فلم 
تبقّ امرأة في المدينة بلا خمار اسود فنفقت تلك 
الخمر عن طريق هذا الإعلان التجاري الشعري 
الرفيع . لقد اشتهرت هذه الدالية فخمسّت وغنيٌ 
بها مراراً وتكراراً وهفي مسموعة بالرغم من 
تناقص اهتمام الناس من الرجال والنساء يالخمر 
مهما اختلفت ألوانها واستلهم الشاعر هذه الدالية 
حين قال رائعته القافية التى أولها: 

(قل للمليحة في الخمار الأزرق ) 
فلم تشع ولم تنتشر على جمالها . 
لم يكن صوت (الدارمي) هذا صوت الإعلان 
الشعري التجاري الوحيد في الأدب العربي 
شعبية وديوانية ولن يكون.ء فمتتبع التراث 
العربي يعلم إن (زرقاء اليمامة) وهي فتاة أو 
كاهنة- ترى على بعد ثلاثة أيام - كما تزعم 
الأساطيرءقالت لقومها أنها ترى الشجر يسير 
فلم يسمعوا منها ولم يقبلوا قولها بالرغم 
من انهم اختبروا نظرها حين أطلقوا تسعا 
وتسعين حمامة أو قطاة - على اختلاف 
الروايات - تمكنت الزرقاء من عدها فلم 
واسر الزرقاء فأخذها وتختلف الروايات حول 
مصيرها لكن إحدى الروايات تذهب إلى انهم 
استخرجوا عينيها فوجدوا عروقها سوداً لأنها 
تستعمل الكحل فكانت ترى من بعدء من هنا 
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شاع اعتقاد إن الكحل يقوي النظر أو انه 
دواء لبعض أمراض العين حتى إن العرب 
سموا طبيب العيون (كحالاً)!"'! وسموا عمله 
(كحالة) بل إن الفقهاء المسلمين تحدقوا 
في استعمال الكحل دواء بطريقة تخالف 
استعماله في الزينة» ونرى أن الرواية المتقدمة 
إعلان تجاري اسطوري عن الكحل استلهمه 
شعراء منهم (النابغة الذبياني) وروج له جهلاً 
أو عمداً في داليته التي اعتذر فيها (للنعمان بن 
المنذر) وفيها يقول: 
احكم 'كحكم فتاة الحى "!إن نظرت 
إلى حمام شراع وارد الثمد ("' يحفه 
جانبا نيق وتتبعه 9" 
مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا 
إلى حمامتنا ونصفه فقد 


فحسيوه فألفوه كما حسبت 
تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزد 

فكملت مائة فيها حماماتها 
وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 


و(زرقاء اليمامة) لم تتكحل لتداوي عينها 
من مرض (الرمد) كما ذهب إلى ذلك (النابغة) 
لكنه لا يمنع إنها اكتحلت لأسباب أخرى 
منها (الزينة) لا سيما وان النساء يستعملن 
الكحل للتزين بطرق مختلفة منها -تكحيل 
العيوت5"). 

لدت 


© إعلانات الزواج والحب 
ومن ذلك ما أعلنه (الأعشى) على الناس بتقديمه 
(المحلق الكلابي) - وهى فقير- على انه شريف 
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قح مما اميكاس فس 


كه 


وكبار شيوخ العشائر وأشرافها كما وضع 
صفاته الحسنة في مقابل صفات سيئة يحملها 
ابن عم الأعشى في القصيدة نفسها من دون أن 
يذكر أن له نسوة في سن الزواج لم يتزوجن 
فلما انشد تلك القصيدة في سوق (عكاظ) سار 
إلى (المحلق) من يريد الشرف والكرامة من 
رجال العرب ليخطب إليه فلم تبق واحدة من 
بناته إلى آخر النهار أو إلى آخر العام من دون 
زواج على اختلاف الروايات0" . 

فكانت هذه القصيدة اعظم إعلان عن طلب 
زواج في وقته. لم يتضمن هذا الطلب علناً أو 
مياشرة؛ لذا فليس مثله ما تفعله الخاطبات 
أو المجلات والصحف التى تنشر إعلانات 
طلبات الزواج مرفقه بصور طلاب الزواج 
وطالباته مقترنة بصفاتهم وشروطهم. ومن 
الأبيات التى يمدح (الأعشى) بها (المحلق) 


ويعلن عنه ما يأتي: 


الى ضوء نار في يفاع "''تحرّق 
تشب لمقرورين "'ايصطليانها!"") 
وبات على النار الندى والمحلق 
رضيعي لبان ندي َم تحالفا 
بأسحم داج 7"اعوض 7" له نتفرقٌ 
يداك يدا صدق فكف مفيدة 
وأخرى إذا ما ضُنَّ بالزاد تنفقٌ 
ترى الجود يجري ظاهراً فوق وجهه , 
كما زان منةٌ الهندواني"" رونق”") 
لم تأت إعلانات الزواج على ألسنة الشعراء 
وحدهم بل جاءت على ألسنة النساء الشاعرات 
أيضاً إذ أن بعضهن أعلنت عن ذاتها شعراً 


وسؤاسه ممفالها فحنسة يف الحا وف 
شاعرة اادلمية قطلب لقاء الأمتين الأتدلسى 
الب ل 
زاعمة إنها تحبه ولا يعلم مدى صدقها في ذلك 
لكنها قالت: 
زاكن قي أت جحيد زان 
طامح من محبه بالوصال 

بلحاظ من سحر بابل صيغت 

ورضاب يفوق بنت الدوالي!؛") 


يفضح الورد ما حوى منه خدّ 
وكذا الثغر فاضح للآلي 
أتراكم بإذنكم مسعفيه 


أم لكم شاغل من الأشغال*) 
ومثل هذا الوصف لم يقدم للأمراء وحدهم فقد 
قالت لفتى أحبته تعلن عن رغبتها في وصاله: 
أزورك أم تزور فإن قلبي | | , 

إلى ما تشتهى أبداً يميل 


-. 


فثغري موردٌ عذبٌ زلال 

وفرع ذؤابتي 7 ظل ظليل 
وهل تخثى بأن تظما وتضحى 

إذا وافى إليك بي المقيل 7") 
فعجل بالجواب فما جميلٌ 


إباؤك عن بثينة يا جميل/") 
ومن يتبع الجواري وأشعارهن أو 5 ينسب 
إليهن من اشعار أو ما يقال على السنتهن 
يجد من ذلك النوع من الإعلان الشعري الجِمَّ 
الغفير. فهن يتغزلن بأنفسهن ويعرضن 
جمالهن على من يذيع أخباره ويعلن عنه من 
الشعراء الذين يتعرضون لهن فإن لم يجدن 
من يتعرض لهن تعرضن هن له فيتغزل بهن 
الشعراء ومن أمثلة ذلك غزل ( العباس بن 
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الأحنف) ب(فوز) (وأبي العتاهية) ب(عتبة) 
و(أبي نؤاس) ب(جنان) وغيرهاء وغير هؤلاء 
مق الشنغراء والجواري كفيروة يمكن الرمجوع 
فاثلك إلى دواويق الشعراء والكتي'التى تروي 
اكبايسم فضلة عن العياز القسان ومن هذا 
الشعر الإعلاني ما كتبته جارية تقول: 
افلت من حور الجنان 
وخلقت فتنة من يراني 05 
لقد شاع هذا الأسلوب من الإعلان الشعري حتى 
قبلته الحرائر والسيدات فقد ذكروا أن (ولادة 
بنت المستكفي)(”"اوهي أميرة أندلسية لها منتدى في 
(غرناطة) لعله أول (مجلس) أدبي في أورويا 
كانت امرأة تستقيل فيه كبار القوم حن شهراء 
ووزراء حتى أختصم على حبها وزيران لأبن 
جهور'" ؛ خلدها أحدهما - وهو أبن زيدون في 
شعره- كانت تكتب على أحد كميها: 
أنا والله أصلح للمعالي 
وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
قوسن ترى نقسها ق دهذا الديسه شخصية 
عظيمة نابهة تصلح للمعالي فهي من أهل التيه 
والكبرياء لكنها كتبت على كمها الثاني: 
وأمكن عاشقي من صحن خدي 
وأعطي قبلتي من يشتهيها”" 
وهو إعلان شعري صارخ لو صحت نسبته إلى 
امرأة أيكانت ومع ذلك فقد كانت له أشباه ونظائر 
في شعر أميرات مثل (علية بنت المهدي ) 7" 
و(خديجة بنت المأمون) :". 
وإذا كانتت هذه الإغلانات نيه طديعية عند 
التيتاء فى طسعية عقن الرعال اتحسس لذا 
تمتلئ دواوين الشعراء بالغزل الموجه إلى 
التسناء الكن هكاك إغلسات شنعرية ركالية 
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موجهة إلى نساء بأعينهن في طلب الاقتران» 
من ذلك بائية (مهيار الديلمي) الموجهة إلى 
حسناء نسيبة معجبة به مسرورة بخلقه كنت 
عن رغبتها فيه بإرادتها معرفة نسبه حين 
قال: 
أعجبت بي بين نادي قومها 
1 «أم سعد» فمضت تسأل بي 
سرّها ما علمت من خلقى 1 
فأرادت علمها ما حسبى 
و إن كاخ لهاق تقفسه مكل نا له ق قفسها ققد 
التفت إليها مخاطباً إياها معلناً عن ذلك قاكلاً: 
لا تخالي نسباً يخفضني 
أنا من يرضيك عند النسب ©") 


© إعلانات العمل 

وكانوا يعلنون عن كفايتهم بغية العمل كما 
يقدم طالب العمل الحديث مؤهلاته في طلب 
العمل إلى جهة التشغيل فقد قدم نبي الله 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام نفسه 
وإمكاناته للملك بأن « قال اجعلني على خزائن 
الأرض أني حفيظ عليم»7" . ف(يوسف) 
(ع) يكرت كرو بيه ويقدر كفايته فيصارح 
الملك بما يستطيع أن يفعله وبذلك يجد نفسه 
في مكانه المناسب الذي كثيراً ما يعاني الناس 
شعورهم بعدم وجودهم فيه؛ لهذا أصبح 
(يوسف )(ع) وزير مالية في (مصر)ء وأهم ما 
ينبغي أن يتصف به مثل هذا الوزير أن يكون 
عالماً أميناً قادراً على الحفظ . ويمكن أن يستنتج 
من هذا النص إمكانية أن يقدم الكفء نفسه 
إلى الجهات المسؤولة مبينا ما يتمكن من فعله 
ليكون في مكانه الصحيح وذكره ما يستطيع 


السنة السادسة يالأربعون 


ض مقم اا اميكاس فس 


-ٍ 


أن يخرجه من حيز التواضع 


الذي ينبغي أن 
يمتاز به العلماءء لأن التواضع لا يتناى مع 
الموضوعية وإذا كان لابد من التساهل في أحد 
هذين الجانبين فالتساهل مع التواضع خير من 
التضحية بالموضوعية؛ من هنا انطلق (أبان 
بن عبد الحميد اللاحقي) في التقدم إلى بعض 
وزراء (الرشيد) بقصيدة يبين فيها الكثير من 
خصوصياته التى يرى أنه لا بد من تعريف 
الوؤين يها لذا ققد ذكرها معلناً عتها قاكل: 
أنا من بغية الأمير"" وكنز 

من كنوز الأمير ذو أرباح 
كاتب حاسب خطيب بلي 

ناصح., زائدٌ على النصاح 
شاعر مفلقٌ أخف من ال 

ريشة مما يكون تحت الجناح 
ثم أروي عن أبن هرمة "ال 

ناس بشعر محير الإيضاح 
ثم أروى من أبن سيرين "ال 
ثم أروى من أبن سيرين للشع 

ر وقول النسيب والأمداح 
لي في النحو فطنة ونفادٌ 

لي فيه قلادة بوشاح 
إن رمى بي الأمير أصلحه أل 

له رماحاً صدمت حدّ الرماح 
ما أنا واهن ولا مستكين 

لسوى أمر سيدي ذي السماح 
لست بالضخم يا أمبرٌ ولا الفد 

ام ولا بالمجحدرٍ الدحاح 
لحية سبطة ووجةٌ جميلٌ 

ونفاذ كشعلة المصباح 


وظريف الحديث من كل لون 
وبصبير بحاليات يدج 
كم وكم خبأت عندي حديثاً 
هو عندالملوك كالتفاح 
فبمثلي تخلو الملوك وتلهو 
وتناجي في المشكل القداح 
أيمن الناس طائراً يوم صيد 
في غدو خرجت أم في رواح 
أبصر الناس بالجوارح والخي 
ل وبالخرد الحسان الملاح 
كل هذا جمعت والحمد لل 
على أنني ظريف المزاح 
لست بالناسك المشمر ثو 
بيه ولا الماجن الخليع الوقاح 
إن دعاني الأمير عاين مني 
شمريا كالجلجل الصياح 7“) 
وهي قصيدة تبين صفاته من علم وجمال 
وتوسط في الحياة وهو لا يمدح نفسه فيها 
إلا كما يمدح البائع بضاعته ليحسنها في 
عين المشتري وأبسط ما يدل على ذلك بداية 
القصيدة فهو يقول: «أنا من بغية الأمير»» أي 
أنه شيء يحتاج الأمير إليه لأسباب عددهاء فأن 
لوقصم فيه فقن إعلكته الشهرى قييحه: إل 
أنها صحيحة فيه كما يبدو لأن الوزير «جعله 
عل التجراة يدركسوخ عليه أشعارهم قم 
يرضيه أثيته وما لم يرضه أسقطه ١‏ 
بالرغم من أن أبا نؤاس قال فيه أبياتاً ترد على 
أبياته بالوزن والقافية نفسيهما إعلاناً مضادا 
هي: 
إن اولى بقلة الحظ مني 
المسمى بالبلبل الصياح 
العدد الأول 2019 


قد رأوا منه عين عي لديهم 
أخرس الصوت غير ذي إفصاح 


لم يكن فيك من صفاتك شيء 
غير خلق مدحدح دحداح 
لحية شطةٌ وانف قصير 1 1 
وانثناء عن التقى والصلاح 

فيك ما يحمل الملوك على الخر 
ق ويسطو بالسيد الجحجاح 

والذي قلت فيك باق صحيح 


والذي قلت ذاهبٌ في الرياح 9*) 
واتبعها بأبيات أخرى تعلن كفاءته أملاً في أن 
يحل من الوزير محل (أبان) لكنها لم تنجح في 
تحقيق بغيته وهي: 

لو قد نبذت 7*)به إليك لسركا 
مما يزيد على الإعادة جدة 

غض إذا خلق) الحديث أملكا 
وكأنني بك قد شغفت بحسنه 
تتبع الظرفاء إعجاباً به 

حتى تحدث من تحب فيضحكا*') 
وليس كل من طلب عملاً ناله فقد عد 
الجاحظ: من الحمقى كثير عزة ومن حمقه 
أنه دخل على عبد العزيز بن مروان» فمدحه 
بمديح استحلاهء فقال له سلنى حوائجك قال: 
تجعلني في مكان أبن رمانه قال: ويلكء ذاك 
رجل كاتب وأنت شاعر فلما خرج ولم ينل 
شيكاً قال في تلك: 
عجبت لأخذي خطة الغى بعدما 

تبين من عبد العزيز قبولها 
العدد الأول 2019 . 


فآن عاد لي عبد العزيز بمثلها 

وأمكنتى منها إذاً لا أقيلها (©) 
وهكذا يتبين (كثير) حمقه بأخذه خطة 
الخطأء إذ طلب أن يعمل ما لا يستطيع عمله 
فرفض (عبد العزيز) طلبه . 
قد يقول قاكل: (أي إعلان هذا الإعلان الموجه 
إلى شخص واحد أو عائلة بعينها؟) 
والجواب من ذلك يسير قالإفلان محتلف 
يصاغ ويوجه إلى عناصر بعينها من الناس لا 
إلى كل الناسء فالمعلن عن حليب الأطفال أو 
السمن ينبغي له أن يتجه إلى النساء جميعا 
الكدن لعن عرو الأمجان الكزيسة اتعالية 
عليه أن يتجه إلى أثرياء الناس والنساء اللاثي 
يدرن في أفلاكهم لا إلى كل الناس ولا إلى كل 
النساءء لهذا فحين يحب الرجل امرأة بعينها 
أو تحب امرأة رجلاً بذاته» فإنما يتجه كل 
منهما بالإع لان إلى صاحبه لا إلى سواه لكي 
يكون علخ مجديا نتحينا أعان الشبعراء 
العذريون عن مزايا محبوباتهم للآخرين أغروا 
بهن هؤلاء الآخرين فطلبهن من هو أكثر منهم 
مالاً وجاهاً فنال الطالب المرأة التي طلبها 
وخسرها شاعرها العذري بينما ريح الفن 
بخسران الشاعرء ولو أخفى الشعراء العذريون 
ما في نفوسهم عمن لا تهمهم معرفته لخسر 
الأدب وربما ريح الشعراء الذين لا يغدون 
شسرافولة معلكين فشن هورية إلا إذا كات 
النساء عمليات أكثر من الرجالء تتعرض 
إحداهن للرجال فإن تزوجها وإلا شيب بها 
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فيكون ذلك إعلاناً عنها في سوق الزواج”"') 
ويبدو أن الدكتور داود سلوم قد توصل في 
مقالتيه «خرافة الشعر العذري»7”' و «الدوافع 
المساعدة على ظهور خرافة الشعر العذري»!'؛) 
إلى ما سبق أن توصل إليه الباحث إذ قال في 
المقالة الثانية:- «وقلنا في مقال سايق إن المرأة 
وطموحها إلى الزواج الميسور وحاجاتها إلى 
الإعلان عن خصائصها وجمالها وأثر ذلك في 
الشاعر كانت أسياباً خلف نشأة غزل الشعراء 
الفقراء ...الخ» ويبدو أن (ابن حزم) ينكر هذا 
النمط من الإعلان إن يقول:- «وقرأت في بعض 
أخبار الأعراب أن نساءهم لا يقنعن ولا يصدقن 
عشق عاشق لهن حتى يشتهر ويكشف حبه 
ويجاهر ويعلنء؛ وينوه بذكرهن. ولا أدري 
ما معنى هذا؟ على أنه يذكرعنهن العفاف 
وأي عفاف مع امرأة أقصى مناها وسرورهاء 
الشهرة في هذا المعنى؟» ( ")وهو شكل من 
أشكال استنكار الإعلان عن الشيء - مدحه 
- بماليس فيهه؛ وهو ما تفعله - في الوقت 
الحاضر- جهات معينة لحماية المستهلك مثل 
دائرة السيطرة النوعية والتقييس في (العراق). 


©خلاصة البحث 

يعيش الإنسان اليوم؛ في بحر لجي من الإعلام 
والإعلان -صادقين كانا أم كاذيين؛ إلى هذا 
الحد أو ذاك- اعتمادا على المقروء والمسموع 
والمرئيء بأش كاله المختلفة؛ كتاباً أو مجلة أو 
صحيفة؛ مذياعاً أو مسجلاً؛ سينما أو تلفزيون 
أو انترنيت أو قرصاً مدمجاً ... الخ» فهل كان 


بينهما من تداخل؟ 

هذا هو السؤال الذي حاول هذا البحث الإجابة 
العربي القديم؛ الذي بدت فيه الظاهرتان 
الإعلامية والإعلانية واضحتين. ليلتقط البحث 
جوانب من الإعلان السياسي والاجتماعي؛ 
المهتم بإعلانات الزواج أو العمل؛ عدا عن 
الإعلان التجاري» فكان بعض هذ الإعلان 
ناجحا؛ محققا لأهدافه كلا أو جزءا؛ إضافة 
إلى الإعلان المضاد؛ نجح في تحقيق أهدافه أم 
لم ينجحء وقد كان ما في هذا البحث إنموذجات 
لها أشياه ونظائر صالحة للدراسة» لو توفر 
عليها مهتم أو متخصصء لوضع فيها رسالة 
ماجستير أو أطروحة دكتوراهء بل لألف منها 
كتابا له أهميته ولا سيما إذا نظر إلى الغزل 
والمدح والفخر؛ على أنه شكل من أشكال 
الإعلان: في حين ينظر إلى الهجاء؛ على انه 
شكل من أشكال الإعلان المضادء فإن لم يكن 
كل ما في هذه الموضوعات من باب الإعلان: فلا 
شك أن جوانب مهمة منها؛ تقبل النظر إليها 
على أنها إعلانات أو إعلانات مضادة. 


© الهوامش 

)١(‏ ينظر العمدة في محاسن الشعر تأليف أبي 

علي الحسين بن رشيق القيرواني حققه وعلق 

على هوامشه محمد محيي الدين عبد الحميدء 

ج١‏ ص 50. 

(؟) شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء اعتنى 
العدد الأول 2019 


بجمع ذلك وتصحيحه الشيخ أحمد بن الأمين 
الشنقيطىء ص7 ؟١.‏ 

() المصدر السايق» ص ؟4 . 

(:) ملخص عن: تهذيب سيرة أبن هشام؛ عبد 
السلام هارونء ص ١5”‏ وما بعدها. 

(5)الأقرع بن حابس من أشراف بني تميم الذين 
وفدوا على النبي (ص) . 

(5) ( نكت الهميان في نكت العميان) لصلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفديء. ص 2١١17‏ وقف 
على طبعه الأستاذ أحمد زكي بك. 

(1) تنظر القصة وجانب من القصيدة: في تهذيب 
سيرة أبن هشام عبد السلام هارون ص ."١5‏ 
(4) ينظر خبر ذلك كله في: شرح المعلقات العشر 
والقبان شعرانوا افيطل كن 2 

(1) ديوان مسكين الدارمي»ء جمعه وحققه عبد 
الله الجبوري وخليل إبراهيم العطية ص 3١‏ . 
)٠١(‏ تنظر: مجلة العربي الكويتية عدد 5 5؟ 
يوليو ١9/17‏ ص ٠١‏ وما يعدهاء مقالة ( وقفة 
مع الكحالين العرب وشيخهم عمار الموصلي) 
للدكتورة سرى سبع العيش. 

)١1١(‏ فعل الأمر (أحكم) مسند إلى (النعمان بن المنذر). 
)١١(‏ فتاة الحي: (زرقاء اليمامة). 

)١6(‏ الثمد: الماء القليل الذي يكون في الشتاء 
ويجف في الصيف . 

)١5(‏ النيق : الجيل. 

(15)تنظر: الأبيات وشرحها وجانب من أسطورة 
(زرقاء اليمامة) ومصادرها في (شرح الأشعار 
الستة الجاهلية) للوزير أبي بكر عاصم بن أيوب 
العدد الأول 2019 


البطلوسي تحقيق ناصيف سليمان عواد - ج١‏ 
صن" وما حعدها. 

(1) تنظر إحدى روايات هذه الحكاية ملخصة 
في: ديوان الأعثى الكبير « ميمون بن قيس» شرح 
وتفليق الذكتون محم بحسية ص 415 


) المقرور: من تعرض للبرد الشديد . 
) الأسحم الداجي: الليل المظلم. 
)"١‏ عوض: قط أو أبداً. 
) الهندواني: السيف المصنوع في الهند. 
) تنظر :الأبيات وشرحها في المصدر السابق 
7 
(4؟) بنت الدوالي: الخمر. 
(5؟) شاعرات العرب» جمع وتحقيق عبد البديع 
ضقوء خن لان 1/0 
(51) فرع ذوؤابة المرأة: شعرها. 
(/1؟) المقيل: وقت القيلولة من بعد الظهر. 
(4؟) شاعرات العرب؛ جمع وتحقيق عبدالبديع 
ضقرة.حن 11/7 
(19) تاريخ الأدب العربي»دكتور شوقي ضيف 
العصر العباسي الأول -ج؟- ص 15. 
)٠١(‏ المستكفي: أحد خلفاء بني أمية في الأندلس . 
(١؟)‏ أبن جهور: أول أمير أندلسي في غرناطة على 
عرش الأمويين في الأندلس بعد أن سقطت دولتهم 


في عهد كان معروفاً ب(دول الطوائف). 


د السلة السادسة والأربعون 
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(؟؟) البيتان في: ( النذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة) تأليف أبي الحسن علي بن يسام 
الشنتريني ص ٠175‏ ق١ء‏ م١.‏ 

(9") ينظر: نزهة الجلساء في أشعار النساء 
للسيوطي ص 78 و ص 17-077/. 

(5؟) ينظر:المصدر السابق ص /55-5. 

(1) أنظر: الأبيات في ديوان مهيار الديلمي ج١:‏ 
ض1. 

(7؟) القران الكريم (سورة يوسف) آية 50. 
(10؟) الأمير هنا هو الوزير وقد أستعمل كلمة 
الأمير تعظيماً. 

(") ابن هرمة: شاعر فصيح معروف . 

(9؟) ابن سرين: عالم بالسنة متقن موثوق بروايته 
(50) اخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق 
لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي عني بنشره 
ج جورث دن ص 0-5. 

)5١(‏ المصدر السابق ص77 يتصرف. 

(؟5) المصدر السابيق ص >7" و ص ؟7”. 

(5) النبذ: الإلقاء. 

(54) الخلق: القديم . 

(545) ديوان أبي نواس الحسن بن هانيء حققه 
وضبطه وشرحه ء أحمد عبد المجيد الغزالي » 
صن انا 

(51) البيان والتبيين/ تأليف أبي عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ بتحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون . ج؟, ص١‏ 75. 

(1:)جريدة العراق البغدادية الصادرة في 
»؛ صفحة النافذة الفكرية »مقالة 


( منهج دراسة العذريين في العصر الأموي » ثلوم 

أخرى فيه) خليل محمد إبراهيم. 

(:)جريدة العراق البغدادية الصادرة في 

صفحة أدب وثقافة. 

(549) جريدة العراق البغدادية الصادرة في 

١‏ صفحة أدب وثقافة. 

(60) طوق الحمامة في الألفة والألاف ؛ ابن حزم 

الأندلسي حققه وقدم له: صلاح الدين 

.٠١/صيمساقلا‎ 

© مصادر البحث ومراجعه 

« القران الكريم. 

« أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق لأبي 

بكر محمد بن يحيى الصوليء عني بنشره ج 

جورث دنء دار الميسرةءبيروت- لبنانء الطبعة 

الثانية ‏ 555 ١ه‏ -151/5م. 

« البيان والتبيين تأليف أبي عثمان بن عمرو بن 

بحر الجاحظء بتحقيق وشرح عبد السلام محمد 

هارون» القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

والنشر) /5751١1ه-//5‏ 15ام. 

تأريخ الأدب العربي ج١١‏ العصر العباسي الأول 

دكتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر . 

« تهذيب سيرة أبن هشام: عبد السلام هارون؛ 

المجمع العلمي العربي الإسلاميء منشورا محمد 

الداية» بيروت لينان» دار الفكر.» دمشق. 

« ديوان أبي نواسء الحسن بن هانيء حققه 

وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي » 

القاهرة. مطبعة مصر, 15017. 

« ديوان الأعشى الكبير «ميمون بن قيس» شرح 
العدد الأول 2019 


وتعليق الدكتور م.محمد حسينء مكتبة الآداب 
بالجماميزء المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة. 
ه ديوان مسكين الدارميء جمعه وحققه عبد الله 
الجبوري وخليل إبراهيم العطية: الطبعة الأولىء 
مطبعة دار البصري - بغداد 5/5 ١ه‏ ١/151ام.‏ 
٠‏ ديوان مهيار الديلمي؛ الطبعة الآولىء مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة؛ عام 5 5 ؟١١1ه-‏ 1575ام. 
« (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) تأليف أبي 
الحسن علي بن بسام الشنترينيء القسم الأولء 
المجلد الأول» القاهرةء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر /75١1ه-1955م‏ ؛ جامعة 
فؤّادء كلية الأداب» مطبوع رقم (557). 

« شاعرات العرب» جمع وتحقيق عبد البديع صقرء 
منشورات المكتب الإسلامي الطبعة الأولى /1571١م.‏ 
ه (شرح الأشعار الستة الجاهلية) للوزير أبي 
بكر عاصم بن أيوب البطليوسي- تحقيق ناصيف 
سليمان عواد -الجمهورية العراقية -وزارة 
الثقافة والفنون - سلسلة كتب التراث ( ٠‏ 0)-191/5م. 
شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء اعتنى 
بجمع ذلك وتصحيحه الشيخ أحمد بن الأمين 
الشنقيطيءدار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت . 
« طوق الحمامة في الألفة والألاف:ابن حزم 
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الأندلسي. حققه وقدم له: صلاح الدين 
القاسميءطباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة 
«آفاق عربية» 19/47. 

«علية بنت المهدي -حياتها وشعرها- كمال 
عبد الرزاق العجيلي - الدار العربية للموسوعات 
الطبعة الأولى ١9/7‏ م. 

ه العمدة في محاسن الشعر ج1١‏ تأليف أبي 
الحسن بن رشيق القيرواني حققه وفصله وعلق 
على هوامشه . محمد محيي الدين عبد الحميد» دان 
الجيل» بيروت. 

«نزهة الجلساء في أشعار النساء للإمام جلال 
الدين السيوطيء دراسة وتحقيق وتعليق عبد 
اللطيف عاشورء مكتبة القران للطباعة والنشر , 
القاهرة . 

« نكت الهميان في نكت العميان- لصلاح الدين 
خليل بن ايبك الصفدي : وقف على طبعه الأستاذ 
أحمد زكي بكء بالمطبعة الجمالية بمصر. 

الجرائد والمجلات : 

ه جريدة العراق البغدادية . الصادرة في 
التواريخ الآتية :1؟/ /١98/:1١/7:/19/85/١١‏ 
اكلم منا تتا 
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49 د. مصطفى بيومي عبد السلام " 


)0 
تضطلع هذه الدراسة بقراءة قصيدة القافية للشاعر الجاهلي «ثابت بن جاير بن سفيان», 
وكيم كما يشير «البغدادي» في خزانة الأدب» أبو زهير بن جابر بن سفيان7" ؛ؤهومن 
فهم, ؛وقَهْمٌ وعَدْوانُ أخوان3". ويشير «ابن حزم» في «جمهرة أنساب العرب» إلى أن ولد 
عمرو بن قَيْس عيلان: : فهم , #والحايته وهو عدوان» وينتسحب «ثابت بن جاير بن سفيان» 
إلى بني فَهُم بن عمرو””". وهو أيضا ينتسب إلي طائفة فة الشعراء الصعاليك الذين وصفتهم 
ثقافة المركز أو الثقافة السائدة بالفقراءء والذؤيانء, واللصوصء. والشطارء والخلعاء. 
والشذانء والأغرية)؛ وهى ضفغات تضع هؤلاء الشعراء في موضع الهامش بعيداً عن المركز. 
ثابت بن جابر بن سفيان هو من أطلقت عليه ثقافة المركز لقب «تأبط شرَّاً»» واشتهر 
بهذا اللقب؛ وتأبط شراً. كما يقول «المرزوقى». جملة «انتظمت من فعل وفاعل ومفعول,. 
وملَهُ إذا جُعلَ أو سُمّي به حُكْمهُ أن يُحْكَى ولا يُغْرَب لِكَونِهِ حديثا مستقلاً»0". وصاغت 
ثقافة المركز روايات أربع حول إطلاق اللقب عليه7", أولها: أنه تأبط سيفاً وخرجء فقيل 
لأمه: أين هو؟ فقالت: لا أدري» تأبط شراً وخرج. وثانيها: أن أمه قالت له في زمن الكمأة: 
آلا قرى غلمانَ الحي يجتنون لأهلهم الكمأة فيروحون بهاء » فقال لها: أعطني حرابك حتى 
أجتني لك فيه فأعطته فملأه لها أفاعي من أكبر ما قدّر عليه وأتي به متأبطاً له. فألقاه 
بين يديهاء ففتحته فسّعين بين يديها في بيتهاء فوثبث وخرجت منهء فقال لها نساء الحي: 
ماذا كان تأبطه ثايث اليوم؟ قالت: تأبط شراً. 


* جمهورية مصر العريية / جامعة المنيا/ كلية دار العلوم . 
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وروى «ابن حبيب» في «ألقاب الشعراء» رواية 
قريب . ع تلك الرواية. دل اوسني تأبط 


فعيّرته أمه بذلك فأتى قارَة ببلاده فأخذ منها 
أفاعيّ وحَيَّات فتأبّطها في خريطة وألقاها بين 
يدى أمه. فقالت: تأبط شرا ". وخالتها: أنه 
رأي كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه: 
فجعل يبول طول الطريق عليهء فلما قرب من 
الحي ثقل عليه حتى لم يُقلّه. فرمى به فإذا 
هو الغولء فقال له قومه: بم تأبط يا ثابت؟ 
فأخبرهم: » فقالوا: لقد تأبط شِرًاً. ورابعها: أنه 
أتي بالغول, فألقاه بين يديهاء فسئلت أمه عما 
كان متأبطاً فقالت ذلك فلزمه. 

وزاد «البكري» و «الأصفهاني» رواية أخرى: 
تزعم العرب أن رحى بطّان معمور لا يخلى 
من السعالي والغول. ورحّاه وسطه؛ ويزعمون 
أن الغول تعرضت فيه لتأبط شِرّاً فقتلها. وأتى 
قومه يحمل رأسها متأيطاً له حي اربسله بين 
أيديهم» فبذلك سمي تأبط شراً") 

روعالا يسهاناك را صحة ماه اللروانات أو 
زيفهاء فهي تبدو أقرب إلى الزيف وأبعد عن 
الصحة والحقيقة, وإنما ما يشغلنا فعليا 
أن ثقافة المركز تجتهد في تكريس الهامشء. 
ورسم صورة متقنة للسخرية من هذا الشاعر 
الصعلوك المهمش. وريم ند وجيياما للمظه 
«أرازى» 1 وهو يكتب عن «ثايت بن 

جاين» ق ذائرة اللعارق الإعلامية ق طبعتها 
الجديدة: من أن هذا اللقب لا يجب أن يُؤْخذ 
على علاته» وإنما «كان المقصود أو الهدف منه 
هو نقل وإعلان اللا ا 
عليه نزعة فطرية تتسبب في الإزعاج»!") 

إن المتأمل للروايات جميعا التي قدمتها ثقافة 
المركز أو الثقافة السائدة عن لقبه سوف 


ينتهي إلى تأكيد أنه يتأبط سيفاء أو غولاء أو 
حية. أي شراء ولم تقدم خبرا يؤكد قيمة هذا 
سا م مور هه وثقافتها 
تمرد عليها؛ وإذا قدمت خبراً عن شجاعته 
و أعقيت هذا الخير 
أو سبقته بحكاية عجيبة تقلل من شأنه بل 
وتسخر منهء ومن ذلك ما رواه «ابين حبيب» 
في «الْمحَبَره من أن ثابت بن جابر (تأبط شرًاً): 
«كان شجاعاً وكان يغزى على رجليه؛ فلا 
تجاريه الخيلء» ولا يهاب شيكا. 
ثم يعقب هذا الوصف بحكاية من حكاياته 
العجيبة: 
«وله أحاديث كثيرة عجيبة في غزواته. وكان لا 
يهيم بشيء إلا ركبه. وإنه أتى جبلا في بلاد بني 
لحيان في هذيل يشتار منه عسلاً. وكان يأتيه 
في كل عام. وكان ذلك الجيل منفردا. وإنه أتاه 
فصعده. وقد وضعوا عليه الرصد. وكان معه 
نفر من أصحابه فدلوا حبلاً لهم. فتوصل به 
تأبط حتى صر إلى الغار الذي فيه العسل. 
ودلوا ! إليه الأسقية وذلك بأعين الهذليين حتى 
إذا رأوه قد قر قراره. خرجوا عل القوم. 
فانكشفوا وتركوه في الغار. فوقف القوم على 
الغار. فنادوه. فاطلع راسه. فقالوا: اصعد. 
قال: على ماذا أصعد؟ قالوا: تصعد فنرى 
فيك رأينا. قال: إن كنتم إذا صعدت أمنت 
من أن تقتلوني وقبلتم اليسير من الفداء مني 
صعدت. قالوا: مالك علينا شرطء. فاصعد. قال: 
سي تأكلون العسل الذي اشترته؟ قالوا: 
نعم. قال: لا والله لا جمعتم قتلي وأكل عسلي. 
محل يطب العمل هن اللق ا من جد القار 
عرصناء تدنا ويطرن العمل وهة وتعجيون 
منه ويضحكونء حتى إذا فرغ واطرد العسل 
فأيعد: أخذ زقا فشده على صدره.ء ثم انحدر 


في العسل. فلم يزل يزلق به حتى وقع بالأرض. 
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وإينة وب بم حسية 5زنة اعيال: ثم انطلق 
فرجع إلي أهله (: 
ومن ذلك أيضًا ما دما صاحب «الأغاني» من 
أن ثابت بن جابر كان أعدي ذي رِجْلَيْن وذي 
ساقين وذي عيّتين وتضيق الخير إشارة إلى أنه 
كان لصاً: 
«عن عمرى بن أبي عمرو الشيبانيٌ قال: نزلت 
على حي من فهم إخوة بني عدوان من قيس» 
فسألتهم عن خبر تأبّط شرا فقال لي بعضهم: 
وما سؤالك عنهء أتريد أن تكون لصاً؟ قلت: 
لاء ولكن أريد أن أعرف أخيار هؤلاء العدَّائِين» 
فأتحدث بهاء فقالوا نحدثك بخبره: إن تأبط 
هر كان أعدى ذي رجْلينٍ وذي ساقين وذي 
عيْتّينء وكان إذا جاع لم تقم له قائمةء فكان 
ينظر إلى الظباء فينتقي على لى تظلره أسمتّهاء ثم 
يجري خلفه فلا يفوته, حتى يأخذه, فيذيحه 
سسدوت يوي واكم 
لم تحدثنا المصادر القديمة عن بلاغة الهامشيين 
في شعر «ثابت بن جابر»» وإنما حدثتنا عن 
أنه كان وأحد لصوص العرب»"", وأنه ينتمى 
إلى الشعراء الأغربة» أي السودء ولقبوا بالأغرية 
لشبههم بالأغربة في السوادء يقول «السيوطي» 
في «المزهر»: 
«الأغرية في الجاهلية (يعني السودا ل عنترة, 
وخْقَافَ بن دم المي (وندية أمه)ء وأبو 
عُمَير ين الحُيّاب الشُلميء وسَلنك بن السلكة 
ان أمه) راسم أبيه يثربي» وهشامٍ بِنْ 
عُقبة بن أبي مُعَيظء مخضرم. وتأبّط شرًّاء 
والشنفرى»7"". 
على الرغم من أن تأبط شرّاً لم يكن ينتمي إلى 
الشعراء الأغرية في الجاهلية!؟") 
واجتهدت بعض التأويلات المماصرة في 
تأكيد الصورة القديمة عن الصعاليك عموماء 
فالصعاليك الذين ينتمي إليهم«ثابت بن جابر»: 
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«حاقدون على مجتمعهم متمردون عليه 206 
نبتت في أكثرهم عقد نفسيةء وتكونت عندهم 
من سوء معاملة المجتمع لهم» ومن سوء فعلهم 
وتصرفهم الخاطئ تجاه مجتمعهم.؛ فهم 
حاقدون لا يبالون من شيء: ولو كان ذلك سلبا 
ونهباً وقتل أبناء قبيلتهم وعشيرتهم, لأنهم 
خلعوا منها ..... فأي حق بقي إذن يمنعهم من 
الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العشيرة)200. 
أما «كارلو نالينو» في «تاريخ الآداب العربية: 
من الجاهلية حتى عصر بني أمية»» فقد قسم 
أشعار الجاهلية أريعة أصنافء. وخص الصنف 
الأول بأشعار أهل البادية» وتحت هذا الصنف 
يقع وكايك ين حابي إتايظ كرا والستفري 
الأزدي» اللذنين كاناء كما يتصور «نالينو», 
أقرب للهمجية المحضة. يكتب «نالينى»: 

«لا يخفى على أحد وحجود رجال بين قدماء 
العربء كانت أخلاقهم وعوائدهم أقرب 
للهمجية المحضة منها لأحوال أهل ذات نظام 
اجتماعي متين» فسموا أولتك الرجالٌ صعاليك؛ 
أي فقراء ولصوص معاء وكانوا يعيشون 
متعزلين عن نفس قيائلهم جائلين في القفار 
والبوادي بغاية الاستقلال: طالبين رزقهم من 


الصيد والغصب والغزق 22218 ومنهم من نيغ في 
الشعر على توحش عيش تهم:؛ فاشهرهم اثذان 
ضرف مهفا الأبقال 52 فكثرثت فيهما الأكيان 


العجيبة والروايات الغريبة. هما تأيط شرًا 
الفهمى والشنفرى الأزدي»17") 
لم يكنء فيما أتصورء عمل الصعاليك نتيجة 
لعقد نفسية أو حقد على القبيلة» وإنما كان 
تمردا وخروجا على تقاليد الجماعة أو القييلة 
أى المركز الذي 0 بهم ال .موضع الهامش» 
بالهمج واللصوص وغيرها؛ وما كان يقعله 


ل 
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مك ميكاس فس 


_- 


الصعاليك من مغامرات الغزو والسلب 
والسطوء كانت تفعله القبيلة أيضا. وقد لاحظ 
يوسف < خليف ان: 

«هذا الأسلوب من أاساليب العيش الذي سلكه 
الصعاليك لم يكن إلا صورة من الحياة 
الاجتماعية 0 كان يعرقها المجتمع الجافن: 
ذلك١‏ الذي كان يمن يأن الغزو أدرٌ 
0 باح 0 ا" 

0 عمزم ( القباكل حماضين 00 ا 
الصعاليك فردي لا نظام له" '», فإن : عمل 
الصعاليك كان صرخة الهامش في مواجهة 
وتمرد الفرد الحالم بالعدل والحرية والمساواة 
على أعراف القبيلة وتقاليد المركز الذى لا 
يعرف سوى الظلم والقهر والتعصب. إن الفعل 
الاجتماعي للصعلوك المهمش يقف أمام سطوة 
الركن وقوكة وتخظريمة وأماءيما يفرظه الركز 
من ثقافة مهيمنة سائدة؛ «وإذا كانت الرؤية 
المركزية للثقافة تتكون وتتجلى في إطار وحدة 
اجتماعية - اقتصادية - سياسية محددة هى 
القبيلةء من حيث هي بنية كلية متماسكة:ء فإن 
رؤيا الثقافة المضادة تتشكل وتتجلى في مسافة 
الخروج على هذه البنية, »في رفض القبييلة, 
وخلق فضاء اجتماعي اقتصادي حديك للفعل 
الإنساني يقع خارج القبيلة»! 00 


إن ثقافة الهامش التي 2000 الصسفاوك 


تتجلى في مدى الخروج عن بنية الثقافة 
الموكزية أو الكقافةالساكرة؛ أما الفعل الشعرى 
للصعلوك المهمش فهو الممارسة الفعلية لثقافة 
الهامش التي تقف على النقيض من ثقافة 
الوق وقذرع كن ثقافة القييلة#مزسنسا 
بهذا الفصل ثقافته اليديلة والمعارضة في آن؛ 


وقصيدة الصعلوك المهمش تواجه؛ من غير 
شك التقاليد الفنية لشعر القبيلة» أو بالأحرى 
تواجه التقاليد الفنية التى رسختها ثقافة 
المركزء «لقد أيرزت هذه القصيدة ما قامت 
عليه حياة الصعلوك من معاني التضحية 
بالنفس في سبيل المبدأء وارتحاله الدائم في بلاد 
ليس فيها متسعء لح 
يحوطها الخطر من كل جانبء والموت من كل 

اتجاه. ورسمت مشاهد المعارك والمطاردات 
الوفاء التي تجمع بين الرفاق الذين يضفي 


أكدت هذه القصيدة قيمة الوفاءء. في رفقة 
المغامرة التي تتحدى الموتء جسدت نقطة 
اللاعودة التي وصل إليها الكبرياء العاتي 
للصعلوك الذي انطوى 0 الرفض المطلق 
للآعراف المضادة للقبيلة»(:” 
وإذا كان الأدب يأنواعه 0 المختلفة هو: 
«صخب وضجيج الثقافة؛ كما أنه هو أيضا 
معلوماتهاء وهو قوة منظومية:؛ كما أنه أيضا 
قاعدة ثقافية»". فإن الشعر في الجاهلية 
عند العرب» كما يطرح ابن سلام الجمحي 
في كتايه: «طيقات فحول الشعراع», «ديوان 
عاسوسم بور 5 »به يأخذون؛ وإليه 
يصيرون»72”"". أي أنه ذلك السجل أو الدفتر 
لأحوال العربء وكان العلم والحكمة؛ وهو 
الثقافة يتمامهاء لقد ع ا الزمان 
«علم قوم لم يكن لهم علمٌ أصح منه7” '"؛ أي 
أنه ثقافة قوم لم يكن لديهم ثقافة سواه. 
إن قافية «ثابت بن جابر» هي ممارسة ثقافية 
دالة في هذا العصرء ودلااقيا شين أيضناء إلى 
ثقافة الهامش المنبوذ اجتماعياء والمعزول 
والمطرود قبلياء والمحروم سياسياء وتشير 
أيضا إلى معارضة الهامش للمركز من خلال 
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تشييد قيم فنية واجتماعية جديدة ومختلفة في 
آن. ويتطلب اكتشاف تلك الدلالة الثقافية» أن 
نمارس تحليلا ثقافيا يكون بحاجة إلى أن: 
«يندقفع إإي ما وراء حدود النص» لكي يؤسس 
روايط أو علاقات بين هذا الننص وبين القيم 
والمؤوسسات الاجتماعية والممارسات في مكان 
آخن من الثقافة»9")., 
0( 


يقول «ابن قتيبة» في كتابه «الشعر والشعراء»: 

«وسمعتٌ بعض أهل الأدب يذكنٌ أن" مَقَصَّدَ 
القصيي إنما ابتداً فيها بذكر الديار والدمن 
والآثار».فيكى وشكاء وخاطبٌ الربعٌ» واستوقفٌ 
الرفيقٌ» ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنينَ 
(عنها)» إذ كان نازلَةٌ العَمّدِ في الحلول والظعن 
على خلاف ما عليه نازلةٌ الَدَرِء لانتقالهم عن 
ماء إلى ماءى. وانتجاعهم الكل » وتتبعهم مساقطً 
الغيث حيث كَانَ. ثم وصل ذلك بالنسيبء 
فشكا شدَّة الوحد ألم الفرّاق» وفرط الصياية 
والشوق لِيمِيلَ نحوه القلوب» ويصرف إليه 
الوؤحوة, وليستدعي (يه) إصغاء الأسماع 
(إليه)» لأن التشبيبَ قريبٌ من النفوس, لاتط 
بالقلوبء لما (قد) حعلَ الله في تركيب العباد 
من محبة الغزل؛ وإلفٍِ النساءء فليس يكاد 
أحدٌ يخلو من أن يكون متعلّقاً منه بسببء 
وضارياً فيه بسهم؛ ٠‏ حلالٍ أو حرام . فإذا (عَلَمَ 
أنه قد) استوثق من الإصغاء إليه, والاستماع 
له عقب بإيجاب الحقوق, ترحل اي شعوة» 
وشك النّصَبٌ والسّهرٌء وسُرَّى الليل وحرّ 
الهجيرء وإنضاءً الرحلة والبعير. فإذا علمَ أنه 
)3 قد) أوجبٌ على صاحيه حق الرجاء: وَدَمَامةٌ 
التأميلء وقَرَّرَ عنده ما ناله من اَكَارهِ في 
المسيرء 2 قٍِ في المديح» فيعثه علي المكافأة, وهزه 
للسماح, وفضله على الأشياهء وضعو ق قذره 
الجَزيل»١‏ 0 4 
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صاع «ابن قتيبة» في نصه السايق هيكلا 
نظريا للقصيدة العربية القديمة» استندت 
إلى حد كبير على الواقع الشعري الرسمي أو 
السائد؛ فالقصيدة تيداً بالوقوف على الطلل 
ل 7 من 3 نص «ابن قتيية» بتوجة إلى 
قصيدة المدح, أي أن أغراض القصيدة المتنوعة 
تتسلسل لتصل إلى الغرض الأساسي وهو المدح» 
اوريغبارات «شكري عياد» : «أنه جعل للقصيدة 
الحقوقء والغرض النهائكي هو المدح»7"", 
فإن الهيكل النظري الذي قدمه «ابن قتيبة» 
لا يبتعد كثيرا عن القصيدة العربية متعددة 
الأغراضء ويمكن أن تتسلسل الأغراض لتصل 


إلى الفخر أو الهجاء أو الحكمة أو غيرهاء 


ويمكن أن نرىء أيضاء أغراضاً متنوعة في 
القصيدة العربية الرسمية (المعلقات على سبيل 
المثال) لا تتسلسل لقصل إلى غرض بعينه: 
وريما نفهم ما طرحه «اين قتيية» على ضوء 
فكرة تعدد الأغراض في القصيدة الطويلة, 
وأن يكون بين أجزاء تلك القصيدة رايط 
منطقي » أن تكون متساوية الأجزاء إلى حد ماء 
فالشاعر المجِيدُ » فيما يرى «ابن قتيبة», «من 
سلك هذه الأعسالسس: وعدّل بين هذه الأقسام» 
فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعرء ولم 
يطل فيّمل السامعينء ولم يقطعٌ ويالنفوس 
ظَمَاآءٌ إلى المزيد»3"") . إن ما يشغلناء فعلياًء في 
نص «ابن قتيبة» هو أن الثقافة السائدة أقرت 
هذه الطييعة التكوينية للقصيدة:» تلك الطييعة 
تنطوي على أغراض متنوعة مثل الوقوف على 
االطلدل والفنسويهوالظعن والريملة والميواة 
والفقو والجاء واللدح والحكية أوغيرها من 
الأغراض الشعرية. 
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أشرت سلفا بأن قافية «ثابت بن جابر» هي 
ممارسة ثقافية دالةء ودلالتها ترتبط يثقافة 
الهامش المختلفة عن ثقافة المركز أو الثقافة 
السائدة. وإذا كانت ثقافة المركز أقرت الطبيعة 
التكوينية للقصيدة الرسميةء وهي طبيعة 
تحرص على تعدد الأغراض في النص الشعري» 
فإن ثقافة الهامش قدمت نصوصاً شعرية 
لا تقر هذه الطبيعة التكوينية» وتؤسس 
قيماً فنية واجتماعية مختلفة» ولهذا يبدو أن 
النص الصعلوكي (قافية «ثابت بن جابر» على 
سبيل المثال)» كما يطرح «كمال أبى ديب»» 
«انفجار الخروج على هذا الإجماع والممارسة 
الجماعية» وتأسيس الانبثاق الفردي في العالم 
واختراقه من أجل تغيير نظام القيم وينية 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة» 
وتدمير سلطة أصحاب المصلحة في ترسيخ 
النظامء من أجل تفكيك كلي لكل ما هو قائم 
أو سلطوى»3*"". 

تقع قافية «ثابت بن جابر» في ستة وعشرين 
بيتا في رواية المفضليات!'"؛ وهي تختلف في 
طبيعتها عن نصوص الثقافة السائدة: إنها 
تأسيس لطبيعة تكوينية مختلفة؛ وتنبني على 
خمس حلقات شعرية ليس بها مقدمة طللية 
ونسيب وظعن ورحلة وغيرها من أغراض 
القصيدة الرسمية:» إن تحليل صورها وينيتها 
يعلن» كما تشير «سوزان ستيتكيفتش»». «كيف 
أن الشناص يسول أويقير تقاليه القصيرة 
الكلاسيكية للتعبير عن نموذج التهميش 
الدائم فيما يطلق عليه قصيدة الصعلوك»7"") 
ويفسر « أحمن الحوني» غياب تلك الأغراض عن 
قصيدة الصعلوك يأن شعر الصعاليك «يتميز 
بوحدة الموضوع.؛ فليس فيه مقدمات تمهيدية 
من غزل وبيكاء أطلال ووصف لرحيل أو 
رواحل أو استطراد إلى موضوع آخر.... وأكثر 


شعرهم مقطعات لا قصاكد»7١",‏ 
أما «يوسف خليف» في دراسته الرائدة عن 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليء فإنه 
قدم تفسيرا دقيقا يعتمد على الخصائص الفنية 
التي انطوى عليها شعر الصعاليك؛ وهو يرى 
أن شعو الجعاليك متظوعاثة شهرية أوعق 
شعر مقطوعات, والعلة تعود إلى: 
«طبيعة حياتهم نفسهاء تلك الحياة القلقة 
المشغولة بالكفاح في سبيل العيش التي تكاد 
تفرغ للفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه 
لتطويله وتجويده.ء وإعادة النظر فيهء كما 
كان يفعل الشهراء القبليونء لنك الطاخفة 
«الأرستقراطية» التي فرغت للفن فراغاً هيأته 
لهم قبائلهم» لا من أجل الفن» ولكن من أجل 
نفسها» 50 
وإذا كان شعر الصعاليك مقطوعات شعرية 
قصيرة» فإنه ينطوي على ظاهرة أخرى» وهي 
ظاهرة الوحدة الموضوعية في هذا الشعرء 
ويؤكد «خليف» أن: 
«الناظر لشعر الصعاليك تلفت نظره تلك 
الوحدة الموضوعية في مقطوعاته وأكثر قصائده 
... وهي ظاهرة لم تعرفها قصائد الشعر 
الجر القبلي في مجموعة. تلك القصائد التي 
تبداً عادة بمقدمة طللية» ثم تنتقل من موضوع 
إلى موضوع حتى تصل إلى نهايتها.7". 
إذا كانت هناك قصائد طويلة في شعر 
الصعاليكء, فإن «خليف» يلاحظ أنها «لم 
تقف عند غرض معين بل تناولت طائفة 
متعددة من الأغراض»!1"؛ فكيف تستقيم 
فكرة الوحدة الموضوعية في شعر الصعاليك؟ 
يرى «خليفء»أن الأغراض المتعددة في قصيدة 
الصعلوك «ترجع عادة إلى أصل موضوعي 
واحد تتفرع منه كما تتفرع أغصان الشجرة 
العدد الايول ‏ 2019 


من جزعهاء فليس التعدد تعددا في الموضوع» 
وإنما هو تفرع في أغراض الموضوع»/*". 

أما وإن كانت نصوص الشعراء الصعاليك 
تنطوي على وحدة موضوعية في المقطوعات 
الشعرية القصيرة أو القصائد الطويلة» فإن 
المقدمات الطللية, كما يرى «خليف»»ء «تخل - 
بطبيعة الحال - بهذه الوحدة الموضوعية»3؛ 
ولذلك يقر «خليف» حقيقة يراها في أكثر 
تنماذج تشعر الصعاليك, وهى «تخلصه من 
المقدمات الطللية» !"0 1 

وقد رصد «خليف» خصائص فنية أخرى لشعر 
الصعاليكء منها: عدم الحرص على التصريء(*", 
والتحلل من الشخصية القبلية"''.والقصصيةفي 
شعر الصعاليك! '. والواقعية والابتعاد عن 
الإمعان في الخيال/'“), والسرعة الفنية/"*), وآثار 
من الصنعة المتأنية9؟؟). 

إن «يوسف خليف» بذل جهدا دقيقا في رصد 
الخصائص الفنية لشعر الصعاليكء لكن هذا 
الجهد كان مرتبطا بالقصيدة الرسمية إلى حد 
كبير؛ لقد أشار «خليف» مرارا إلى أن شعر 
الصعاليك يرجع إلى: 

«تلك الثورة التي كانت تجيش بها نفوس 
الصعاليك على أوضاع مجتمعهم. وإلى تلك 
الحرية التي كانوا يعيشون فيها والتي كانت 
ترفض الخضوع لتقاليد مجتمعهمم., » تلك 
الثورة وتلك الحرية ظهرت آثارهما عن طريق 
العقل الباطن في حياتهم الفنية» فكان شعرهم 
ثائرا على الأوضاع الفنية في الشعر الجاهلي 
القبلى»!'). 

وعلى الركرين ذلنهة إروكررفي كان يعلده 
الحا ا التقليد الفني للشعر الجافل 
القبلي»!* ''» ويعتقد أيضاً وأنه لس فخ التسير 
أن نتصور أن الشعراء الصعاليك - يرغم ما 
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كان بينهم وبين مجتمعهم من نفور - قد 
يعدو كل البعد عن الحياة الفنية في مجتمعهم 


أو نفروا منهاء وإنما المعقول أن نتصور أنهم 


كانوا أحيانا يحاولون تقليد تلك النماذج 
الفنية التي كان مجتمعهم يقدرها كل التقدير 
ولن يضيرهم أن يقلدوا أحيانا تلك 
النماذج الفنية من الشعر القبلي في صورتها 
الشكلية»(). 

ربما يبدو ما يطرحه «خليف» مقبولا ودقيقاء 
ولكن الشاعر الصعلوك يؤسس لثقافة مناقضة 
للثقافة السائدة أو ثقافة المركزء والقصيدة 
الرسمية هي تعبير عن تلك الثقافة» إن لم تكن 
الثقافة يتمامهاء فما حاجة الصعلوك المهمش 


إلى تلك الثقافة وهذه القصيدة.ء حتى ولو كان 


هي قبلة الصعلوك المهمش وهدفهء ويمكن أن 
نتساءل لما لم يكتب الصعلوك قصيدة تشبيه 
القصيدة الرسمية؟ ألم يكن بمقدوره أن يفعل 
ذلك؟ 


إن نص الصعلوك هو نص الخروج على القبيلة 


والتمرد على التقاليد والثقافة» ولذلك لم تكن 
القصيدة الرسمية يتقاليدها الفنية «قادرة على 
بيلورة هذه الرؤية الجديدة» ولذلك تنهار هذه 
البنية وتنتفي تماما من شعر الصعاليك لتحل 


محلها بنية جديدة 2 أقدر على تجسيد رؤيا 
الخارجى التى ينميها شعر الصعلكة»( 60 : 
0 0( 


أشرت سلفا بأن قافية «ثابت بن جابر» تنبني 

ع ا ار 

وهي أصغر حلقات القصيدة؛ وتضم بيتين 

وكأنهما الفاتحة النصية للقصيدة. يقول 

«ثايت بن جاير»(7؛ 

- كته دم هر 
مَرّ طَيْفٍ عَأَى الآهْوَالٍ طّرَّاقَ(“) 
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إن المرأة يقترن 


؟- - يَسْرِي على الأَيْنِ والحيّاتٍ مُحْتَفِياً 
نفسي فداؤّكَ من سار على ساق )6 
تظون الخرأة ف الفاتحة الخصية مبريعاء:وليسن 
ظهورها السريع يعود إلى فكرة المقدمة الطللية 
التي تعكسء كما ترى «مي خليف»» «واقع 
الحياة السريعة التى كان يعيشها هذا الشاعر 
الصعلوك ورفاقه» الذين تحولت حياتهم إلى لون 
من العدو المستمر المتواصلء والقلق المضطرب 
الذى لا يعرف الهدوء أو الاستقرار»7”). وإنما 
يعودء فيما أظنء إلى تأسيس ثقافة مغايرة 
للثقافة السائدة أو ثقافة المركز, فلن تجد في 
هذه الفاتحة النصية بكاءً على طللٍء أو ذكراً 
لديار خربة كانت عامرة بأهلهاء أو أفعالا للبين 
والنأي والفراق والهجر. 
رها بالطيف والخيال» 
ويقترن وجودها بالاعتياد» لكن الاعتياد قد 
انقطع: وصار موضعا للاستفهام والتعجب 
(ِيَاعِيدٌمَالَكَ) ؛ والعيدء كما يقول الشارح 
القديمء «مااتّاد من مرض أو خسو 00 
واواديا عي ورونديا أبها اتطاري بزالك من 
شوق وإيراق»7”*؛ والعيدء أيضاء مشتق من 
العود «الذي هو الرجوع ..... فكأنه صار اسما 
لما اعتاد الإنسان من حزن أو مرض أو شوق 
5 وعلى هذا قيل لليوم الجديد: العيدء ' وعادني 
عيدي أي: عادتي» وورد لعيده أي لوقته»” 
وأورد «الأنباري» في شرحه لديوان ن المفضليات 
أن أبا عمرى الشيباني روي: اهنك ها لك مخ 
شوق وإيراق» ويشرح «الأنباري» هذه الرواية 
بقوله: وين وو ذا ون مالزبفالعني عالنا 
منك شوق وإيراق»( 8 ). وذكر «الأنبارى» 
و «المرزوقي» و «التبريزي» رواية أخرى 
الي عم الشبباي يا هَيْدَ مَالَكَ من شوق 
وإيراق0*") ؛ ويشرح «المرزوقي» هذه الرواية 
يقوله: «الهَيُدُ في اللغفة التحريك والإصلاح 


والزجر والإزعاج؛ فيكون المعنى يا مزعجي 
ومحركي ما لكَه0©) 

إن الحدم «يا عيد» 0 «يا هنْدُ» أو «يا هيد» هو 
علافة تشير إلى دوال الإلف والاتصال والمعرفة 
والملازمة والاقتران» لكن الاستفهام دما لَكَ» 
المقترن بالتعجب يشير إلى عملية انقطاع 
الإلف والاتصال والملازمة» فكان السؤال عن 
الشوق والأرق والطيف الذي يمكن أن يصيب 
المعقاد. إنها الحيرة التى أصايثت الماعن من 
انقطاع المرأة. لكن الحيرة سرعان ما تتبدد 
بخلق وجود وهمي يصبح بديلا للوجود 
الفعلي (وَمَنٌ طَيْفٍ على الأَمُوَالٍ طَرَّاقٍ). هذا 
الوجود الوهميٍ يتصور ما يمكن أن يتصوره 
ضاحيه: يعيارة أخرى: لقالاع يكقيل أن 
المرأة المنقطعة عنه تتصور طيفها وهى ب يمر 
على الأفوال طراق» لكن هذا التخيل يقتر 
أيضًا بفعل السؤال والتعجبء وكأنه يتساءل 
ويتعجب من أمر المرأة المنقطعة, لكن تخيل 
الشاعر بالطيف الذي يصيب المرأة الماقطعة 
هو استدعاء لها بطريقة غير مباشرة وكأنه 
يرى الطيف أيضًاء وريما كان الشارح القديم 
محقا عندما ذكر أن الشاعر: 

«تصور الخيال بكسورة صاحيه كما كان 
يعرض لصاحيه لو أتاه في مسلكه ومَمَردء قَدَّرَ 
أنه يعرض له مثله أيضاً 7"). 

إن الطيف أى الوجود الوهمي المتخيل؛ الذي 
يتصوره الشاعر كما يتصوره المعتاد أو 
المعتاد المنقطعء يأتي في موضع البعد والأهوال 
والمخافة والنواقي والآفات: هذا الطيف 
«طرّاق»» والطروق لا يكون إلا ليلا. لكن المثير 
للانتباه أن الشاعر يس تخدم صيغة المبالغة 
«طَّرّاق» وهو يصور الطيف كما يتصوره 
صاحيه. وكأن هذا الوجود الوهمي يطرق 
عقله أيضا. وريما يفسر ذلك الدعاء لهذا 
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الوجود بالفداء بالنفس في البيت الثاني. هذا 
الوجود الوهمي المتخيل الطراق في موضع البعد 
والمخافة والأفوال يسري (والشري لا يكون 
إلا ليلاً) حافياً يأ علي الأين (الآئين والأَيُم ضرب 
من الحيات 00 وأنواع أخرى من الحيات 
متحملا مشاق التعب والإعياءء ثم يتحول أو 
يجري الكلام مجرى الالتفات (نفسي فداوؤٌّكَ)» 
أى هو كما قال الشارح القديم: 
«كلام مسنتانفك جاري مجرى الالتفات» لأنه 
كا منوي كرا و اواقاج فباإفعت 
إليه داعياً له ومَقَدٌيا»7 
تنغلق الحلقة الشعرية الأولى في قافية «ثابت 
بن جابر» بالدعاء لهذا الوجود الوهمي المتخيل 
الذي يسري على قدمه أو يسري في شدة صابرا 
على المكاره في لقاء من يريد لقاءه. 

اف 
تسقط المرأة سريعاً منذ البيت الثالث في 
قافية «ثابت بن جابر»»: أي مع بداية الحلقة 
الشعرية الثانية» وريما يصاب القارئ بحالة 
من الدهشة من هذا السقوط السريع: فالحلقة 
الأولى انغلقت على الدعاء للوجود الوهمى 
بالفداء بالنفس» فكيف يسقطء إذنء الوجود 
الفعلي بهذه السرعة؟ ربما ما يتوقعه القارئ 
أن يحدثنا الشاعر عن ألم البين وفجيعة الفراق 
وقداحة الاتقطام, وريعا نيك حالة مع هده 
المرأة المنقطعة متذكرا جميل أيامه معهاء 
لكن لم يحدث شيءٌ من هذاء ويخيب القارئ 
في توقعه بل يصدم النصّ القارىً بإعلانه 
الفرايه نلك زازه الك تصن يصو ا تنه عن 


عن التقاليد الفنية السائدة لثقافة المركز. يقول 
«ثابت بن جابر»! 0 
7- إِنّي | إِذَا خلكو” ضَنَتْ بنَائلها 


لد 


وَأمْسَكَتْ بِضْعِيفٍ الْوَضْلٍ أَحْدَاق! 0 
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33 - نَجَوْتٌ مِنْهَا نَجَائِي منْ بَجيلةإِذْ 
لْقَيْتُ لَيلََ خَيْتِ الرّهط أَزوَاقي 7 
5- ليله صَاحُوا وَأَغْرَوا بي سِرَاعَهُمْ 


ء وده 


.| بِالْعَيْكتَيْنِ لَدَى مَعْدَى ابن براق(" 
1- كَأَنْمَا حَتْحِتُوا حُصَّ قَوَادِمُُ 

أو َم خشف بذي شث د وطْبّاقٍ”) 
/- - لا شيءَ أسرّعٌ مني ليس ذا عُذَرٍ 

وذا 0 يجنب ب الرَّيْدِ خَفاقِ09 
6- حتى نَحَوت ولا ينزِعُوا سَلَبِي 

ِوَالِهِ من قبيض الشدّ غَيْدَاقِ!*") 
4- ولا أقولٌ إذا ما خُلّة صَرَمِتْ 

يا ويح نفسي من شوق وإشفاق0") 
يرتبط الفرار من المرأة بالفرارٌ من قبيلة بجيلة 
(نَجَوْتٌ منْهَا نَجَائِي مِنْ بَجيلة)» فالمرأة إن 
ضنت بصداقتها وبخلت بوصلها وقطعت 
عهدهاء فإن الشاعر ينجو منها كما نجا من 
قبيلة يجيلة التي كانت تترصده؛ء وتطلب 
حتفه, وتجتهد في أسره. ولا بد أن نتوقف قليلا 
أمام فكرة النجاء من المرأة والقبيلة» أو يعبارة 
أخرىئ: النجاء من أسر المرأة والنجاء من أسر 
القبيلة» فدال النجوة» كما ذكر الشارح القديم» 
يشير إلى أن «النْجوّة منّ الأرض لا يَعْلُوها الماء. 
وكأنّها نَجَتْ من لحل ويقال: هنو ينجزة 
من الشرٌ أي بِمَنْجَاقه". إن نجاء الشاعر من 

شرور المرأة المنقطعة المتأبية التي تتقضن حبل 
الوصل فى هينه القجاء من ترون قبيلة وجيلة 
لَيْلَّة حَيْتِ الرّفط. 
وإذا كان الشارح القديم لفت الانتباه إلى أن 
إضافة «الخيت» إلى «الرهط» هى على طريق 
التحديد والتبين لهذا المكان » موضحا أن «الخبت 
الملنخفض من الأرضء والإخبّاتٌٍ في الدين» كأنٍ 
المخبت هو المتَحْشعٌ المتضائلٌ ذِلَّةَ ولينا وطاعةٌ 
وانخفاضا حتى صَارَ كأنةٌ في خَيْتِ لا يطلب 
علوًاً ولا آجء( 3 ', فإننا ندرك قيمة التضاد بين 


مب 
و 


0 


السلة السادسة و الأربعون 


أ 


مق اك كيكس فس 


يس 
حم 


النجوة والإخبات» الإخبات مع المرأة المنقطعة 
والإخبات مع قبيلة يجيلة:» يقابله النجوة من 
المرأة والقبيلة معًا. إن النجوة أو الفرار من 
المرأة والقبيلة هو دال يحيل على دوال الخروج 
والتمرد والعصيان؛ فالمرأة تقترن بالمألوف 
والمعتادء لكن هذا المألوف المعتاد لم يعد كما 
كان» بل أصبح منقطعا متأبيا على الوصل 
والملازمة. 

عند هذه النقطة يجب التفكير في فكرة الإبعاد 
والتهميشء وكأن المرأة هى الثقافة السائدة 
التى أبعدت وهمشت؛ أما قبيلة بجيلة» فما 
كافكرية من قشل الفرضه للقيل عته فق 
تجسيد عملدى للثقافة السائدة أو ثقافة المركز 
التي تعده مهمشا وخايهاة ولذانك يهافن 
الشاعر من أجل تأسيس ثقافة مغايرة (إِنْ 
لقث لئلة” خنت الفط أزواقتي ).إن إلقاء 
الأرواق هو المجاهدة من أجل التأسيس. 
يقول الشارح القديم: «ألقي فلان أرواقه, أي 
استفرع مجهوده في ما يفعله, وأرسلت السماء 
أرواقها إذا غزر مطرها واتسع. والأرواق جمع 
الرَوقٍ 0 شمن وَالَهَمَء ورّوق الشباب 
وريقة أوله 7 ). ويضيف «الأنباري» في شرحه 
للمفضليات: « يقال أرسل فلان أرُواقّه إذا 


شمر عن ثيايه واستفرغ عدو (” 0 


إن علامة تأسيس الثقافة المغايرة أو تأسيس 


ثقافة الهامش المبعد الخارج هو الفرار» 
يوصفه قيمة مناهضة لثقافة المركز. وإذا 
كانت ثقافة المركز تنظر إلى فعل الفرار 
بمن يقوم به» وأن الشجاعة ومواجهة المخاطر 
كي ب عوعي ١‏ وعدم الفرار, 
أو الوك قات الصعلوك يرى أن مهارة الفرار 
هي مجال الفخر بالبراعة الفردية في مواجهة 


القبيلة. إن نص الصعلوك المهمش يقلب نظام 
الأشياء والعلاقات الاجتماعية:» ويقلب أيضا 
نظام القيم؛ إن الفرار «بلغة الجماعة هرب» 
تصبح النجاة والحفاظ على الحياة عن طريق 
الصعلوكء بهذا المعنىء إلى يطل مضاد»١١"".‏ 


إن البطولة المضادة أو البطولة الجديدة التى 


تؤسس لقيمة الفرار تؤوسسء أيضاء لأداة 
الفرار. وإذا كانت القصيدة الرسمية التى 
تسيج تقاليدها ثقافة المركز تندفع ناحية 
الرحيل والتسلية معتمدة على الناقة أى غيرهاء 
أي أن الحيوان هو أداتها في الرحيل للخروج 
من فكرة الطلل ورحيل المحبوية وغيايهاء 
فإن نص الصعلوك المهمش الذي يؤسس 
لقيمة الفرار يعتمد على أداة جديدة وهي 
العدى والهرب على ساقيهء ولا يستعين بالناقة 
أى الفرس في عملية فراره. ويجتهد النص 
في ترسيخ أداة الفرار أو العدو منذ البيت 
الخامس وحتى البيت الثامن من القافية. 
فقي ليلة خبت الرهطء. خير يرويه الشارح 
القديم» ينتهي بأن «ثابت بن جابر» قال لقبيلة 
يجيلة: «أأَعْجِبَكُم يامعشرٌ بجيلة عدو ابن 
داق أماوالله عدون 7 عَدُواً سيو ثم 
انطلق هو والشنفرى»7"". لقد ترصدت بجيلة 
الشاعر وأغرت السراع؛ ويجب الانتباه إلى أن 
دال الإغراء هو أبلغ من البعث والتحضيض 
والإيساد (التهييج) كما قال الشارح القديه!"", 
لكن صياح السراع وتهويلهم وإغرائهم لن 
يفيد شيئاء بل كان مصدراً للحث والتحفيز 
على العدوء ومصدراً لإبراز البراعة الفردية في 
مواجهة القبيلة أو مواجهة تقاليد القبيلة. 
وتتجكى البراعة الفردية في مواجهة القبيلة من 
خلال صيغة التشبيه التي يشبه بها نفسه في 
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عدوه وسرعته بسرعة الظليم (خصّاً قَوَايِمُةُ) 
الذي رعى الربيع فانحصت كبار ريش 
جتاحة: أ الظبية (أمَّ خشفيٍ) التي رعت 
الكنت والطماق» وهما نيتان يقويان الرعية 
ويضمرانهاء وهي أم وَلّد ساعدها المرعى فقوي 
عدوها. لكن دلالة التشبيه تستيدل الهامش 
بالسائد» وتستبدل الفرد بالمجموع, وتستبدل 
تقاليد الكتابة الجديدة التي تحرص على تأكيد 
البراعة الفردية وأداتها العدوء الذى يشيه 
عدو الظليم والظبية: بتقاليد الكتابة الأدبية 
الرسمية: التى تشبه الناقة» أداة الرحلة في 
القصيدة الجاهلية؛ بالظليم والظبية. 
ويستمر النص في تأكيد البراعة الفردية في 
العدى في مواجهة القبيلة بقوله: « لاشيءَ أسرّع 
مني»» وهي إشارة من الشاعرء كما يقول 
الشارح القديم, إلى «حاله في عدوةه في ذلك 
الوقتء فهو يصور ما كان منه يبِيّنْ أنه قال 
في البيت الذى يليه: : «حتى تَجَوْت» فعلق قولة 
«حَتى تكوديسقولة دلا شيء أُسرَعٌ مني»» وإذا 
كان كذلك انكشف أن قصده في ذلك إلى بيان 
تَسَرَّعهِ في ذلك المكان حيث حثحثوه وأغروا 
به»!*". لكن التأكيد على البراعة الفردية في 
العدى يقترن بسرعة الفرس (ليسٌ ذا عذَر)؛ 
ويقترن أيضا بسرعة طير الجبلٍ الجارح 
الخفاق (وذا جناح بجنب الرَّيّْدٍ خَفاق) يل 
تتفوق سرعته على سّرعة عتاق الخيل وسوابق 
الطير. 

إن استدعاء الفرس السباق الذي تُعقد العٌذَّنُ 
في ناصيته؛ وطير الجبل الجارح الخفاق في 
شماريخ الجبالء والتفوق عليهما في سرعة 
العدىء هو علامة تحيل بدورها على تجاوز 
أدوات الرحلة التقليدية في الثقافة السائدة: 
وتشيرء أيضاء إلى فكرة الخروج عن المألوف 
والمعتاد, أو الخروج على تلك الثقافة نفسها؛ 
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ويتأكد المعنى في البيت الثامن من القافية 
بالالجاع عسل فكرة التودوة حي تكرت ): 
والنجوة مقرونة بهذا العدى والفرار الواله» 
وقد استخدم الوَّلَهُ علي سبيل المجاز كما أشار 
الشارح القديم*". _ 
وريما أتصور أن الول في العدو قرين فكرة 
الفتنة والإعجاب الفائقء لآن الإمساك والفتك به 
كأن قري الحصول لول ذلك العدى الدهش: 
ولهذا سمي سلاحه سَلَيَاء «ولم يُسلبء» إطلاقاً 
بما كان يؤول إليه لى ظفروا به وأتى بقوله: 
ولا 1 فيه تقريبا لحصول الفعلء وإن لم 
يقع»" 
تنغلق الحلقة الثانية من القافية بالشرط عينه 
الذي بدأت به الحلقة» ففي بداية الحلقة: «إذَا 
خَله ا بنَائلها»» وفي نهاية الحلقة: «إذا ما 
81ب »عراب الشرظ وردان الحلقة 
هو النجاء من المرأة التى تقطعت أوصالها 
والتحاة هن قبيلة يجيلة الى أرادت الفتك 

به؛ وجواب الشرط في نهاية الحلقة هى عدم 
القول: «ياويح نفسي إشفاقا على من لايشفق 
علي وشوقا إلى من لا يشتاق إل ”"". لكن 
الشرط في بداية الحلقة ونهايتها يشير إلى 
عملية الجهاد من أجل إزاحة الثقافة السائدة 
وإحلال الثقافة الجديدة. بعبارة أخرى: إن 
نص القافية يندفع إلى تأسيس ثقافة مغايرة 
لثقافة المركز» وتدخل القصيدة عالما جديدا هو 
عالم الثقافة التي جاهد منٍ أجلها الشاعر. إن 

نص الصعلوك المهمش يدشن القيم الجديدة 
التي يجب التعويل عليها. 
8 

وإذا كانت الحلقة الشعرية الثانية من 
القافية تضع علامة تأسيس الثقافة المغايرة؛ 
أو #أسوس ثقاقفة البامش البمنييةاكينها 


ع 
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مك سكاس فس 


يجح 
كم 


على قيمة الفرار وأداته (العدو)»؛ وهى قيمة 
متاهكة لثقافة اللركن فان الحلقة الشهزية 
الثالثة من القافية تشييد القيم اليه لثقافة 
الهامش. .يقول «ثابت بن جابر»7'" 
-٠‏ ماما كك 

على بَصيرٍ كسب الحمدٍ سَباقٍ 0 
-1١١‏ 0 عاحات مَجَدِ في عشيرته 

جع الصّوتٍ هَدَأً بين رفَاقٍ! 0 

؟ ١‏ - عاري الظَابيب مُمْدٌ شه 

مذلج ج أَدْهَمَ وَاهِي ! الْمَاءِ غسّاق7") 
1- - حَمَّالٍ ألَويّ» شَهَادٍ أَنْدِيَةٍ 


م 


قَوَالٍ مُحْكَمَةٍ ؛حَِوَابٍ آفاق 07 
-١‏ قَذَاكَ هَمَّيٍ وَغَرْوِي أُسْتَغِيت أستخيث ث به 
ذا اسْتَّكَنْتَ سَتَكَنْتَ بضَافي الَأ تَقاق 9 
فك كالحقق حدّاة النَّامُونَ قلت لَهُ 
ذو كَلَتَيْنِ وَدُو بهم وَأَزْتَاق؛" 
يؤكد الدال «عوّل» (بكسر العين وفتحها 3 
فتح الواو) عملية تأسيس ثقافة الهامش 
فهو دال يحيل على دوال الاعتماد في المصادقة 
والنداء بالحزن والصياح في اليكاء؛ ؛ ويقف هذا 
الال تقيضا لبدوال' الثجوة والقتران :والخلة 
المتضرهة القى يروت ف الحلقة الشعرية 
الثانية من القافية. 
الاعتماد والتعويل والصياح بالحزن والبكاء 
على رجل سباق إلى مكارم الأخلاق» كساب 
العمسوو العف يقابلتة الفوان والثهوة هة 
المرأة التي ضنت بصداقتهاء والقبيلة التي 
ترصدت له للفتك به. بعبارة أخرى: إن النص 
يندفع ناحية تأسيين ثقافة مناهضة لثقافة 
القييلة.» هذه الثقافة الجديدة تعتمد وتعول 
على ذلك البطل البصير بكسب الحمد وذلك 
البطل السبّاق إلى المجد. هذا التأسيس يطمح 
إلى فرض التعارض بين عالمين: «عالم البطل 
المندفع في غربة الوجود في جسد الطبيعة 


الخشنة الواعدة: النائل يبيطولته أو هريه أو 
حيلته, وعالم الإنسان سجين الطبيعة والألفة 
والقطيع»*") 

ويجتهد النص في هذه الحلقة في رسم صورة 
دقيقة لهذا البطل المتمرد على الألفة والقطيع 
والقبيلة, وتبدأ الصورة بأنه بصير بكسب الحمد 
أو المجد""). وكسب الحمد والمجد لا يتم إلا بالمرء 
نفسه. ولهذاقالالشارحالقديم :«المجدمايكتسبه 
لجو ةتسيه وو القت ناور ته بهد وضف الله 
تعالى بالمجيد ولم يوصف بالشريف»7"". هذا 
الحمد والمجد يكتسبه الصعلوك المهمش بنفسه. 
وليس من القبيلة» وليس من ثقافة القطيع 
أو المجموع, يكس به يتمرده وجرآته. يبطولته 
الفردية التي يقاوم بها ثقافة الجماعة. 

ولهذا يكرس النص للبطل السيّاق إلى المجد قٍ 
عشيرته, أي أنه «يسيق إلى المجد من سَابَقَم 00) 

لكن لابد من ملاحظة أنه استخدم دال العشيرة ولم 
ب وستخدوال القياة, العف ودكالرن ل 
صِيعٌْ الجي» » وآأصله من التعاشر والتعاون»[1", 
والعشيرة تضم الرفاق أو المتعاونين على فرض 
تقاليدهم الخاصة؛ وهي تقاليد الخروج والتمرد 
والعصيان. ولم يكن البطل الذي يعول عليه بصير 
بكسب الحمد وسباق إلى المجد فقطء وإنما كان 
قائدا بين رفاقه آمرا وناهيا بصوت قوي غليظ 
(مْرَجّع الصّوتٍ هَدَاً بِينَ نَ أَزقَاق)» وَالهّدُ دال 
يحيل إلى الهدم الشديد والصوت الغليظ, وكأنه 
صوت غليظ يهد القلوب ويّخف العقولء لكنه 
مرجع الصوتء» وترجيع الصوت: «ترديده في 
الحلقء كقراءة أصحاب الأآلحان» وهو تقارب 
ضروب الحركات في الصوت»7 ", أي أن هذا 
الو ري ا يتم الترنم بهء 
وهي علامة تشير إلى علامات الثقة بالنفس» 
والثقة في طاعة الرفاق وإجابتهم أيضاء »كما 
أنها تفرض صوتا نقيضا للأصوات السائدة» 
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وهو صوت يؤكد على حضور الصعلوك المهمش 
في مواجهة القبيلة أو السائد. 

يستمر النص في الحلقة الشعرية الثالثة من 
القافية في وصف البطل المعول عليه والمعدمر 
في المصادقة., فهو بطل «غاري الظَّتَابِيبِ ممت 
نَوَاشْرة»» ودال الظناييب (الذق د جمع 
ظنبوب) يحيل على دوال النحافة والاستعداد 
والحد والاجتهادء لقد كان الشارح القديم 
محقًا عندما أشار إلى أن قول الشاعر «غاري 
الظَّنَابيب» يحتمل وجهين: 
«والظنيوب عَظْمُ الساقء» فيجوز أن يديد 
تعريه من اللحم, وهم (أي العرب) يتَمَدَّحُون 
: 3 ويجور أن يويد 
ويقال: قلع لذلك 
الأمر مك إذا جد فيه واجتهد»(1 
ويتجاوب دال الظناييب مع دال النواشر الممتدة 
الذي يحيل على دوال التحافة وقلة اللحم وطول 
الذراع واس تكمال الأعضاء وتمام الخلقة. هذه 
الصفات التي يسيغها النص على اليطل المعول 
عليه تمكنه من أن يكون مدلاجاً في الليل الأدهم 
الغساق؛ إنه يطل شديد الاختلاف؛ ما يعنيه 
هى المحامد التي يسعى إليهاء وما يجتهد فيه 
هى كسب الفضائل والمجد. 
لكن ما يلفت الانتباه في هذه الحلقة هو أن 
النص يزدخر بسلسلة من الدوال التي م 
الفعهل البطولي, وتأتي بصيغة ة المبالغة, فتيداً 
السلسلة بالدال «يصير» على وزن «فعيل» الذي 
يشير إلى التأمل والتبصرء ثم الدال «سباق» على 
وزت «فعال» الذي 7 التفرد والسبق» ثم 
يأني الدال «مدلاج» وهو على وزن «مفعّال» 2 
الذي يقسي إل مجابهة المخاطو وركوب الليل: 
وتسلمنا هذه السلسلة من الدوال إلى دوال 
أربع وهئ: : «حمال»» 5 «شهاد»؛ 5 «قوال»» و 
«جواب»» وهي جميعا على وزن «فَعّال». 
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إن هذه الدوال جميعا تؤكد. بدورهاء عالم 
الثقافة الجديدة أو ثقافة الصعلوك المهمش» 
التي تصنع عاكًا متسما بالعدل والحرية منزها 
عن الرزيلة» والعالم الذي يجاهد الشاعر من 
أجله في محاولة الانتماء إليه والاحتماء به. إن 
الدوال الأربع الأخيرة تجسد: 
«صفات أربع تقتنص حضور الصعلوك 
وتصل ما بين معنى القيادة التى تنعقد 
لصاحب اللواء والزعامة الذي يتصدر صاحبها 
الأندية التي يشهدهاء والقول المحكم الذي 
يردنا إلى حكمة الشعرء والارتحال الداكم 
الذي يجوب الآفاق» وهي الصفات التي تمثل 
هم الصعلوك ومقصده وغايته التي يستغيث 
ا والعلاقة بين 
هذه الصفات الأربع هي العلاقة بين الأفعال 
التي يشتري بها الصعلوك الوجود والقول 
المحكم الذي يرفع الوجود إلى مستوي الخلود» 
فهي العلاقة بين الفعل الذي يقتنص الوجود 
والقدرة التي تة تقتنص الخلودء في دهر يعرف 
الصعلوك قيل غيره أنه دهر جم عجائيه( 00 . 
لكن إسباغ هذه الصفات على الصعلوك المهميش 
تصنع له عالما متفرداًء نقيضاً لعالم القبيلة 
والألفة والقطيع؛ إنه عالم التمرد الذي يجعل 
منه حمال الوية» وشهاد اندية» وقوال محكمة, 
وجواب آفاقء إنه عالم الخروج المطلق والعودة 
إلى صوت اليداوة اليكر؛ كما يرى «كمال أيو 
ديب»» «التي لاترتبط بالرعي والاستقرار 
المكاني بل تجتاح المكان اجتياحا بلغة باحثة 
عن الحياة في كل صورة من صور الفروسية» 
إنه قلق اللامكان في مواجهة استكانية 
المكان» إنه حمى التيه في مواجهة رتاية دورة 
المواسم المتكررة. إنه الزمن المتوهج السهمي 
الذي 000 في مواجهة الزمن الدائري 
االؤسمن 
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وإذا كان الصعلوك المهمش قد فر من المرأة 
التي تضن بصداقتهاء ومن القبيلة التي 
ترصدت له لتفتك به. فإنه يحتمي بذلك 
الفارس جواب الآفاق» ويستغيث بذلك المتمرد 
على السائد المستقرء ويهتم بهذا الفارس الذي 
لايعرف التصون والترف في مليسه ومظهره. 

ويسعي إلى ذلك الرجل الذي «يتمرن في شدائد 
الأعمالء وقل فكره في كلف الامتهان وشَظلَّفٍ 
الابتذال حتى كثر شعر رأسه وتبدل 00 
وجهه أوطال نعيقة في الغلمان والتابعين»! ا 
والتايعين هو عينه الفارس اليصير يكسب 
الحمد والمتاق الحعد الت ا 


بين أَرفَاقٍ)) دوموعيتة الناوس التي صقلته 
التجارب وشدائد الأمورء فجعلته صليا 
كالحقفٍ (الرمل الذي اعوج وطال في تراكمه)» 
دملكة (ضلة كدر ) النامتية: (الساطدون 

فيه المرتقون بعون). إن التشبيه يرمي إلى 
«تشبيه الرجل الذي وصفه بصلاية الجسم 
واكتناز اللحم لابتذاله نفسه في معاناة الأعمال 
الشاقة. المتعبة للأيدان المؤثرة فيها»!**). لكن 
هذا التشبيه يردنا على الفور إلى فكرة الفارس 
عاري الظنابيبء ممتد النواشرء وكأن النص 
يستمر في عملية الجهاد من أجل الوصول 
إلى العالم البطولي المتفرد الذي يعتمده في 


4 المصادقة والملازمة ويعول عليه أيضا. إنه 


000 مكاي سينا 


يس 
حم 


التأسيس لثقافة تقاوم ثقافة السائكد» وتتمرد 
على المطروح والمعتاد والمألوف: وتسعى إلى 
تاسيس البديل والمغاير والمهمش. 

0( 
انغلقت الحلقة الشعرية الثالثة من القافية على 
تأسيس ثقافة مغايرة لثقافة المركز» ويستمر 
النص في الحلقة الرابعة في ممارسة الثقافة 


الجديدة وتأكيدها من أجل اكتمال البطولة 
الفردية يقول «ثابت بن جابر10 


اليلف 


حَتَى تَمَيْتُإِلَيْهنا بَعنْدَإشُرَاقٍ 
1- لا شيء في وها إلا نامة . . 
مِنْهَا هَزِيمٌ وَمِنْهَا قَايْمٌ 
8 - بشرثة خلق يوقي البنان بها 
شددث فيها سَريحاً بعد إطراق7:” 
تنفتح الحلقة الشعرية الرايعة بدال «القلّة 
الذي يحيل على دوال العلى والارتفاع » فالقلّة 
الرمح هي علكمة مير إل الدقة والمصي دقة 
طولها وتمنعها على من يريد الصعود والارتقاء 
إليها. وذكر «الأنباري» في شرحه للمفضليات 
أن أبا عبيدة قال: «إنما جعلها كسنان الرمح 
لأن صعودها من شدته كأنه سنان إذا طعنخ 
بهء لأنه لا يتعرض لها إلا موقن بالقتل»7١).‏ 
وأضاف «المرزوقي» : «ولا يمتنع من أن يكون 
شبيها به الومويد بالارتفاء إليها ققد حب 


00 


إن الشاعن الضع-لنوك المععصض يهاهس اهن 


أجل الصعود إلي القمة حاملاً لواء مبادته 
فعالم البطولة المتفردة يفرض عليه المخاطرة 
والمغامرة في عالم المشقة والصراع. إن ممارسة 
ثقافة الهامش هي الصراع من أجل الوجود. 
هى المجاهدة لإزاحة الثقافة السائدة حتى 
ولو أنفق من أجل هذه الإزاحة حياته ليحتل 
الصعلوك أو المامشن مكانة أعل وادقى. انها 
ترفضه الثقافة السائدة وتتوجس منه يقدم 
عليه الصعلوك بجدارة واقتدارء إنه تجاوز 
السائد وقلب التراتب؛ عند هذه النقطة فإن لغة 
البطولة واختراق المشقاتء كما يطرح كمال 
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أيو ديبء تحول «اللغة المعجمية إلي سلسلة من 
التجسيدات التي يلد فيها النقي ما هو أنقى 
منه» الشاق ماهو أشق, منهء» فتصبح «القلّق 
خطوة نقط يأقكاه :و اللنة وو كول اومن 
من الضحى إلي الشروق الكامل «إشراقا» 
غنيا بدلالاته النفسية والروحية: كأن المشقة 
وحدهاء خشونة التسلق إلي قمة العالم, هي 
مصدر إشراق النفس بضوء غامر داخلي» 7" 
لكن دال «الإشراق» يلفت انتياهنا إِإي نقيضه., 
ويردنا عل الفور إلى «ليلة خبت الرهط»., التي 
برزت في الحلقة الشعرية الثانية من القافية: 
وهي الليلة التي واجه فيها الصعلوك المهمش 
قبيلة «بيجيلة» وفراره منها؛ أو بالأحرى التي 
واجه فيها الثقافة السائدةء واس تخدم أداة 
الفرار التى لا تقرها تلك الثقافة. كما يردنا 
دال «الإشراق», أيضاء إلى الطيف الطّرّاق الذي 
يسري ليلا لتلك المرأة المعتادة, التي انقطع 
وصلهاء وأخلت بصداقتهاء وضنت على نائلها. 
إن الإشراق هى قرين فكرة الظهور والوضوحء 
يفي ايكيا إضافة الشمسء ويقال: «شْرّقتٍ 
الشمس إذا طلعت. وأَشْرَكَتْ إذا أضاءث»9") 
لقد عرف الصعلوك المهمش طريقه وصوب 
طاقته إليه. 
و والقلقن التي هي وأهن كل شيء» أو هي 
أعلى الجيل كما يرى «الأنباري» في شرحه 
للمفضليات”*' '"'. تؤدي بناإلي القَنَّة ٠‏ وهي 
الجيل المنفرد المستطيل في السماء؛ ومثلما كان 
الصعلوك المهمش حمال ألوية وشهاد أندية 
وقوال محكمة وسباق غايات المجد والحمدء 
فإنه أيضًا سباق بين أصحايه ف مبعود الكلة 
والوصول إلي القنَّة (بادرتٌ قَنَتَها صَحبي 
وما كس لُوا). لقد أخذ الصعلوك المهمش زمام 
المبادرة وتمت عملية الارتقاء على صعويتها 
بجدارة واقتدار» لكن امتلاك زمام المبادرة 
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السو يقس ايضنا مالساي العمل 
والعجز والملل: لقد نما إلى قمة الجبل ضاريا 
المثل لأصحابه في المثابرة والجلد حرصاً على 
تقدمهم ونموهم. 

لكن ما يلفت الانتباه في تلك الصورةء هو أن 
الحياة التي يعيشها الصعلوك المهمش هي 


حياة خشنة 0-0-7 أو هي حياة شديدة 


حياة القبيلة التي تد سو التعومة والاسلاقر 
يعبارة أخوقى: إن اه تطرح 00 
بين عالم القبيلة وعالم الصعلوك المهمش. 
بين عالم التجمع ونصب الخيام وعالم الفرد 
المتمرد الخارج ع الجماعة. إن الصورة هي 
التحسيد العمل لتهخلاف:كقافة الامش عن 
ثقافة المجموع أو السائد؛ ولذلك لم يكن في 
قمة الجبل» أو شمراخه الأعلى» أو حرفه الناتئ» 
إلا تلك النعامة (لا شيءَ في رَيّدها إلا نعَامتهاي 
والنعامة» كما قال الشارح القديم؛ هي: «ظلَة 
أو علم يُتَكَدْ من خشب فربما اسنَظِلٌ به 
وربما امتنض به 0 
لقد اعتاد الشاعر الذي ينتمي إلى ثقافة المركز 
أى ثقافة القبيلة أن يجد بعضا من آثار الديار 
الخربة التي كانت عامرة بأهلهاء وبعضا من 
آثار الخيام وآثار التجمع: لكن الصعلوك 
المهمش الذي لاينتمي إلى تلك الثقافة» الخارج 
عن المركز والسائدء سيجد الطبيعة في بكارتها 
ونقائهاء وكأن هذا الصعلوك يعيد ترتيب 
الأشياء من جديدء إنه يؤسس لطبيعة مناهضة 
ومضادة تماما لثقافة القبيلة. إنه الإلحاح على 
العالم البكر النقي وعودة إلى ما قبل الثقافة 
الفاكدة وأعراقها الظالة؛ وكتاكيه احمليَة 
الخروج على السائد والمستقر والثابت» وتدشين» 
في الوقت نفسه.ء لقيم الثقافة الجديدة. 
وكتخلق الطلقة الشهرية الرابعة مق القافية 


6 
طل 
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مك ميكاس فس 


بالتأكيد على حال الصعلوك المهمش الذى 
يؤسس ثقافته الخاصة به. بالإشارة إلى نعله 
البالي (بشرثة خلق يوقى البتانٌ بها)ء الذي 
يتولى إصلاحه بنفسه. لقد فسر الشارح القديم 
هذا لوقف يأنه جار سل غادة الصبعاليك: يقول 
المرزوقي: 

«إثما 5 إصلاع تَعْلِهِ بنَفسِهِ دَلَالَةٌ على تَبَذَل 
في الأَعْمَالٍ وَإدَلَةِ نفسه الامْتِهَان وأنه جارٍ على 
عاذة الصعاليكةيلزم القن ويدافي الأنس» 
لهولا معاون؛ فحيثما يحصل يربني» 
ويحترز وكل ما يُعانيه يحترزٌ ل ويَْتقبٌ لِمَ 


5895 


ننولاة نفس وله مكل عل خاري ادا 


لا كَافئَ 


إنها ثقافة الفرد المهمش في مقابل ثقافة 


المجموع: ثقافة الاعتماد على الذات في مقابل 
الاعتماد على الجماعة. لكن هذه الثقافة التي 
ينتجها الصعلوك ويسعى إليها هي محل لوم 
وجدل ستعلنه الحلقة الشعرية الخامسة من 
القافية. 
0( 

اجتهدت الحلقات الأربع من القافية في تأسيس 
وممارسة ثقافة الهامشء أما الحلقة الشعرية 
الخامسة والأخيرة» على الرغم من أنها تكرس 
لهذا التأسيس وتلك الممارسة: فإنها تطرح 
فكرة مقاومة الهامشء أو بالأحرى تطرح 
فكرة مقاومة الثقافة السائدة لثقافة الهامش» 
يقول «ثابت بن جابر»! 0 
٠‏ يل من ِعَدَالة, خَذَاله 


د 


وي 6ه 


1 ا 55 
7 إني زعيمٌ لأن لم تتركوا عد 0 
أَنْ يَسْتَلَ الْحَيُّ عَنَي أَهْلّآفَاق077 


؟- - أَنْ يَسْمَلَ الْقَوْمُ عَنَي أَهْلَ مَعْرِفَةِ 


فك يُخَبَرْهُمْ عَنْ نابت لقي !7" 
0 - سَدَّدٍ خِلالكَ من مالٍ تُجَمّعَةٌ 
حَنَّي تاي الذي كل امْرِي ان 
1 لَتَفَرَعَنّ علي السّنَّ من نَدَمِ 

إذا تذكّرت يومًا بعضٌ أأخلاقي 19 
تنفتح الحلقة الشعرية الخامسة والأخيرة في 
قافية «ثايت بن جابر» بالآداة «يل» التي تفيد 
الإضراب الانتقالي» وكأن النص ينصرف عن 
الكلام السابق وينتقل إلي كلام جديد. إن ثقافة 
المركز أو الثقافة السائدة تقف في وجه الثقافة 
الجديدة التي تم تأسيسهاء وأداتها في ذلك 
العَذّالة الكرلة: والعذالة مثل علامة ونسّابة 
على صيغة المبالفة؛ وَالعَذّل: اللومء وتَعَذْل: 
لامه فقيل منه عتايه. وأضاف «ابن الأعرابي»: 
العَّلٌ ا فكأنما | اللائم يحرق بعذله كَلَبَ 
القن ول/037) . أما الخذّالة فهي صيغة مبالغة 
أيضاء والخاذل: ضد الناصر. خَدَله وَخَدَلَ عَنةُ 
يَخْدْلَهُ خَُذْلا وخذلانا: ترك نصرته وعوته!077: 
إن الثقافة السائدة توجه سهام اللوم إلى 
الصعلوك المهمش في صورة الرجل العذالة 
الخذّالة الأشبء الذي لايكف عن عذله ولومه 
والاعتراض عليهء ولا يكف عن خذلانه وعدم 
نصرته ومعاونته. إن العذل والخذل يفضي بنا 
إلى عملية التّحراق» وكأنه من شدة لومه وعدم 
النصرة والمعاونة يخّرق الجلد بعد تأثيره في 
القلبء ويأتي التعجب 2 أي تَحْرَاق» لتصوير 
بشاعة العذل واللوم؛ ولايد من ملاحظة 
تضعيف العين في الفعل «حرّق» الذي يفيد» 
كما اذكر الشارح القديم» «التكثير والتكرير» 
والتمراق وَالتّخْرِيق بمعنى واحدء والتفعال 
مبني من الثلاثي ليدل على المبالغة»( الل 


كان اللوم عنيفا قاسيا حَرَّقَ القاب 557 
وكان موجهاً إلى الصعلوك المهمش الذي 
ل 5 العدد الاول ‏ 2019 


قلب بثقافته الجديدة نظام الأشياء(القيم, 
والعلاقات الاجتماعية والامتصادوة: وإذا 
كان نظام القيم الجماعي يُشتقء كما 
يشير «كمال أيو ديب»» من ولا الإنتاج 
الاقتتصادي والحياة الاقتصادية في القبيلة» فإن 
من الطبيعي أن يكون أول ما يرفضه نص 
الصعلكة التركيبة الاجتماعية الطبقية التى 
تفرز هذه القيم والرموز الإنتاجية الأساسية 
للبنية الاقتصادية»!5١١)‏ 
والعدَّالة الخدَّالة الأشب هو صوت الثقافة 
السائدة التي تحرص على النظام الاقتصادي 
وتبرره» وتحرص في الوقت نفسه على مقاومة 
الثقافة الجديدة التي يرس خها الهامشء فهذه 
الثقافة تدمر سلطة أصحاب المصلحة في 
ترسيخ النظام. إن كلمنات العذالة الخدَّالة أو 
صوت النظام السائد يؤكد على إمساك المال 
(يقول أهلكْتَ مالاً لى قَنِعتَ به)» أو بعبارة 
الشارح القديم: «ضيعتٌ مالا له خطردالو " 
رضيتٌ را يَعْدهُ ولم تكن آخذاً في 
تضييع غيره»( '"؛ إن إدارة المال يطريقة 
عادلة كما يتصورها العذالة هو ترسيخ لقيم 
الثقافة السائدة وتفسير للمال وتجنيس له. 
ويمكن أن نتأمل الكيفية التي يدار بها المال 
في الثقافة السائدة. فهي كيفية دمع ناحية 
المظهر (من توبٍ صِدق ومن بز وأعلاق) 
الثوب الجيد والسلاح وكرائم الأموال من ثيآب 
فاخرة وأسلحة نفيسة وآلات كريمة:ء كما أنها 
كيفية تدرك قيمة المال في مواجهة نوائب الدهر 
وتقلياته. 
لم يكن اللوم رقيقاً ناعماًء وإنما كان عنيقا 
قاسياً إوتأتي إشارة الصعلوك المهمش: «إنّْ 
بعض اللّوم مَعْنْفَة) لتأكيد قسوة الفعل» » على 
الرغم من أنها تطرح أن اللوم بعضه مختلط 
بالعنف ويعضه الآخر يسيطر عليه الرفق 
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واللينء لقد كانت مقاومة الثقافة التى ينتجها 
الهامش غليظة القول والفعل وكأنها تستعيد 
ما يؤثر عن العرب في كلامهم: «فلان إن بِصَّرَ 
عَنفَ02'"). إن صوت الصعلوك المهمش يقوض 
فكرة إدارة المال في الثقافة السائدة ويكشف 
عن زيفهاء ٠‏ ويأتي الاستفهام: (وَهَلُ مَتَاعَ وَإِنْ 
أنفيقة 3 يْقَيْتهُ بَّاق) ليَفترَّ كما قال الشارح القديم» 
«عن نفي وينكشف عن محاجة وجدال؛ كأنه 
قال: مايَبْقَى متاعٌ وإن ع اجتودت في تقيته 
لكونه معرضاً للآفات:. فالا 
فيما يحلب شكراً أو ذكراً159) 
يتحول الخطاب من الرجل العذّالة الخدّالة 
الأشب إلى المرأة (عاذزلتي) » وكأنه اجتمع 
عليه الرجال والنساء في عملية اللوم؛ ويشير 
«الأنباري», في شرحه للمفضليات» نان للبيت 
0 أخرى وهي: 


قم 
لدي ممه ة. د 266ب 


صاحِبَيّ وَبَعْض اللّوْم مَعَْفَةَ 


دَنْقَنَته 


دل مول مه 


ليس بباق عَِ ال 
يُذْهبّني دونه»! 0 
لقد اجتمع الرجال والنساء في عملية العذل 
واللومء ويضيق الصعلوك المهمش بتلك 
العمليةء فتتحدن قيمة الفران مرة أخري إن 
الوم المجتمعي يدفعه بقوة إلى القيم والتقاليد 
السائدة: لكنه كفيل وضمين بأن يدفع عن 
نفسه هذا الأذى بالفرار(إنَي رَعِيمٌ لثن لم 
تتركوا عَذَلي) ٠‏ وكأنه يستعيد ما قاله صديقه 
«الشنفرى» الصعلوك المهمش!؛"") 
وفي الأرض مَنْأَىء للكريم» عن الأذى. 
وفيهاء لمن خاف القلى, مُتَعَزّل01") 
يواحة الصعلوك المهفش صوت الثقافة 
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واكك 
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السائدة ات راسخ» ومثلما فرعو ارا" 
التي أرادت قتله فإنه يمكنه أن يف من 
له خبراً. ويجب الانتياه إلى الدال 50 (قلا 
يكلف عن قاين لآق )» فون يحبيليغل اهمة 
مباشرة» فهو «ثابت بن جابر»» كما يحيل على 
العذالة» وترفضها ثقافة المركز؛ لكن إقراره 
باسمه والتصريح به يتضمن رفضا للقب الذي 
وسمته بيه ثقافة المركز, » ومن ثم ينتج عن هذا 
الرفض,» ؛ في الوقت نفسه.؛ رفضاً لقيم الثقافة 
السائدة. 
الثقافة السائدة» وكشف عن زيفها ومظهريتها 
الكادسم ولكن كيف يدير اا المهمش 
للعذالة الخدّالة اللقفة التي تت تتم من خلالها 
إدارة المالء وكأنه يعلن» أيضاء اه التي 
ينتمى إليهاء “وهذا يعني ببسحاطة شديدة 5 أن 
«كلام العواذل لم يبه إلا استمراراً علي ما 
علرهبه والخلاف»! 0 . إن إدارة امال تبداً 
بالفعل سَدَدْ د (سَدَّد خلالكَ من مالٍ تشمعة): 
الف ا اسار وَالقَصْد وإصلاح 
المعوج' 00 إن المال يسد نقصاً ويصلح ما 
فهد فخ هذا يسده المال ويصلحه؟ إنها 
الخلالء جمع خَلّةه وهي: #مخصاصاد لفقي 
التتحركين: ويقال الت إذ] شف :واستوي قد 
اشتد خَصاصّة1"". 
إن دال الخلال يحيل على دوال الفقر والعَوَذ 
والحاجة ويحيل أيضا على دوال الخَلّل في الأمر 
والوهن فيه؛ هنا تيدو فلسفة الصعلوك المهمش 


الذي يقحاق إل قبع العيل والحرية والسناؤاة 
ويرفض التركيبة الاجتماعية الطبقية للقبيلة 
التي أنتجت الفقراء والجوعى والمحرومين 
فا مال الذى يحمعه الصعلوك المبمشل ينفقه 
في إزالة التركيبة الطبقية السائدة التى أنتحث 
الفقر والحرمانء وكأنه يصلح ما أفسدته 
القبيلة بقيمها وأعرافها الظالمة. ليس في ذهن 
الصعلوك المهمش حسابات للربح والخسارة: 
وكسسابات لكتمنة الال محسادات المظهن 
الزائف في اللباس والسلاح وكرائم الأموال: 
وإنما يؤْمِنٍ بالفناء وخلود الذكر ومحاسن 
الأفعال (حَتَّى ثُلاقي الذي كُل امْرِئ لاق). 
لقد صوب الصعلوك المهمش سهام تقويضه 
للغدّالة الخدّالة: أى بالأحرى سهام تقويضه 
للثقافة السائدة: ونجح ف إسقاط حججهاء 
بل قدم تأسيساً قيمياً جديداً ينتصر للفقراء 
والمحرومين والمعزولين اجتماعياًء وتنتهي 
الخلقة الشعوية الشاهسة والكفيرة من قافية 
«ثابت بن جاير» بالتأكيد على حدارة ثقافة 
الهامش التي ينتمي إليها الصعلوك ويدافع 
عنهاء سيندم العاذل الخاذل وسيقرع السن 
من الحزن على ما فاته من كريم القيم التي 
لايمكن له استدراكهاء عندما يغيب الصعلوك 
في دوائرالموت والحو وسيتكن حينها أخلاقه 


تفرع علي السَّنَّ من نَدَمِ 

إذا تذكّرتَ يومًا بعمض أخلاقي 
0( 

إن قافية «ثابت بن جابر» تختلف في طبيعتها 
وينيتها عن نصوص الثقافة السائدة, إنها تشير 
إلى الخروج والتمرد على تقاليد تلك الثقافة 
ونصوصها. وتجدر الإشارة إلى أن تقسيم قافية 
«ثابت بين جاير» إلى خمس حلقات شعرية لا 
يعني أنها تتكون من أغراض معينة تشبه 
العدد الاول ‏ 2019 


القصيدة الرسمية للثقافة السائدة» وإنما هو 
مقاومة السائد وتأسيس ثقافة الهامش. إن 
المتأمل لحلقات القافية الخمس سوف يدرك 
أنها حلقات متصلة تفضى الواحدة منها إلى 
الآخرىء مشكلة بذلك مجلى (تجلي) فني لرؤية 
الهامش للوجود والعالم: هذا المجلى الفني 


يقاوم السائد ويؤسس لثقافة الهامش. 


ه الهوامش : 

*حرصاً على الاختصارء لم أذكر في الهامش إلا 
اسم المؤلف متبوعاً بتاريخ صدور الكتاب» ورقم 
الضغحة وإذاكاق الؤلف واحد كتاياق صدرا فى 
تاريخ نشر مشترككء فإننا نعطي الأول منهما رقم 
)١(‏ والثاني رقم (؟) تأتي بعد تاريخ النشر؛ أما 
عنوان الكتاب ومكان صدوره سيجده القارئّ 
مفصلًا في الببليوجرافيا الخاصة بالمصادر 
والمراجع المثيتة في نهاية الدراسة. 

)١(‏ ينظر: - البغداديء. عبد القادر بن عمر 
(/1551)ء عاص /اار 

- ابن حبيبء أبو جعفر محمد (1191-١)؛‏ ص 
كم 

(؟) ينظر:- ابن قتيبة» أبو عبد الله محمد بن 
مسلم 1551 )نج ابص 817 

(؟) ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الأندلسي .)١1585(‏ ج١ء‏ ص 7557. 

(4) خول الضصفات اللضقة بالصعاليك؛ يذظر: 
- ضيفء شوقى 0 . 6 ص 750 37. 

ع خليفه ووسف نكن اح 1235 
-الشكعة: مصطفي 7ن )عن د 
(5) المرزوقيء أبى علي أحمد بن محمد بن الحسن 
(19199), ص 5394. 

و ينظر: - التبريزي» يحيى بن علي الخطيب 
(لامة )جا ص 54. 

(3) حول الروايات الأربع ينظر: - البغدادي؛ عبد 
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القادر بن عمر :)١1991/(‏ ج١ء‏ ص .17/-1١117/‏ 
(0) ابن حبيبء أيو جعفر محمد ,)5-19951١(‏ 
ا 
(4) ينظر: - البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد 
العؤين الأتدلني 1545 )بج لضن لاهلا 
- الأصفهانيء أبى الفرج علي بن الحسين :)٠٠١/(‏ 
ج71 ص 50. 

.2 .2 ,(2000) .ل ,تعوعة (9) 
)٠١(‏ ابن حبيبء أبى جعفر محمد (1170١)؛‏ ص 
158-155 
(١1١)الأصفهانيء‏ علي بن الحسين (8١١٠)ءج١5,‏ 
ص 150. 
)١1١(‏ البغدادىيء عبد القادر بن عمر (/ا959١),‏ 
عا ا 
)١1(‏ السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين (بدون 
تاريخ)؛ ج”؟, ص .57١‏ 
و ينظر حول انتماء تأبط شرّاً للأغربة:- 
بروكلمان» كارل (19/7١)ءج١,‏ ص .٠١5‏ 
)١5(‏ ينظر:- بدويء عبده (/118١),ء‏ ص 75- 
7".فقد أفاض في التدليل علي أن تأبط شراً لم يكن 
من الأغربة. 
)١5(‏ عليء جواد (1595), ج3: ص ؟١1.‏ 


١ 

7 

) المصدر السايقء ص .١7١‏ 

5) أب ديبء كمال ,)١19/857(‏ ص 6/ا0. 
١‏ 
١‏ 


؟) الجمهيء محمد بن سلام (198)ء السقر 
الأول ص 5؟. 

(9؟الصدن الساية» شن 54 

.6 .2 ,(1995) تعطمعغ5 ,غ2 [طمعءع 0 (24) 
)اجن قثي أروعينه الله معمديق متيام 
(1549) عا صن عدولا 

)هيا شكري 55 كن ١‏ 
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(0") ابن قتيبة» أبى عبد الله محمد بن مسلم 
(كدكحلمء ج23 ص 552-54 

(؟) أبى ديبء كمال .)١11857(‏ ص .0/٠١0‏ 

/ 


- الضبىء أبو العباس المفضل بن محمد »)١91/5(‏ 

ص 1-17" 

7إءمعلصتط عسسدمتا5 بطع تووععاغء:5 (30) 

)1993(, 2. 104-55 

.305 الحوفيء أحمد محمد (1975١)ء ص‎ )"١ 

؟؟) خليفء يوسف ,)١978(‏ ص 5331. 

*") المصدر السابقء ص 5515. 

5؟) المصدر السايقء ص 75157. 

) المصدر السابقء ص17”. 

5؟) المصدر السابقء ص /1”. 

30) المصدر السابقء ص 17/5”. 

) ينظر: المصدر السابق» ص 1/4؟17/7-1؟. 
) ينظر: المصدر السابقء ص 11/1-//717. 
٠‏ ) ينظر: المصدر السابقء ص //57-11/” 
) ينظر: المصدر السابق» ص 5531-15/7. 

) ينظر: المصدر السابقء ص .7017/-97951١‏ 

) ينظر: المصدر السابقء ص 3117-9701 

) المصدر السابقء ص 7/5”. 

) المصدر السابقء ص 17/5”. 

) المصدر السابقء ص 5717. 

) أبو ديبء كمال :)١1187(‏ ص 517/1. 

) الضبيء أبو العباس المفضل بن محمد 

)ص /917-/؟. 

4) العيد: ما اعتاد من حزن وشوق. مالك: ما 


راد: يأيها المعتادي مالك من شوقء كقولك : مالك 
من فارس؛ وأنت تتعجب من فروسيته وتمدحه. 
طراق: يقول يطرقنا ليلاً في موضع البعد والمخافة. 
(50) يسري الطيف: يسير ليلاً. الأين: نوع من 
الحيات» أو: الأعياء. محتفياً: حافياً. 

.185 ص‎ .)١1589( خليفء مى‎ )5١( 


(59) الأنباريء أبو محمد القاسم بن محمد بن 
بشار (1570): ص ؟. 

(؟0) التبريزي» يحيى بن علي الخطيب (/1141), 
ج١ء‏ ص 55. 

رينظى أيضاءد الرروقي أو عل خم يز بمحنه 
بن الحسن ,)١15999(‏ ص 71/7 

(55) الأنباريء أبى محمد القاسم بن محمد بن 
بشار (1570)؛ ص 7. 

(55) ينظر:- الأنباريء أبى محمد القاسم بن 
محمد بن بشار (1170)؛ ص 5. 

- المرزوقي ي» أبى علي أحمد بن محمد بن الحسن 
(1199), ص 0/ا؟. 

- التبريزي» يحيى بن علي الخطيب (/1541), 
الجزء الأولء ص 20.98 

(01) المرزوقيء أبى علي أحمد بن محمد بن 
الحسن ,)/١5959(‏ ص 1/6" 

(09) المصدر السايق» صن 9/6 

(58) المصدر السابقء ص 31/17. 

و ينظر أيضا: 

- التبريزيء يحيى بن علي الخطيب (1/1١)؛‏ 
ج١ء‏ ص .٠٠١‏ 

(59) الضبيء أبوى العباس المفضل بن محمد 
(/191)» ص 58. 

)٠0(‏ الخلة : الصداقة . وتقال للصديق » وتطلق 
على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع ٠‏ وأنث الضمائر 
من أجل اللفظ شنلت #يكلت ومعسدرة الضق 
والضنانة النائل: ما ينال . بضعيف الوصل: 
بحبل الوصل . الأحذاق: المتقطع . 

)1١(‏ بجيلة : القبيلة التى أسرته . الخبت: 
اللين من الأرض الرهط : موضع . ألقيت أرواقي: 
استفرغت مجهودي في العدو . ويقول : إذا ضن 
عنى صديقى بنائله » وكان وصاله ضعيفاً أحذاقاًء 
خليته ونجوت منه كنجائي من بجيلة . 
(15)العيكتان : : موضع . معدي : مصدر ميمي» 
أو اسم مكان » من «عدا يعدو». ابن براق : هو 
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عمرو » وهو والشنفري صديقا تأبط شراً؛ وكانا 
الرأس من ريش الجناح. والحص: جمع أحص» 
وهو ما تناثر ريشه وتكسرء يشير بذلك إلي الظليم؛ 
وهو ذكر النعام. الخشف: هو ولد الظبية. الشث 
والطباق: نباتان طيبا المرعىء يضمران راعيهما 
ويشدان لحمهما. أي : كأنما حركوا بحركتهم 
إياي ظليما أى ظبية. والنعام والظباء مضرب المثل 
في سرعة العدو. 

الناصية علي وجه الفرس . الريد : الشمراخ الأعلى 
من الجبل . يقول : لا شيء أسرع مني إلا الفرس » 
وإلا الطائر الجارح الذي يأوي إلى الجيل » إذ هو 
أسرع طيراناً من جارح السهل . و ليس في هذا 
الموضع أداة استثناء » وتترك فيه موحدة في التثنية 
والجمع ء وفي المؤنث بغير علامة التأنيث. 

(15) السلب: ما يسلب في الحرب. الواله: الذاهب 
العقل. الشد القبيض: الجري السريع. الغيداق : 
الكبير الواسع ء من « الغدق» وهو المطر الكثير . 
يريد : أنه نجا من بجيلة مسرعا كالواله » فيكون 
قد جرد من نفسه شخصاً كاد يذهب عقله من 
سرعة الهرب » والطلب وراءه. 

(153) صرمت : قطعت. 

.38١ ص‎ :)١15995( الحسن‎ 

و ينظر أيضا: 

.٠١5 ص‎ 

و ينظر أيضا: - التبريزي» يحيى بن علي الخطيب 
(1589).ء جاص .1١١‏ 

(19) المصدر السايقء ص 5/7. 

و ينظر أيضا:- التبريزي» يحيى بن علي الخطيب 
(1589)., جاص .13١١‏ 
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بشار ,)١1970(‏ ص 7. 

.086 ص‎ :)١19/57( أبى ديبء كمال‎ )/١ 

(70) الأنباريء أبى محمد القاسم بن محمد بن 
بشار ,)١1970(‏ ص 5-/. 

و ينظر أيضا: 

- التبريزي» يحيى بن علي الخطيب :)١11/81/(‏ 
الجزء الأول ص ١٠١/8‏ . 

(77) المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن 
الحسن :)١15199(‏ ص 7/5-1/17. 

(7) المصدر السابقء» ص 3/17 

ى ينظر أيضا:- التبريزي» يحيى بن علي الخطيب 
(/1941)., ج١3‏ ص .1١١‏ 

(76) ينظر: - المرزوقيء أبى علي أحمد بن محمد 
بن الحسن :.)١1599(‏ ص .35١‏ 

(77) المرزوقيء أبى علي أحمد بن محمد بن الحسن 
.,)١1999(‏ ص .355١0‏ 

(70) التبريزي: يحيى بن علي الخطيب »)١151/1/(‏ 
الجزء الأول» ص .١١17‏ 

(4) الضبيء أبى العباس المفضل بن محمد 
(151/9),. ص 35. 

(5) العول» بفتح الواى مع فتح العين وكسرها: 
تصدر يعني التمويل» وهو رفع الصوت واليكام 
أو الاستغاثة, وبالكسر فقط جمع عولة بفتح 
فسكون. أى بمعنى المعول عليه المستغاث به. بدأ 
في وصف الرجل الكامل يبكى فقد صداقته؛ أو 
الذي يعول عليه. 1 

)2 مرجع الصوت: يصيح آمراً ناهياً. هداً: 
رافعا صوته. مصدر وقع حالاً. الأرفاق: الرفاق» 
يصفه بأنه رئيسهم؛ يصدرون عن رأيه فيما يأمر 
وينهي. 

(81) الظنابيب: جمع «ظنيوب»:. وهو حرف 
عظم الساقء جهلها عارية لهزالهاء والعرب تمدح 
الهزال وتهجو السمن,. النواشر: عروق ظاهر 
الذراع. مدلاج: كثير سفر الليالي بطولها. الأدهم: 


)72١(‏ الأنباريء أبى محمد القاسم بن محمد بن 
/ 
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الليل. واهى الماء: مطر شديدء سحايه لا يمسك 
الماء. الغساق: الشديد الظلمة» وهما نعت للأدهم: 
يقول: يدلج في الليل الممطن المظلم» فهو ذى عزم 
وجرأة. 

(65) المحكمة: الكلمة الفاصلة. جواب آفاق: 
صاحب أسفار وغزو. 

(8) غزوي: مقصديء من الغزى وهو القصد. 
ضافي الرأس: كثير الشعر. نغاق ونعاق بمعنى» 
وهما رويتان هنا. 

(68) الحقف: ما اعوج من الرمل. وحدأه 
النامون: أي صلبوه بدوسهم إياه وصعودهم 
عليه. وهذا الحرف لم يذكر في المعاجم؛ وفسره أبى 
محمد الأنباري. النامون من «نمى» يمعنى صعد 
وارتفع. والثلة: القطعة من الغنم. والبهم: أولاد 
الشاهة. والآرباق: جمع «ريق» بيكسر فسكونء وهو 
حبل يجعل كالحلقة يشد به صغار الغنم لكلا 
ترضع. شبه تلبد شعر الراعي النغاق بالحقف 
الذي لبده النامون عليه؛ ثم يقول له: أنت ذى 
تلتينء. مالك وللحرب! يحقره بذلك. ويريد أنه 
يستغيث بمن وصف قبلء إذا استغاث غيره بمثل 
هذا الراعى. 

(65) أبوديبء كمال .)١191/87(‏ ص .0/١‏ 

(41) اختار الأنباري والتبريزي في شرحهما 
رواية: «بكسب الحمد»., واختار المرزوقي في 
شرحه رواية: «بكسب المجد». ينظر: ا 

- المرزوقيء أبى علي أحمد بن محمد بن الحسن 
(1999) ص ؟357. 

(41) المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن 
الحسن .)١59195(‏ ص 557. 

(6) الأنباريء أبى محمد القاسم بن محمد بن 
بشار ,)١570(‏ ص ١١‏ 

(4) المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن 
الحسن .)١595(‏ ص 597. 

و ينظر أيضا: 

- التبريزيء يحيى بن علي الخطيب (11/17١)؛‏ 


الجزء الأول ص .١١8‏ 

(40) ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد 
بن مكرم »)١155(‏ الجزء الثامن» مادة «مصدر», 
صن 13714: 

الحسن :.)١1599(‏ ص 595-995. 

و ينظر أيضا: 

- التبريزيء يحيى بن علي الخطيب (1/1١)؛‏ 
الجزء الأول ص .١17١‏ 

(؟9) عصفورء جاير .)5١١65(‏ ص .1١95-١١8‏ 
(59) أبو ديبء كمال ,)١19/57(‏ ص .0/١‏ 
الحسن .)١999(‏ ص ٠0١‏ 5. 

(15) التبريزي» يحيى بن علي الخطيب (/11/1), 
الجزء الأول» ص ١؟١.‏ 

(53) الضبىء أبو العباس المفضل بن محمد 
(/191) ص 30-959 

(41) القلة: أعلى الجبل. ضحيانة: بارزة للشمس. 
محراق: يحرق من فيها. 

(18) القنة والقلة يمعنىء أراد أعلى جزء منها. 
نميت: ارتفعت. يريد أنه سبقهم وهم على جد. 
(41) الريد: أعلى الجبل. النعامة: خشبات تكون 
في أعلى الجبل يأوي إليها الربيئة. وهو العين 
والطليعة في القتال. منها: من خشيات النعامة. 
)٠٠١(‏ بشرثة خلق: يقول: صعدت إلى هذه القنة 
بنعل ممزقة. السريح: السيور تشد بها النعل. 
الإطراق: أي جعل تحت النعل مثلها. 

)٠١١(‏ الأنباري» أبو محمد القاسم بن محمد بن 
بشار (0؟95١))2‏ ص .١١‏ 

.5 ١” ص‎ ,)١999( الحسن‎ 

؟١)أبو‏ ديبء كمال .)١1187(‏ ص 5/17. 

)٠١ 5‏ الأنباري» أبو محمد القاسم بن محمد بن 
بشار (0؟5١)2‏ ص7 .١‏ 
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.١١ ينظر: المصدر السابق ص‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن 
الحسن (595١).ء‏ ص ١”‏ 6. 

.5 ٠" المصدر السابق » ص‎ )٠١0( 

)٠١4(‏ الضبيء أبو العباس المفضل بن محمد 
(151/9), ص 71-90. 

)٠١9(‏ بل للإضراب الانتقالي. العذالة : الكثير 
العزل. والخذالة: الذي يكثر خذلان صاحبه. والتاء 
قييما الميالفة, والأفي: المقلط العترضن. يريد 
من يعيننى على هذا العذالة. 

)٠١(‏ ثوب صدق مقابل ثوب سوء؛ عني به الجيد 
والفاخر. البز: الثياب أو السلاح. الأعلاق: كرائكم 
الأموال من ثياب فاخرة وأسلحة نفيسة وآلات 
كريمة. يريد: أنه يأمره بالبخل وإمساك ماله. 
)١1١١(‏ معنفة: عنف. 

)١١(‏ زعيم: كفيل وضمين. 

(؟١١)‏ ثابت: ثابت بن جابر» هو تأبط شرّاً. 
)١١8(‏ الخلال: جمع خلة؛ وهي الحاجة والفقر. 
يقول: سحن يمالك فغران بحتي تلاكي الموت» وهذا 
المعنى أجدر أ ن يكون من قول العذالة» ويؤيده 
أن ابن قتيبة وضعه في روايته بعد البيت ."١‏ 
وأما وضعه هنا فيؤول يأنه حض على إنفاق المال 
ويذله. حتي يعرف بسداد الخصالء من قولهم 
«سددة» : قومه وجعله سديداً . والخلال: الخصال» 
جمع خلة بالفتح. 

)١1١>(‏ لتقرعنء وتذكرت: هما خطاب للرجل 
العذالة. 

)1١13(‏ ابن منظورء أبى الفضل جمال الدين 
محمد بن مكرم (1555)., المجلد الحادي عشر 
مادة عذل» ص /5717. 

.7١ ” المصدر السابق» مادة خذل» ص‎ )١1١11( 
المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن‎ )1١١4( 
.65١/ الحسن (555١)ء ص‎ 

.0/8١ أبو ديبء كمال (11857), »ص‎ )1١5( 
المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن‎ )1١( 
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.5 ١8 ص‎ :)١5995( الحسن‎ 

(1؟1) المصدر السابقء ص .5٠١‏ 

(؟؟1١)‏ المصدر السابقء ص .5١١‏ 

و ينظر أيضا: 

- التبريزيء يحيى بن علي الخطيب :)١1541(‏ 
الجزء الأول ص .١7١6‏ 

)١71(‏ الأنباري» أبو محمد القاسم بن محمد بن 
بشار (1970١)ء‏ ص18١.‏ 

.0650 ص‎ .)١9957( الأزديء الشنفرى‎ )١١2( 
(5؟1) المنأى: الموضع البعيد. القلي: البغض.‎ 
متعزل: الموضع الذي يعتزل فيه.‎ 

)11١(‏ المرزوقيء» أبو علي أحمد بن محمد بن 
الحسن :)١15195(‏ ص 1١‏ 5. 

ى ينظر أيضا: 

- التبريزي» يحيى بن علي الخطيب (1581): 
الجزء الأول ص .١7/‏ 

الففدلة ينظر: 

- المرزوقيء أبى علي أحمد بن محمد بن الحسن 
(19199)ء ص 7 .5١‏ 

)١١(‏ الأنباري» أبو محمد القاسم بن محمد بن 
بشار ,)١19570(‏ ص .١19‏ 


الببليوجرافيا العربية: 

© الأزديء الشنفرى .)١11957(‏ 

ديوان الشنفرى» إعداد وتقديم: طلال حرب» 
الطيبة الأول( حيروق» دان محادق الطياعة 
والنشر). 

© الأصفهانيء أبى الفرج علي بن الحسين (١٠؟).‏ 
السعافين» وبكر عباسء الجزء الحادي والعشرون» 
الطبعة الثالثة (بيروت: دار صادر). 

.)1970( 

شرح ديوان ن المفضلياتء عني بطبعه ومقايلة 
نسخه وتذيله بحواثي وروايات لعدة لغويين 


دع السلة السادسة و الأربعون 


3 
2 


ا 


مك ميكاس فس 


3-6 
ح-_ 


ص 


وعلماء: كارلوس يعقوب لايل ( بيروت: مطبعة 
الآياء اليسوعيينء على نفقة كلية أكُسفؤد). 

© بدويء: عبده (كمحد). 

الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي 
(القاهرة: الهيكة المصرية العامة للكتاب). 

© يروكلمانء كارل .)١5/5(‏ 

تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية: عبد الحليم 
النجار»ء الجزء الأول» الطبعة الخامسة (القاهرة: 
دار المعارف). 

© البغدادي» عبد القادر بن عمر (/ا55١).‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء تحقيق 
وشرح: عبد السلام هارونء الجزء الأول» الطبعة 
الرابعة (القاهرة: مكتبة الخانجى). 

© البكريء أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
الأندلسى .)١1585(‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: 
حققه وضبطه وشرحه: مصطفى السقاء الجزء 
الأولء الطبعة الثالثة (بيروت: عالم الكتب). 

© التبريزيء يحيى بن علي الخطيب .)١15/1/(‏ 
شرح اختيارات المفضلء تحقيق: فخر الدين 
قباوة, الجزء الأول» الطبعة الثانية (ييروت: دار 
الكتب العلمية). 

© الجمحيء محمد ين سلام (أكمكلا). 

طبقات فحول الشعراءء قرأه وشرحه: محمود 
محمد شاكرء السفر الأول (حدة: دار المدنى). 
#اأين حييية ادق حففن محمد [ 2 ةا إن" 
الْمُحََن اعتنت بتضحيخة: انليزة لختين شتيتر 
(بيروت: منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع). 

© ابن حبيبء أبو جعفر محمد .)١1-١991(‏ 

كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه. ضمن 
كتاب: نوادر المخطوطاتء تحقيق: عبد السلام 
هارونء الجزء الثاني» الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الجيل). 

© ابن حبيبء أبى جعفر محمد .)5-١991(‏ 


كتاب ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه. ضمن 
كتاب: نوادر المخطوطاتء تحقيق: عبد السلام 
هارون: الجزء الثاني: الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الجيل). 

»ابن حزم: أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي 
(485ؤ9ا). 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق: عبد السلام 
محمد هارون,ء الجزء الأول» الطبعة الخامسة 
(القاهرة: دار المعارف). 

© الحوفيء أحمد محمد .)١1577(‏ 

الحياة العربية من الشعر الجاهليء الطبعة الرابعة 
(القافرة: مكتبة نهضة مضي ومطبعتها): 

© خليف. مى .)١15185(‏ 

القصيدة الجاهلية في المفضليات: دراسة موضوعية 
وفنية (القاهرة: دار غريب). 

© خليفء يوسف .)١91/8(‏ 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهيء الطبعة 
الثالثة (القاهرة: دار المعارف). ١‏ 

© أبو ديبء كمال .)١545(‏ 

الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 
الجاهيء -١‏ البنية والرؤية (القاهرة: الهيكة 
العيرية العافة الكتان): 

© السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين (بدون 
تاريخ). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء فرحةوضيطظه 
وصححه وعنون موضوعاته: محمد أحمد جاد 
المولي» وعلي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم: الجزء الثاني الطبعة الثالثة (القاهرة: 
مكتبة دار التراث). 

© الشكعة. مصطفى (/155:1). 

رحلة الشعر: من الأموية الى العباسية:» الطبعة 
الأولى (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية). 

© الضبيء أبى العباس المفضل بن محمد .)١51/5(‏ 
المفضلياتء تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء 
وعبد السلام هارونء الطبعة السادسة (القاهرة: 
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دار المعارف). 

© ضيفء شوقي .)25٠٠١(‏ 

العصر الجاهلىء الطيعة الثانية والمشرون 
(القاهرة: دار المعارف). 

© عليء جواد .)١15917(‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, الجزء 
التاسع, الطبعة الثانية (يغداد: جامعة بغداد). 

© عصفورء جابر .)5٠١5(‏ 

غواية التراثء: الطبعة الأولى (الكويت: وزارة 
الإعلام, مجلة العربيء كتاب العربي). 

© عيادء شكرى محمد (حمحل). 

جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير النقدي 
والخيرة الشعرية. فصول: مجلة النقد الأدبي» 
المجلد السادسء العدد الثانى (القاهرة: الهيكة 
المصرية العامة للكتاب). 

© الفراهيديء الخليل بن أحمد .)5٠١5(‏ 

كتاب العينء مرتباً على حروف المعجم, ترتيب 
وتحقيق: عبد الحميد هنداوي» الجزء الآأول» 
الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية). 

© ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم .)١5/15(‏ 
الشعر والشعراءء. تحقيق وشرح: أأحمق: :متخمن 
شاكرء الجزء الأول (القاهرة: دار المعارف). 

© كولرء جوناثان .)5٠١5(‏ 

مدخل إلى النظرية الأدبية» ترجمة: مصطفى 
للثقافة» المشتروع القومي للترجمة). 
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شرح القصيدة القافية. ضمن كتاب: ديوان تأبط 
شرًا وأخباره.ء جمع وتحقيق وشرح: علي ذو 
الفقار شاكرء الطبعة الثانية (بيروت: دار الغرب 
الإسلامى). 
© ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم .)١11604(‏ 
لسان العرب (بيروت: دار صادر). 
© نالينوء كارلى .)١937١(‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية: من الجاهلية حتى 
عصر بني أمية» تقديم: طه حسينء الطبعة الثانية 
(القاهرة. مصر: دار المعارف). 
الببليوجرافيا الأجنبية: 
(2000) لل ,تمتك © 
- 12710236 ع1 12 ,موتتنتقطدك 13262 
27 0ع1201 ,801102 ع8 ,منق[15 01 013 
2 10111132 ,5تتعط01 2220 7122121دع2 .ل ,2 
(للتظ نمع قنع .1) 
.(1995) تعطمعغ5 ,د [طمعءء :0 © 
177 101 5 ع1 0111621 12 معنا 
20 3ق0طعع1تعآ علصدضط 27 0ع201 ,511103 
102 20مع»56 ,تلطع 1تدطاء81 25تطمط1” 
01 1012171517 ع1 :2002مآ عه ممع نط0 ) 
.(ووع:2 مع دعتط0 
.(1993) تإعمعاء سالط ممتصدمنا5 بطء ووعع1امء5 © 
-151322-ع1 :52212 11221201315 م8111 عط 
هع قطغ1) 1121 015 5ع6ع20 لمتهة ع0 ع1 
.(ووع22 71517 1م0102 :ع1 امم بوك ال 


يح 
لل 


السلة السادسة و الأربعون 
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1 01 عنألنان عصنطذن1اطةغو8 220 22124 تحطه2آ 01 ععصهؤوزوع] 
تلطه[ ططخ )تطهط]' 01 02620) مدعهط عطا له عسنلدع]1 ىل 


449 سهلهك اخ لطن نستحوجد8 مهؤكن]3 :تر 
لكل ناتك تداعا[ 01 :01ووء2101 عأوك 4550م 
م1877 / 10115715157 8/12 / مانا لخ 1ه[ 1ه عوع1اه 


]طم 


8ط اط ةده 300 أمتصاصمل 05 ععصوؤأؤأوع عماممولاء مغ كاه لإ0نند علط[ 
مطعمم عطآ مناتأطول صطذ أتطمط] 0 (غ03653) معمم عططا ما أمماع جم غه عنبغانء 
عط 05 5ثغناعغ] عطة معط عاناأع بأد 300 عاناأهم مأ 5اع1ل غأ6ول مط غأطهط[1 آه 
عط أكطأد38 صو[ااعطعء 0مة ععمعألعطهؤأل عط مغ د5ععأع؟ ]أ زعبغابء عم أاأهناعم 
موأذأناأل عط أطخ 0م006 ع0 لابامطد ا .5الاعغ 15أ 300 عاناأاناء أهطغ أه كمه3016] 
01 غ5أكصمم لإعطخ قط مدع مط أمص دع00 كمه طمنلا لإأعمم علالآ مغمأ طعمم كتلط أه 
أنا0 رع ناءأاناء عصأ|أه/اع)م عط 01 ممطعمم 1دأء 016 عطخا مغ 36|أماد د5ع05ص؟نام مأوامعه 
ع26ةذأوع؟ عط عماملاء مغ بلإلننأد عط 01 عالغأهم عط لالط 0ع5مم مأ ممأذألاأ0 3 5آ 
18٠‏ ]0 عاناأاناء 3 05 أمع مططذذاط ودع عط 0م3 عرص ذاتهناعءم عطخ كه 
لإعطخ أمطخ ع2زذادعء اأأننا دممطىاءمنها لإلأعمم علا عطخ 5ه مغداممسعخمم ع1 
38566 38 368ع6 لاطا أعطأه طعدء مغ لدعا أقطا 0مة لعععممم علج 
328566 كلط! .10نمنذا عطخا 0مة ععمعأولءاء 01 مأع عدم عطا عع5 مغ مهتا وغأدع]أطهممط 
2318٠‏ أ عاناأاناء 2 دع طذأاط دع 300 مطوعء أ كصمتأاهم عطةا 5أداوعء؟ صه30غ6أدع]11م ممم 
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الجذر («كسب) 
ببن الدلالة القرآنية والدلالة اللغوية 


و 
ج20 
9 أ.م.د. حليم حماد سليمان” 


© المقدمة : 

تناولت في هذا البحث الدلالة القرآنية واللغوية للجذر كسب. في ثلاثة محاور هي : 
تركيبة الجذر (كسب) في القرآن الكريم والدلالة اللغوية للجذر (كسب) في اللغة واخيراً 
الدلالة القرآنية للجذر (كسب) في القرآن الكريم. 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على كتب المعاجم وكذلك كتب التفسير التي سترد عنواناتها 
فى ثنايا البحث . 

© التركيبة اللغوية للجذر (كسب) في القرآن الكريم 

ورد هذا الجذر (17) مرة في القرآن الكريم وهي على النحو الآتي : 

٠كسب‏ : ورد ثلاث مرات في سورة البقرة الآية )51١(‏ : والطور الآية (١؟)ء‏ والمسد الآية (؟). 
٠كسبا‏ : ورد مرة واحدة في سورة المائدة الآية /5؟. 

«كَسَيبَتْ: وردت (ست عشرة ) مرة في البقرة : الآيات (؟١) )١5١(‏ (0؟؟) (581) )١87(‏ وآل 
عمران : الآيات (0؟) (171) والأنعام : )1١٠(‏ (15) و الرعد الآية (75) وابراهيم : (51) والروم 
(41) وغافر: (17) والشورى: (70) والجاثية : (؟١)‏ والمدثر: (4؟) 

٠كسبتم‏ : وردت ثلاث مرات في البقرة : الآيات: (5؟١) )١51(‏ (/51؟) 

«كسبوا : وردت في (خمس عشرة) مرة في سورة البقرة : الآيات: (؟ )3١‏ (515) وآل عمران: 
(165) النساء : (5) والأنعام : )١(‏ ويونس : (51؟) وإبراهيم : )١16(‏ والكهف : (/0) 
وفاطر : (45) والزمر: (01) والشورى : (57) (5؟) والجاثية : .)٠١(‏ 


* جامعة الأنبار/ كلية التربية الأساسية / حديثة. 


د سد سمت و يعون .. 
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«تكسب : ورد ثلاث مرات في سورة الأنعام : 
(115) والرعد : (55) ولقمان : (64). 
«تكسبون : ورد أربع مرات في سورة الأنعام: 
(؟) والأعراف (05) ويونس: (01) والزمر : 
(58). 

«يكسب: ورد مرتين في النساء : 
(0119). 

٠يكسيه:‏ ورد مرة واحدة في النساء : .)١١1١(‏ 


)111( 


٠يكسبون‏ : ورد في ( أربع عشرة ) مرة في 
البقرة (74) والأنعام )١159( )١7١(:‏ والأعراف : 
(1) والتوبة : (؟8) والتوبة :(40) ويونس:(8) 
والحجر (85) ويس : (15) والزمر : (50) 
وغافر: (85) وفصلت : (17) والجاثية : )١5(‏ 
والمطفقين : (6 .)١‏ 

«اكتسب: ورد مرة واحدة في النور : .)١١(‏ 
«اكتسيت: ورد مرة واحدة في البقرة : (57/؟) 
«اكتسين: ورد مرة واحدة في النساء : (؟5؟) 
«اكتسبوا: ورد مرتين في النساء:(؟؟) 
والأحزاب (08). 

© الجذر (كسب) في اللغة : 

قال ابن منظور!!: كسب: الكَسْبٌ: لَب 
الرّزْقَء وأصلَّه الْجَمْعُ. كَسَبّ يَحْسِبٌ كشباً 
وتَكسَّبّ واكْتّسَب. قَالَ يسِيبَوَيْه": كسب 
اصعات رو لاسي تعا ف والتتيحب فا اذ 
جنّي: قولّه تَعَالَ: «لّها مَا كَمَبَتْء وَعَلَيّها مَا 
السَّيّنّة باكْتَسَبَتْء لآن مَعْنَى كُسَبّ دُونَّ مَعْنَى 
احْتَسَبَء لما فيه منّ الزّيَادَِ وَذَلِكَ أن كَسْبَ 


0 


نام ان ل 8 الود 5م 
الْخْسَنَةه بالإضافة إلى اكتساب الشئتة آم 


يَسير ومستصغرء وَذْلكَ لقولهء عن اسمه: 
مَنْ جاءً بِالحَسَنَة فل عشرٌ أمُثالهاء وَمَنْ جاءَ 


2 


6ه اليه > 03 000 24 ًَ 
بالسيّتّة فلا يُخِزى إلا مثلّها؛ أفلا ترى أن 


الحسنة تَصْغْر بإضافتها إلى جّزائها. ضِعْف 
الواحدٍ إلى الْعَشَّرَة؟ وَلَمَا كان جَرْاءٌ السَيّّة إنما 
هُوَ يمْهالَمْ حفر إلى الجَزاءِ عَذْهَاا فلم 
بِذَلِكَ قوّةٌ فعْلٍ السَّيّتَة على فغْلٍ الْحَسَنَة فإذا 
كَانَّ فل السَّيّتّة ذَاهبا بِصَاحِبِهِ إلى مَذهِ الْكَايَة 
التعيةة الترامجية غغلة تذنها وفضة اخ 
الْعبَارَة عَنْهَاه قَقِيلَ: لها ما كُسَبَتْ وَعَلَيْها مَا 
اكْتَسَبَتْء فزيد في لّفظ فغل السّيّكّة وانْتّقصَ 
مِنْ لَفظِ فغل الْحَسَّنَةَء لِمَا ذَكَرْنا. وقول تَعَالَ: 
وها اعت عه مالة وما كشي 9اإقيل عا كس 
هناء ولّدهء إنه لَطَيِّبُ الكسبء والكعسنية, 
والمكسيبّة, وَالمَكْسَبَّة والكّسيية؛ وكُسَبْت 
الرجل خيراً فكَسَبَه وأَْسَبَّه إياهء والأولى أعلى؛ 
قَالَ0©: 
تعاقتسس و الذكن قوسي ورنماء.. 

ذُيوني في أشياءً تَكْسيُهم حَمْدا 
ويُروى: تَُكْسيُهمء وَهَذَا مما جاءً تَلى فَعَلْتّه 
ففَعلء وَتَقُولٌ: فلانٌ يَِْسبٌ أهله خَبْراً. قَالَ 
خَيراً إلا ابنَ الأعرابي» فإنه قَالَ: أَكْسَبَكَ فلانٌ 
« أَطْيّبُ ما يأكلٌ الرجلٌ منْ كشبه. ووَلّده منْ 
يه 0 
قَالَ ابْنُ الأثير": إنما جَعَلَ الوَلّد كشبا 
لآن الوالد تبه وسَعَى في تَحْصِيلِه؛ 
والكَسْبٌ: الطّلّبُ والسَّعْيُ في طَلَبٍ الرّرْق 
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والمفيشة؟ وأراد بالطيّن هَاهُمًا العلال؛ وقفقة 
الوالِدَيُن وَاحِبَةٌ ع الَْلَدِ إذا كانا محتاجَين 
عاجِرّيْن عَنِ السَّعْيء عِنْدَ الشَافهِيّ؛ وفيت ل 
يُشَكَرَطُ ذَلِكَ وَفي حَدِيثِ خَدِيجَة: «إنك لقَصِلُ 
الرّحمَ وتَحْملَ الكَلّء وتَكْيسبٌ العدُومَ» !0 


ه95 هاه 


قال اين الأخين: ويقال: كَسَيت ريدأ قال 


وَأَعْشِيْث رَيْدَا مَالَا أي أغدته عل يه أن 


5 


تَصِلْ إلى كل مَعْدوم وتتالف ذل يتكرز لتقن 
عَلَيْكَء وإن ن جَعَلتَهُ متعدّيا إلى اليه فتريد أنك 
تَعْطِي النّاس الشيء المعدوم عِنْدَهُمْ, اك 
إليهم. قَالَ: وَهَذَا أَوْلَ القؤْلينَء لكنه أشبه يما 
َبْلَهُ في باب التَعَضْل والإنعام؛ إذْلا إِنْعام في أن 
يَكْبَ هُوَ لِنَسِه مَالَاكانَمَغدُوما عذْدُ وإنما 
الإنعام أن يُوليّه غيره. وَبَابٌ ا 


الاكتسَابء غير رٌّ باب التفضل والإنعام»!") ٠‏ وَفي 
الْحَدِيث: 
«أنه نَهَى عَنْ كسب الإماء»7"؛ قَالَ ايْنْ 


5 007 ا 
الأشير(1؟) : مَكدَا جاء مُطلقاًفيٍ روايّة أبي هْرَيْرَةَ, 
دع # رك ووس 0 


أين شق وق رِوَايّة أخرى: إلا مَا عملت بِيَدِهًا. 
ووجة الإطلاق ته كَانَ لأمل مكة والدئكة 
إعال كيين كبر اف يخذقن النافن وياخدن 
أَجْرَهنَ» ويُوَدّينَ ضَرايّهنء وَمَنْ تكُونٍ مُتبذلة 
دَاخِلَةٌ خَارِجَةٌ وَعَلَيْهَا ضريبة فلا يُوْ كن أ 
تيتا زلة. الال 0 


فنَهَى عَنْ ع كتدييق مقا ما ع كلا إن 
كَانَ للآمة وجة معلومٌ تَكُسبٌ منة: فَكَيْفَ 
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إذا لم يَكْنْ لَهَاوَحْهٌ مَعْلُومٌ؟ وَرَجْلْ كُسَوبٌ 
وكسَّابٌ» وتَكسَّبَ أي تَكلّف الكُشبّ. والكواسبٌ: 
الجوارح. وكساب: اف لدت وَرُيّمَا جاءً في 
الشعر كينا الأزرهري”” '': وكساب اسْمْ كلْبة. 
وَفي الصّحاح(”") : كساب مث قطامء اشُمٌ كليَة. 
أبن نصيدة: وكسابٍ ف انضماء إناث الْكلَابٍء 
وَكَذَلِكَ كَسَبةُ. 
وحُسَيْبٌ: مِنْ أسماءٍ الكلاب أيضاًء وكلّ ذَلِكَ 
تقول بالكُسب والاكتّسابٍ. 
والكُسْبٌ: الكُنْجِارَق فارسية وبعض أهل 
السّواد يُسَمّيهِ الكُْفْبَج. -: ٠‏ بالضُمٌ: 
عُصارة الدّهن. قَالَ أبى مَخْصُوٍاه' اف الكت 
مُعَرّبٌ وأصله بِالْفَاريسِيّة كُشْبٌ ؛ فُقليت الشينٌ 
سينا يرا جا ال ديرا "مواصله اشن تور أي 
مَلِكْ بُور. ٠‏ ويُورٌ: الايْنُ» يلسان الفْس؛ والدَّشْتَ 
أغريت تقين الكشث الصَّحْراءً. وكيسَبٌ: 0 
وابن الأكفي: : وجل مِنْ شعَرَايِهمْ؛ وَقِيلَ: هو 
مَنِيعٌ بد ل لاني بن الك مَنْ بني قطن ابن 
© الدلالة القرآنية للجذر (كسب): 
قال تعالى : «بََى مَنْ كب سَيْتَة وََحَاطَتْ به 
0 أسكنان النَّارِ هُمْ فيهًا 
ا 
قال الطبري في تفسير هذه الآية!"' :«وقوله: 
(بلى من كسب سيئة) تكذيب من الله القائلين 
من اليهود: (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) 
وإخبار منه لهم أنه معذب من أشرك ومن 
كفر به وبرس له؛ وأحاطت به ذنوبهء فمخلده 
في النار» فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان 


2 السنة السادسة و الأربعون 


لهها 
يح 


مق اك ميكاس فس 


حم 
حم 


إقرار في الاستفهام الذي لا جحد فيه. وأصلها 


-- 


به ويرسوله.ء وأهل الطاعة له» والقائمون 
بحدوده» كما:- 

حدثنا محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال» 
حدثني محمد بن إسحاق قال» حدثني محمد 
بن أبي محمدء عن سعيد بن جبير أو عكرمة: 
عن ابن عباس: (بلى من كسب سيثة وأحاطت 
به خطيتته) أي: من عمل مثل أعمالكم؛ وكفر 
بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط كفره يما له 
من حسنة: فأولتك أصحاب النار هم فيها 
علو قال اسو ييار وأما (بلى)» فإنها 
كما«نعم» 


«بل» التي هي رجوع عن الجحد المحض في 
قولك:«ما قام عمرى بل زيد». قزيد فيهاءالياء» 
ليصلح عليها الوقوفء إذ كانت«يل» لا يصلح 
عليها الوقوفء إذ كانت عطفا ورجوعا عن 
الجحد. ولتكون - أعني«بلى» - رجوعا عن 
الحدة تقط بو قار بالتدل الذي بعد الجحدء 
فدلت«الياء» منها على معنى الإقرار والإنعام. 
ودل لفظ «بل» عن الرجوع عن الجحدء 
وأما«السيئة» التى ذكر الله في هذا المكان؛ 
فإنها الشرك بالله كما حدثنا محمد بن بشار 
قالء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان قال» 
حدثني عاصم. عن أبي وائل: (بلى من كسب 
سيكة) » قال: الشرك بالله. 

حدثني محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو 


تعالى ةين آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُم ريه بِإِيمَانٍ 
ألْحَفنَا بهم دريُْ وما اهم من مهم من 
يْء كلام ماكب هينه .1" 

تفال اليغوي ” "': «كُلٌ امْر يما كَمَبٌ رَهِين 
َال مقا لامر افر ما عمل ٠‏ هن الشزك 
و تَهَنْ في في الشار, وَالمُْمنَ ل لا ١‏ يَكُونُ 0 
31 أمكنات 5 َّ م كر مَا زيف 5 
ار وَالدّمَةٍ نعل «وَآمْدَدْنَاهُمْ بِقَاكمَةٍ 
وَلَحْمِ مما يَْتَهُونَ * يَتتَادعُونَ فيها كسالا 
مز ريهارك َأ ديطوت فلتو لقان 
8 925 َهُمْ لوو مَْنُونَ # قبل بَْضْهُمْ على 


يَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ # قَالُوا نا كُنَا قَْلُ في أَمْلِنَا 


ا '" فالكسب في هذه الآية بمعنى 
العمل. وقال تعالى : «وَالسَارِقَ وَالسَارقَةٌ 
فاتطقوا أند ينا خض ينا كديا تكالا من الله 
وَاللّهَ تَزيرٌ حَكِيمٌ 7" قال الطبري في تفسير 
هذة الآية + قوله:وجواء يما كسبا تكالا من اللهم: 
يقول: مكافأةً لهما على سرقتهما وعملهما في 
التلصكن يبفخصية الله ونكالةمخ اللهه يقول: 
عقوبة من الله عى لُصُوصيتهما.! 2" وقال 
تعالى: لس يد 
مَا كسَبْتُمْ ولا تسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون (*" 

ويعني اله دا 
ماعملت من خيرء ولكم يا معشر اليهود 
والنصارى مثل ذلك ما عملتم. ولا تؤاخذون 
أنتم - أيها الناحلون ما نحلتموهم من الملل - 
فتسألون عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وولدهم يعملون. فيكس بون من 
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خير وشرء لأن لكل نفس ما كس بت وعليها ما 
اكتسبت. فدعوا انتحالهم وانتحال مللهم: فإن 
الدعاّى غيرٌ مغنيتكم عند الله, وإنما يغني 
عنكم عكرة ما ضاف كترم صبالح أعمالك: 
إن كنتم عملتموها وقدمتموها.! ') وقد يأتي 
الكسب بمعنى التعمد كما في قوله تعالى: « لا 
يُوَاخَدْكُمْ اللَهُ باللّخو 5 أيْمَاتِكُمْ, وَلَكنْ يواخم 
بِمَا كُسَبَتَ و وَاللَّهُ غَفُورٌ رٌ حَلِيم» 7" 

والعدى: ولكنه إنما يؤاخذكم بما تعمدتم فيه 
عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم"" و 

الأمثلة على الدلالة القرآنية للجذر كسب قوله 
تعالى: : «وَذَّر الَذِينَ مكدو دِيتَهم تعبا وَلَّهُوا 
وَكَرَتَهُمُ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا اديه ا اسل لش 
ما كسَبتْ لس لها منْ دُون الله َي ولا شَفِيعٌ 
وَإِنْ تَعْدِل كل عَذدَلِ لا يُؤْحَذْ مْهَا أُولَيِكَ الّذِينَ 
الصاو تارايع او كور اد 
ليم بمَا كَانوا يكْفْرُونَ'' ب ) قال الرازي!:” قال 
ابْنْ عيّاس: تَيْمَلَ نَفْسُ يما كُسَبَتَ أَيْ تَرْتَهُنُ 
ف شهته يها عنيةن الذنيا وَقَالَ الْحَسَنْ 
وكام ذه مُمَلَمْ ِلمهلكَةٍ أي تَمْتَم عَنْ مَُادِمَا 
وَتُخْدَلُ. وَقَالَ قَحَادَةَ: تُحْبَسُ في جَهَنُمه وَعَن ابْن 
عباس تَبْسَلَ تقض وأَبسلُوا سكو يمتني 
الآيّة وَدَكُوْهُمْ بالْقَرْآن: سكن الدّينِ مَحَافَةَ 
احْتِبَاسهمْ في نَار جَهَنَمَ بَِبَب ِنَايَاتِهِْ لعَلّهُم 
تاجو فَيَتقونَ. وقد يكون الكسب بمعنى 
الشرك كما قال تعالى : «ظَّهَرَ الْقَسَانُ في الْيرُ 
الكو يكا كين نري التي ل رليم قدي 
الذي عملوا للم ينجفوت 1" قال الواس + 


وَيُمْكنٌ أَنْ يُقَالَ:إنَّ ظَهُورَ الْفَسَادٍفي الْبَخْر 
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قله ميّاِ الْعُيُونٍ فَإِنَّهَا منَ الْبِحَارِ وَاعلمْ أن كل 
فَسَابٍ يَكُونْ فَهُوَ د سد بِسَبَبٍ الشَرْكِ لَكنَّ الشركَ قد 
يَكُونْ في الْعَمَلِ دُونَ القَولٍ وَالاعْتَقَادٍ فَيَسَمَى 
فشقا وَعِصْيّانا وَدَلِكَ أن الْمَعْصِيَةٌ فغ للا 
يَكُونٌ لله بل يَكُونّ للنفس 60 
وقد مكوق الكسي يمدق الفدل كما قال كمال: 
الها كسا قال الآلوسي: وَمَنْ و 
أي يفعل إِْماً ذنبا من الذنوب فَإِنّما َكب على 
كفس كيك اارمدى شري إل قيرها #اوجترة عن 
تعريضها للعقاب والوبال"). وقال تعالى: «الَيوْمَ 
تَحْتِمُ تملى أَفوَاهِهم وَتُكلْمنَا أَيديهمْ وَتَشْهَدُ 
أَرَجُلّهُمْبِمَاكانُوا يَكْسِبُونَ* '' قالابن عاشور : 
ل 0 وَالْمَُادُ 
جُلٍ نُطْقَهًا بالشهَادَة قفي كنا 
اه احْتبَاكٌ. وَالتَقدِيِرُ: وَتُكَلَّمُنا أَيْدِيهمْ 
تَشْهَدُ وَتكلَمُنَا أَرْلَهُمْ قَتشْهَدُ. 
وَيَتَعلَْ بما كانُوا يَكْسِبُونَ بِكُلٌ منْ ف تَكلَمُنا 
وتشهة عل رجه التَارُع. 
وَمَا يَكْسِبُوتَه: هُوَ الشَرْكُ وَفْرُوعَه. وَتَكْذِيبْهُمْ 
الرَسُولَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا أَلْحَقوا به 
من الْأَدَى 
إلا وْسْعَها لها مَا كُسَبتْ وََلَيّْها مَا اكْتَسَبَتْ 
وكهاك تراهنا إن كينا أن أخظانا ريخا دلا 
َيْلِنا رَيَّنا وَلا تحَمُلّنا مالا طاقَةٌ لّنا به وَاعْفٌ 
نار قف كنا ها أن كؤلنها فانت تاقلل 
الْقَوْم الكافرين» ١‏ 7" قال الرازي في تفسير هذه 
القية+ ما كرلة تقال لها ما كشت وغلنياتنا 


(0”). وقال تعالى: دلا يُكُلّفْ الله نفساً 


3 السلة السادسة و الأربعون 


حم 
0 


مقم اك ميكاس فس 


لهها 
كم 


ا يَكُونُ لا مَا َكِب الِْدْسَانُ تيه خَاصَةٌ 


2 


اكْتَسَيَتُ قفيه مَسَائلٌ سنتحدث عنها : 
الْمَسْأَلَةٌ الأولى: منها اختكفوافي أَنَّهُهَلْ 


سوج 


في اللْفَدفُوق بَْنَ الْكَْبٍ وَالاكْتِسَابء قَالَ 
الْوَاحِدِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: التسييية ذدَ عِنْدَ أفل اللّمَة 
ان الكفيت وَالاْتِسَابَ وَاجَنّ له فرق بِينَهما 
والقزان امكبا قاط بِذَلِكَ كال الله حعَال: وك 
نفس بما كُسَبّتْ رَهِينَة»7" وَقَالَ: «وّلا تَحْسِبُ 
ئُُ يي إل َلَيّهاء "". 
وَقَالَ: «وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمناتِ 
يِغَيْر مَا اكتَسَيُواء 7) فَدَلَّ هَذَا على إِقَامَةِ كل 
وَاحِدٍ من هَذَيْنِ اللْفْظَينٍ ن مَقَامَ لحن ومن 
التّاس مَنْ سَلَمَ ارق ثَ. فيه يه قؤلان أَحَدُهُمَا: 
3 الاكْتسَابٌ خض من الْكَشْبء عق 
يَنْقَسمُ إلى كُسيهِ لِنَفسهِ 507 وَالاكْتِسَابٌ 
يُقَالَ فُلَانُ كَاسبٌ لأفله. ولا يُقَالَ مُكْتَسبٌ 
لأفيه وَالكَّانِي! (): قَالَ صَاحِبٌ «الْكَشَافٍ: ِنَمَا 
حكن الْخَيْرُ ِالْكَسْبء وَالضّدٌ بالاكْتِسَابء ل 
الاكْتسَابٌ اعْتَمَالٌ قَلَمَاكَانَ الشّرٌ. ممًا تَشتّهيه 
النّفْسُء وَهِي مُنْجَذبَة إِلَيْه وَأَمَارَة به كَانَتْ 
خنصطله نكن واخدة نخيكة هذا المفتى 
مُكْتسبَةُ فيه وََمّالمْ يَكْنْ كدَلِكَ في بَابٍ الْخَيْر 
وُصِفَتْ بِمَالَا دَلالَةَ فيبه على الامْتِمَالٍ الله 
أغلة!”"). 
© الخاتمة : 
بعك أن آذهيت كفابنة هذا الوضصوع لابه من 
تسجيل بعض النتائج التي توصلت إليها ومن 
هذه النتائج : 
«ورد الجذر(كسب) في القرآن الكريم (/11)مرة 


«تنوع اشتقاق هذا الجذر في القرآن الكريم ما 
بين فعل ماض وفعل مضارع. 
«جاء هذا الجذر في اللغة اسما ومصدرا أما في 
القرآن الكريم فلم يأت إلا فعلا. 
«تقارب الدلالة اللغوية والقرآنية في هذا الجذر» 
فقد جاء هذا الفعل دالا على طلب الرزق » وعمل 


الخير والشر ء والسرقة ؛ والشرك. 
© الهوامش 
)١(‏ لسان العرب: (كسب). 


(2) ينظر : الكتاب :ج5 /,رص5/. 

(؟) اليقرة:585. 

(:) المسد:ص ”. 

(5) البيت في لسان العرب من دون نسبة( كسب). 
(7) النهاية في غريب الحديث : ج5 / ص ١7١‏ (كسب). 
(/)المصدر نفسه :ج 5 / ص ١7١‏ (كسب). 

(4) المصدر نفسه :ج 5 /رص ١١١‏ ([كسب). 

() المصدر نفسه :ج 5/ ,ص ١7١‏ (كسب). 

٠‏ ) مسند أحمد بن حنيل :ج "/رص27875 ٠»‏ صحيح 
ابن حبان : ج١١/,رص”057.‏ 

النهاية في غريب الحديث:ج 5 / ص ١7١‏ (كسب). 
تهذيب اللغة:ج 5 /, ص١"‏ (حرب). 

الصحاح :ج5/,ص572 ١5‏ (سحم). 

ينظر : التهذيب للأزهري :ج ٠١‏ /,ص8: ( كسب). 
نفسه:ج ١٠5/ص‏ 5/8 (كسب). 
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(51؟) تفسير الطبري اج 0#/رص١ ٠١‏ 
(/1") اليقرة : 6؟”. 
5027م :ج 5 /رص 55 غ. 
(59) الأنعام : ٠‏ 

0 د اج 17 /رص: "”. 
(١؟)‏ الروم : .5١‏ 

(302؟) تفسير الرازي : ج725 /رص ه 366 
(*") النساء : .١١١‏ 

ليان نج "/رص177. 
(5؟) يس 

(7") التحرير والتنوير : ج77 /, ص ١‏ 56. 
(/2؟) البقرة : 5/5. 

(18؟) المدثر :-38. 

5-7 ات 

.١١8صر/ال ايده نج‎ 1١) 
.5506صر/١ (؟5) الكشاف :ج‎ 

© المصادر والمراجع : 

القرآن الكريم 

« التحرير والتنويرء ابن عاشور ء الدار التونسية للنشرء 
تونسء 19/5م. 


« تهذيب اللغة» أبى منصور الأزهري » تحقيق : محمد 
عوض مرعب. دار أحياء التراث العربيء بيروت» 
الطبعة الأولى ٠١‏ 


« جامع البيان في تأويل القرآن ( تفسير الطبري )» أيى 


جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الأولىء 5ه 

« روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني (تفسر الآلوسي)»شهاب الدين الآلوسي» 
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تحقيق:عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى. 516١اه.‏ 

٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري؛ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » 
بيروتء الطيعة الرايعة , لا٠-5١اه.‏ 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستيء حققه 
وخرج أحاديكه وعلق علية؛ شعي الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالةء بيروتء الطبعة الأولى. 5٠/‏ ١ه‏ . 

« الكتاب» سيبويه » تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ 
مكتبة الخانجىء القاهرة: الطبعة الثالثة. 5٠/4‏ ١ه‏ - 
ام 

٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل؛ أبى 
القاسم الزمخشري » دار أحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق: عبد الرزاق مهيدي (د.ت). 

٠‏ لسان العربء ابن منظورء دار صادر ء بيروت» 
الطبعة الثالثة . 5١5‏ ١اه.‏ 

« النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية» بيروت, 595١١ه‏ - 151/5ام. 

» مسند أحمد بن حنيل , أحمد بن حنبل » تحقيق: 
السيد أبو المعاطي النوري ء عالم الكتبء بيروت» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ - /155ام. 

« معالم التنزيل في تفسبر القرآن ( تفسير البغوي)» 
أبى محمد البغوي , تحقيق : عبد الرزاق مهيدي » 
دار أحياء التراث العربى ء بيروت » الطبعة الأولى » 
٠5آههد ١‏ 

« مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» فخر الدين الرازي 
دار أحياء التراث العريىء بيروتء الطيعة الأولى » 
٠5آهده ١‏ 


النستة النسنادلللة ن الأريون 


2 


3 


مقم اك ميكاس فس 


حم 
ح_ 


عناأكتتاعطذ! 2120 عنصة<11ا0) عطا مععء ماعطا (طهدي>]) 2001 عط]' 
111115 


4 مصاع لنا5 20ممصدآط مسنتلدط .101 عرق 


)وام 


+200 عطةا 01 عع ضمقء]أصوأاد عتأذأناعطأًا 300 عأمدصضن0 عغطخا طغزين د5اهعل طععوعوعء كلط1 
عط 300 مصوبيه عطخ مأ (5336ا) مم3مأطصم غخأمم عط[1 :وعلاج عععطخ مز (5336ا) 
عأم3 دن عط لإااهصة 300 عع دباعم ذا عط مآ (1)533) 6006 عط أه ععددء ] أموأك ع تأذأباعم ذا 
مه لعذاعء عناقط علا ,لإلباأد كاطا ما ضوعب 9 برام عط مآ (ط3ج5)ا) خممء عطخ زه ععمق ]أمواد 
0ع أمعوعمم عط اأأنها طعتطننا 5535ماع عط 35 ااعللا 35 3115مه66 1ل عط أه كاممط عط 
عطا ما (533)ا) با31اناطوعمنا عط أه أمم عط لعطعوعء طععوعوعء عغط] .طععوعوع عطاما 
مامه [دباغأع3 عمه طقطخ ععمم صا 0ع30/ا دقط 6001 ذأطخ 01 مه نأه/امع0 عط1 .مومن 9 برام م 
5 0130 لإأهلا مأعكنا 5 01 5صطه36ء لصأ عط1 .دهم غ,ه (أمعدعمم) عماتا أمعوع/م آه 
5 أأناء 01 انمنلا عطا عه لإأقطء 300 ععطومعأدناد 101 أوعناوعء عط ! :عغ3ء المأ مخ عمرق 1ا 

مطذاعطلاامم عه أعط 35 طعباد ماوع ادعء! | 35 ااعنلا. 
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التعريف بعلم الكتابة 
(قواعد الإملاء» ج التراث العربي 


© المقدّمة : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لقد كان لنزولٍ القرآن الكريم وتدوينِهِ ونسخهٍ الأثرُ الكبيرٌ في توجّهِ أنظار العرب نحو 
( الكتابة )» إذ رأوا فيها الوسيلة العظيمة في حفظ هذا النصّ الكريم» وجمع المسلمين 
عليه. 

ولا شك أنَّ ( الكتابة العربيّة ) قد استجابت - بنظمها وتقاليدها المعروفة آنذاك - لهزه 
المهمة العظيمة. كما استجابت - فيما بعد - لتدوين العلوم في الحضارة الإسلاميّة كما 
لقيت من المسلمين عناية واضحةٌ من حيثٌ تدوين نُظّمها. وبِيانُ قواعديهاء وتحسين 
أشكالها وتجويدُ صورتها حتى عرف الخطٌ العربيُ فنوناً في تجميلٍ الخطٌ وتزيينه قل 
نظيرها ِنْ لم يكن معدوماً . 

ولكنّ الناظرّ في التراثٍ العربيّ يجد أن علماء العربيّةِ قد صيّروا مجموعة القواعدٍ 
المنظّمةٍ لاستعمال (الكتابة العربيّة يّةِ) علماً له أصولَهُ وقواعدة. وله ترانةُ وعلماؤة. 
وصار لهذا العلم منزلة بِينَ علوم العربيّة» كما كانت له مفاهيمٌةٌ المحدَّدَةٌ. واستمداداثة 
المعرفيّةٌ وحدودٌ واضحة تفصل بينةُ وبِينَ غبره من علوم العربيّة . 


* جامعة سامراء / كلية التربية / قسم اللغة العربيّة . 
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سو اللسلث السادسة و الأربعون 


حم 
طل 


مك ميكاس فس 


وقد جاءت هذه الدراسية من أجل أَنْ توح 
هذه الأفكارّ» وتبين كيف عرَّفّ التَراثُ العو 
بهذا العلم؛ وكيف أوضَحٌ علماءٌ العربيّة 
مفهومَهُ وحدودة وقد رأيتُ أنْ أبنيّهُ على 
المباحث الآتية: 

- االيئعث الأوّل: المصطلحات المعبّرة عن (علم 
الكتاية ة العربيّة) في الثّراث العربىٌ 

- المبحث الثّاني: : مفهوم ١‏ ليم الكتاية 
لي في التراث العربيٌ . 

- المبحث الثالث: التنظيرٌ لعلم الكتابة 
ل بيّة في الثّر اث 0 بي . 
- المبحث الرّابع 

في الثّر اثِ العربي . 
وأحسبٌ أنَّ من تمام التَعَريِفٍ بعلم الكتابة 
العرييّة الحديتٌ عن أشياءً منهجيّّة أخرى 
كالحديث عن (مصادر علم الكتابة العربيّة) 
وعن (منهج العلماءٍ في تناول موضوعات علم 
الكتابة العربيّة ) ولكني أرى أنَّ ما دوّنة أستاذنا 
الدكتور غانم قدوري الحمد في كتابه المهمّ (علم 
الكتابة العربيّة) يغني عن حديثي هذاء وأرى 
ضرورة ة اليُجوع ! إليه كي تكتمل فكرة القارئ 
غريهدا الطر بوطويقة التعريفية: 

كما أدى أنه من ا العلم بالشيء الفطدد 


تصنيفٌ (الكتابة العربيّة) 


الأستاذ كوركيس عواد عن (الخطّ العربيّ في 
آثار الارسينٌ قديماً وحديثا) وفيه دوّن ما 
وصل إليه علمةٌ مما كُتِبَ عن الخط العربيٌ 
وعلم الكتابة العربيّة قديماً وحديثاًء في المكتبة 
العربيّةه وما كُتِب عن ذلك في اللغاتٍ الأخرى , 
وهو تَبَتَ لا يستغني دارسٌ عنه؛ وقد نُشر في 
محلية الرويب الوب الكانسن عقر د العده 


الرابع ١5٠1/-‏ ه - 1985 م ؛ من ص 1/7" 
دص ؟١5.‏ 
#المصطلحات المعيّرةٌ عن (علم الكتابة 
العربيّة) في الثَراثْ العربيٌ 

تست اقم عنما الدرية عنما مفك) 
بالكتابة العرييّة يبِيِّنْ قواعدتهاء ويشرحٌ 
نْظْمَهاء ويفصّلُ القولّ في أحكامها تعارفٌ 
هؤلاءٍ العلماءٌ والدّارسون فيما بينّهم على 
طائفةٍ من المصطلحات المعبّرة عن هذا العلم, 
وَالتَّاظٌ في التراث العربيٌٌ يجدٌ كيف أنَّ الكتب 
التى ألّفها العلماءٌ في هذا الفنّ كانت تحمل 
قفاوي مختلفةٌ(0, ومن ذلك: 
١-الهجاء‏ 
وقد كان هذا المصطلح عنواناً لأوائل الكتب 
المؤلفة في علم الكتابة العربية» كتاب الهجاء 
لعل بن حمزة الكسائي (ت ت 16ه)ا "» وأبي 
حاتم السجستاني!! (ت155ه)ءوأبي العباس 
أحمن بن يحيى 5 (ت١5951ه)1) ١‏ 

وتهند أن هدوا سن التحوحخ قن مهن 
باياً مسنكقلة لآحكام الكتابة ضمنه في كتاب 
من كتيه» وقد اختار له عنوان (الهجاء)؛ على 
تحوها فعل أبو القاسم الزجّاجِي ل 
في كتابيهِ (الجمل)". وابن فعيا (ت8؟ 1 


ه) في ألفيته (الدرّة الألفية)0: وابن مالك 
(ت 177ه) في كتابه (تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد)") 
؟-الخطّ 


عن هذا التله التخصصى فق ميانعث الكفانة 
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وأحكامها وقد كان من المصطلحات المبكرة في 
الظهور معيّرةَ عن هذا العلم, » وقد حملت عدد 
من كتب التراث هذا العنوان » كتاب الخطّ: آي 
بكر بن السرّاج (ت 517 ه)". وأبي القاسم 
الزجاجي!") 
كما احا يوان التحوي وكا لالسظايم نون 
للباب الذي خصّصوه في مؤلفاتهم النحوية أو 
الصرفية لبحث قواعد الكتاية»على نحو ما فعل ابن 
الحاجب(ت157ه) في آخر كتابه (الشافية)!:", 
وفجلال الذي السيوطي (ت ١51ه)‏ في آخر 
كتابه (جمع الجوامع) 7" 
سسا ا شف تحر الووويقي (ت١55١ام)‏ 
غلم القط القيناني: قال وق 3] عنن 
الكحاة: «ومع كوزها مفخاح العلوم لكل 
قاصردء ومتقدّمة . ة عليه الوسائلٌ على المقاصدء 
فلها في نفيسها فنَّ شريفٌ مستقلٌ وضعوا له 
أصولاً وقواعت سمّوها (علمٌ الخطٌّ القياسي) أو 
الاصطلاحي»! 7" ويبدو إن هذا المصطلح قد 
استقر في الثقافة العربيّة للدَّلالةِ على الجاني 
الفني للكتابة, أي ما يتَّصلٌ بتحسين الخطّ 
وفعميلة وضذاعة القطاطير ا" 
؟- الرّسم 
واستعمال هذا المصطلح للدّلالة على قواعد 
الععانة وطنقها أكل ووودا منن الغيطلحان 
السابقة؛ يُستنتج ذلك من قول الشيخ نصر 
الهوريني: «فأما اسم هذا الفنٌ فهى الكتابةٌ: 
والشطاء والنهاة .وقد زنسقى أيكيا زعلة 
الرّسم) وإِنْ غلب هذا في المصاحفي»؟" . 
ويؤيِّدٌ ذلك الدكتور غانم قدوري الحمدء الذي 
أشار في أكثر من موضع إلى أنَّ هذا المصطلح 
استعمل للتعبير عن طريّقة كتابة الألفاظ في 
العدد الاول ‏ 2019 


المصحف أكثرّ من أي موضع آخرّء قال: «وقد 
اسْتّخدم في الدَّلالةٍ على رسم الُصحفٍ أكثرٌ من 
استخدامه في الدّلالة على قواعد الكتاية التى 
ضباقها علماء العريكةي 01 1 

وبِيّنَ في موضع أحر سب إطلاق مسيظان 
الرسم على طريّقة كتابة الألفاظ القرآنية 
فقال: «أما مصطلح الرسم العثماني أو رسم 
الملصحف فقد ظهر - على ما يبدو - في وقتٍ 
متأخر نسبيّاًء . إذ إن كافة معاجم اللغة لا تذكر 
لمادة اسم أي معنى يتعلق بالخطً! وأصل 
معنى (رسم) هو الأثر القديم» ورسم كل شيء 
أثرة. والجمعٌ ورسوع:.: وريما كان استعمال 
الرسم للدلالة على خط المصحفٍ إشارة إلى 
معنى الآثر القديم الذي يحرص المسلمون على 
المحافظة عليه "". 
-الكتاب 
وهو مصدرٌ الفعل (كَتَبّ) قال الفراهيدي 
زكاة/اأه)نووالكخاتٌ والكذابة مضدى عترثٌ, 183 ), 
وقد استعمل للدّلالة على الكتابة على نح عام 
منذٌ عهدٍ مبكرٍ عند العرب7". من أجل ذلك 
كان هذا اللقط مثا نوك اين دده البطلدويس 
حين أحضى الألفاظ الثّالة عن (الكتاي وآلاته ) 
في معجمه (المخصّص)7") ْ 

ثم استعمل لفظٌ (الكتاب) مصطلحاً 

معيراً عن هذا العلم المتخصّّص بدراسة قواعد 
الكتابة العربيّة» والذي أحسبّه أنَّ أن درستويه 
(ت/ 7م) قد استعمل هذا المصطلح عنواناً 
دالاً على هذا العلم ف مغتدفه (كناب الكقاب): 
ولكنَّ هذا الرأي به حاجة إلى شيء من تفصيل . 

فالغروق عتذ الدذارسي أن عنوان كتاب ابن 
درستويه هذا هى (كتابٌ الكُنّاب)و (الكُتّاب) 


-89- السشغ السادسة و الأربعون 


0 
حا 


0 كُذْرَِ 0 وذن ن (فعَال). ؛ وشي ع مفردة 


اماد النظر بقراءة العنوان على هذا القدى 


فيعد أنْ عرّض ابِنْ درستويه المصطلحات 
التي تستعمل للتعبير عن هذا العلم؛ رأى أَنَّ 
في كل منها ما يخصّصّهاء ولذا آثر استعمال 
أحدهاء قال: «وسميناه كتاب الكتابء إن كان 
قصدنا فيه لما يكتبٌ تهج وقراءة دون غيرد» 
ولأ الهجاءً باحق الكلام خور الكتوب | أيضاً 
وأنَّ الخطّ قد يكون تصويراً أى ذة نقشاء ولم 
ننسبة إلى الكتابة: لأنها كاد الكاتب وهي 
تجمع أسباباً غير الكتاب»(١”‏ 

فالجحن كل يتحدّث عن أحداث أو مصادنٌ 
(بحسب مصطلح النحويينَ). فأنت تجدٌ: 
«القراءة» والبعاء. والخسططن و الكقاية قاين 
ام إشارة إلى قائم بهذا العمل: قارئ» أو 
عن أجل ذلك أيعدآن 
الأقرب للصواب هو أنْ ايكون عنوان ن كتاب ابن 
درستويه هو: كتابٌ الكتابء والذي يدل على 
ذلك عندي هو الجملة الأخيرة من النصٌ الذي 
يقول فيها: : وهي تجمعٌ أسباباً غير الكتاب», 
فورودٌ مصطلح (الكتاب) في النصّ السابقء 


وفي موضع بيان عِلَّةِ إعراض ابن درستويه عن 


و بع و عت 


مُتهج» وأفخاط أو كاتب» 


5 مصطلح (الكتابة) يُرِجّحُ أنه قصدّ استعمال 


مق اك ميكاس فس 


مصطلح (الكتاب) عنواناً لؤلفة :هذا . 

6-علم قوانين الكتابةء وعلمٌ قوانينٍ القراءة 
واستعمال هذين المصطلحين للدّلالة على كلّ 

ماكة هط 5 بالكخابة من حت عسوي الحرف 

أو ضبطه قد ورد في كلام أبي نصر الفارابي 

(ت 7559 ه) الذي قال: «وعلم قوانين الكتابة 

... وعلم قوانين القراءة»!""", وقد تابعه في هذه 


التسمية ابن الأكفانى (ت55/اه) في كتابه: 


إرشاد المقاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع 


العلوم!”". 
1"-علم الكتابة 

وأجدٌ أنَّ من أوائل الذين اس تعملوا مصطلح 
(الكتابة) و (علم الكتابة) للدلالة على هذا العلم 
هو يحيى بن حمزة العلوي (ت 55/اها“"ا 
الذي قال: «واعلم أنَّ موضوعٌ الخط والهجاءِ 
وح و م العرييّة هذه التسعة 
والعشثرون حرفا *") 

وقال أيضاً: «في تقسيم علم الكتابة وكيفية 
النظر فيها ...02 . 

و (علم الكتابة العربية) هو المصطلح الذي 
رجّحه الدكتور غانم قدوري الحمد واختاره 
عنواناً لكتايه 4 الذي خصّصه لهذا العلم من 
علوم القريرة: قال: «وعرفت اللغة العربية 
عدداً من المصطلحات التي استعملها للتعيير 
عما سميناه (علم الكتابة) منها: الكتاب: 
والهجاءء. والخطّء والرسم؛ والإملاء وقد يكون 
تأريخ استعمال هذه المصطلحات على نحو 
ماهى مرتبة ... وقد تدلت في عنوان الكتاب 
عن استعمال أي مخ اللصطلحات السابقة؛ 1 
تحركة لدى القارهة العاصبر من لبس أو خلط خا 
لأنّ مصطلح (الكتاب) صناريط ل علا 
كُتبَ في صحفٍ يضمها غلاف: وشاع مصطلح 
(الهجاء) في الدلالة على أحد أغراض الشعرء 
وصار مصطلح (الرسم) يطلق على التصوير 
واليدوه وقلب مصظا ع (الخطّ) على فنَّ تجويد 
حروفٍ الكتابية» وعدلتٌ عن مصطلح (الإملاِ) 
لأنّ ما ثريد الحديث عنه أوسع مما يدل عليه 
هذا المصطلح»"" . 
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العلوي والدكتور غائنم قدوري الحمد في 
استعمال هذا المصطلح أيضاً . 
/ا-الإملاء 
وقد استعملَ هذا المصطلح في القرن العاشر 
الهجري حين سمَّى طاش كبري زاده 
(ت5378ه) هذا العلم الخاصٌ بدراسة قواعد 
الكتابة ب (علم إملاء الخطّ العربي)7” 

وهو اليومَ من أشهر المصطلحات استعملت 
للدّلالة على هذا العلم» قال الدكتور غانم 
قدوري الحمد: «وصار مصطلح (الإملاء هو 
الغالبّ في زماننا في الدلالة على قواعد الكتابة 
وَاسْتعمل 5 لعدد من الرَّسائلٍ المؤلّفة في 


الموضوع»7"") 
»مفهومٌُ (علم الكتابة العربيّة) في الثّراث 
العربيّ 


يُستخلصٌ من النظر في كتاب الفؤرسشت 
٠ 00‏ ه)( :", وفي بعض الكتب 
الحديقة70", نعلي بن حمزة الكسائي 
(ت14ه) كان ألم الف كايا مسقلا 
قواعدٍ الكتابة العربيّة» وسمَّى كتابّه (كتاب 
الهجاء) . 

ولكنَّ العلمَ اللغويّ العربيّ لم يُعنَّ في قرونه 
الأولى بوضع تعريفٍ جامع مانع لعلم الكتابة 
عستا د 
وأنَّ تعريف هذا العلم وتحديد مفهومه 
بمرحلتين علميّتين تمدن جد اهما عل لحمو 
الآتى: 
١‏ د 5 

إنَّ استقراءً مفهوم علم الكتابة العربيّة في 
التراثٍ اللغويٌّ العربيّ يجعلني أرى أنَّ نضا 
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لابن الشَرَاج قاله في القرن الرّابع الهجريٌّ كان 
له الأ ثرُ الواضحٌ في تشكيل تعريفٍ دقيقٍ لهذا 
العلم حين بدأث تظهر حركةٌ حصر المفاهيم 
وتحدينه معاني الصطلحات فى نح دقيق ب 
الثقافة العربيّة فقد قال اين السّرّاجٍ: : «فحق 
الكلمة إذا كُتِبت أنْ توفى عد حروفِها التي لها 
في الهجاء وأنْ يصوّرٌ كل حرف منها بصورته 
التي وْضِعتْ له في: أءب ءت » ثء كما أنَّ اللفظ 
إذا اصطلح عليه أهل اللغة وجعلوهُ لمعنى 
بيده قد إذا أريدنلك العني أن يدكو الك 
اللفظً من غير زيادة ولا نقصان»7”” 

وتتبّعٌ التعريفات التي ظهرت في القرن 
السابع للهجرة وبعدةٌ يبِيِّنُ أنَّ اخصّ ابن 
التذاح هذا أكرا وافنهاً ن.مداعدة تعريف 
دقيق لعلم الكتابة العربيّة عند اللغويينَ قال 
اين الحاجب 4ه )ة والقيا: تصوي * 
اللفظ بحروفٍ هجائّه» 7" . 

وهذا القغرن ف تهرة قل كرد صضداة عد شرام 
الألفيّةِ وغيرهم على نحو ما نجدٌ عند رضي الدين 
الاستراباذي (ت 1/7ه)9". والخضر اليزدي 


(أتمّكتابّه سنة 1/٠١‏ ه)” 0 
(ت815ه)7". والسيوطي في (جمع الجوامع 
وحاجى خليفة (ت ت /اا٠‏ ٠ه"‏ )» ومحمد بن 


علي التهانوي (ت /5١١ه)(""ا‏ 

ولعلّ القارًَ قد أدرك الاشتراك بِينَ نصٌ 
ابن الشّرّاجٍ لا سيما في قوله: «وأنْ يصوّرَ كل 
حرف منها بصورته التي وُضِعتٌ له في: أ بء 
مك ورين سريف إنن الشاحب والف 
تصويرٌ اللفظ بحروفٍ هجائه» . 

وقد وجدثٌ لفظةٌ (التصوير) هذه المشتركةٌ 


أل 
-5 


0 
يح 


السلة السادسة و الأربعون 


اننا 


مقم اك ميكاس فس 


0 
حم 


بِينَ الموضعينَ عناية بعض اللغويينَء وأنشؤوا 
يعرّفونها ويحدّدون مضمونهاء فقد قال 
الخضر اليزدي: «والمرادٌ بالتصوير الإتيانُ 
بتلك التأودت الموضوعة للألفاظء وهي حروفٌ 
اللغة»! 

5 «تصويرٌ اللفظ: التصوير 
إيجادٌ الصورة, أَي: أن توجدَ للشيءٍ الملفوظ به 
صورة في الكتاية»(؛ 

ولم يكنْ نصّ ابن السّرّاجٍ بعيدَ التأثير عن 
محاولة يحيى بن حمزة العلوي في صياغة 
تعريفٍ أكثرٌ تفصيلاً لعلم الكتابة العربيّة - 
الذي اختارّ له مصطلح الهجاءٍ - حين قال: 
«للهجاء في مصطلح الأآدياء والكتاب فهو: 
تصويرٌ أشكال الحروفٍ على هيئّة مخصوصة 
يقتضيها الزسم والاصطلاح . فقولنا: تصوين 
مس ا ص دا 
ركى 0-0 و عم 

وحين شاعت فكرة أن من الوظائفٍ 
الرئيسة للمعارف اللغويّة هو تجنبٌ الخطأ 
في استعمالٍ اللغة ظهر تعريفٌ لعلم الكتابة 
العربيّة يتناسب مع هذه الفكرة, على نحو ما 
نجدُ عند الشيخ نصر الهوريني الذي عرّف 
هذا العلم قاكلاً: «وآمًا (حدة) أي: تعريفة 
فهو علمٌ بأصولٍ يعرف بها تأديةٌ الكتابة على 
الصحة بناءً على القولٍ بِأنَّ عدم إعطاءٍ الكتابة 
حقّها جهلء فتكون معرفةٌ تأديتها على الوجه 
الصحيح علماً ٠‏ وإلا فنقول: هى قانونٌ تعصم 
0 
القوانين التحوية من الخطأ في اللفظ»( 0 

3 - -مفهوم علم الكتابة العرييّة عند 
مصذفي العلوم 

وأعني بها المرحلة التي ظهرت فيها مؤلفات 


عربيّةٌ ُعنى بإحصاهءٍ العلوم في الثقافة 
العربيّة وتبويبهاء وقد وجدثٌ في بعضها نزوعاً 
نحو إعطاءِ تعريفٍ أى مفهوم لعلم الكتابة 
العربيّة!'*). قد يكونون فيه سابقين لعلماء 
العربيّة. ومن هؤلاءٍ أبو نصر الفارابي الذي 
تحدّث عن (علمين) رآهما معنيين بالكتابة 
العربيّة» سمّى الأول منهما: علم قوانين الكتابة: 
وحدَّ مفهومه من خلال بيان وظيفتِهء قال: 
(معلد للواضين لكف يقوايية ‏ أوركنا ل يكف ى 
السطور من حروفهم وما يُكتبٌء ثم يبن عمًا 
يكتب في السطور كيف سبِيله أَنْ يكتبٌ؛ 0" 

كم تدحت القازابي عن ضيظ هده الكتاية 
بالعلامات من نقط وغيره ورأى أَنَّ استعمالها 
منضبطٌ بقواعد يجمعها علمٌ مستقلٌ سما 
1 ا(غلم قواشين #صسحيخ القرادة )ا وشال معدفاً 
به: «وعلم قوانين تصحيح القراءة: تعرف به 
مواضع النقط والعلاماتٌ التي تجعل لما لا يكتب 
في السطور من حروفهم, وما يكتبء والعلامات 
الى تميق بيخ العروق الل تركة: والدلكمات 
التي تجعل الحروف إذا تلاقت اندغم بعضها 
في بعض» وينحى بعضها لبعضء والعلامات 
التي تجعل عندهم لمقاطع الأقاويل؛ وتمييز 
غاهمات القاظع الصغرى من غلامات مقاط 
الوسظى والغيرف ودين علقاث ترناءة الالفاظ 
والأقاويل المرتبطة التي بمعنى بعضها ء 
مقاهية إداهافن وسقي كا 

وقد تابعٌ ابن الأكفانيٌ الفارابيّ في تقسيم 
الحارق التصلة بالكتاية 09 هذين العلمين» 
كما تابعَةٌ في بيان مفهومهما!؟) 
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وكانت لابن خلدون (ت 888 ه) طريقة 
في بيان مفهوم (الغط والكتاية) حين فال: 
وتصصيل ف أن الخطاية والكتابة من عداد 
الصنائع الإنسانيّة: وهو رسومٌ وأشكالٌ حرفيّة 
كمعن العلفات السميقة الثالة عن ماق 
النّفس»! (4) 

وإذا كان السيوطيٌ في(جمع الجوامع)'؛) 
ل ا ا 
الكتابة أو الخطً كما سمَّياه فإِنَهُ في كتابه 
الذي يتحدَّث ابه عن أصنافٍ العلوم أي 
بكلام عام وضّحٌ فيه ما يعتري الكتابةً 
العربيّةٌ من صنوف التغيير, وقد كان لهذا 
التعريف مدق ئّ فيما بعدء قال: «علم الخطٌ: 
علمٌ يبحثُ فيه عن كيفية كتابة الألفاظ من 
مراعاة حروفها لفظاً أو أصلاً. والزيادة 
والنتقصء والوصل والفصلء والبدل»!:”) 
وقد أخذ بهذا التعريفٍ بعض علماءِ رسم 
المصحفء. على نحو ما نحِدٌ عند محمد غوث 
الآركاتي (ت18؟1ه)7". ولعلَّ الذي سوّغ 
الاستنادٌ إلى تعريفٍ السيوطيّ في(إتمام 
الدراية) هو تضمَّنَهُ مباحث علم الكتابة أو 
علم الخطء ولعلّ السيوطيّ ومن قابهه رأوا أن 
ذكر هذه الأقسام في الحدٌّ يجِعلّهُ جامعاً مانعاً 
متضمّناً فكرة هذا العلم ووظيفتهُ . 

وكان محمد المرعشي المعروف يساجقلي زاده 
(ت 4 قداقدّء قعريفاً عاهاً انتعد فيه 
عن كثير من التفاصيلٍ التي أشار إليها سابقوه 
في تعريفاتهم, .وذلك حين قال: «وأما علم 
الضط لد فيرظ محتقي م كيتيا 
كتابة اللفظ العربىٌ 

وأحسبٌ أنَّ اللريقة التي ظهرٌ فيها تعريفٌ 

العدد الاول ‏ 2019 


علم الكتابة عند اللغويينَ ومصنّفي العلوم 
تعطي باجتماعها تصوراً جيداً عن هذا العلم 
الذي عُنِي به التراث العربيٌ منذ عهدٍ مبكّرء 
وأنشأً له مفهوماً تكاملت أبعادهُ على يدِ علماءً 
متنوّعي التخصّصاتٍ من لغة وفلسفة وعلوم 
قرآن » كما أنشأله مصادرّ علميّةه ونصوصاً 
من شأنها أنْ تضبطً قواع 1 الكتابة وتفسّرَها 
تفسيراً علمياً دقيقاً. 

#التنظيرٌ لعلم الكتابةٍ العربيَّة في الثّراثِ 
العربيّ 

غرضي في هذا المبحث أنْ أعرض للنصوص 
والأفكار التي تثبث أنَّ الترات العربيّ قد هيأ 
الأسس النظريّة والأيعاد الفلسقرة الثى صيرت 
القطوية الجامعة تقواقد الككابة العريةة هلما 
مستقلاً توافرث فيه جميعٌ المسوّغات الدن 
تصِيّرهُ علماًء ٠‏ شأنَهُ في ذلك شأنْ أيٌّ علم لغوي 
آخرّ يمتلك مسوّغات وجوده . 
أولاً: النصّ على استقلال علم الكتابةٍ العربيّة 
المستقري لنصوص التراث يجدٌ أنَّ هذا الترات 
قد اعترف بعلم الكتابة العربيّة علماً مستقلاً 
(!مشهوراً) مندّ عهدٍ مبكّر من نشأة العلوم 
العرييّة في الحضارة الإسلاميّة, فحينَ شرع أبو 
نصر الفارابي (ت 55" ه) ب يُحصي العلوم في 
عصره نصّ على أنه يقصدٌ العلومّ المشهورة 
دون خوسا قال : «قصدنا في هذا الكتاب أن 
تُحصي العلوم المشهورة علماً علماً (*) 

ثم كانَ (علم قوانين الكتابة» وعلم قوانين 
تصحيح القراءة) من هذه العلوم المشهورة 
التي خصّها الفارابي بحديث مستقل» ثم بين 
كيف أنَّ الكتابة واحدة من الصنائع التى يمكن 
حمكها بقواتية مشققفلة قال؛ روالافياء 
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0 
0 


ع 
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0 
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المقردة الكقيرة إِنْما فصيرٌ ضتاع يأنْ تحهر 
في قوانينَ تحصلٌ في نفس الإنسان على ترتيب 
معلوم؛ وذلك مثل: الكتاية والطبٌّ والفلاحة 
والنجارة وغيرها من الصنائع كانت عمليّة أو 
نظرية! 0 

بل رأى الفارابي أنَّ علم اللسان ينقسمُ عند 
كل أنه سيعة أحزاة مقلمسى» ورأى أنَّ علمي 
الكتاية, وتصحيح القراءة (وهو من العلوم 
التى لها صلة بضبط الكتابة بحسب عرض 
الفارابي) من هذه العلوم السبعة التي أشار 


إليها"” . 


ثانياً: أثرُ نظريّة مراتب الوجود في التنظير لعلم 
الكتابة العربيّة 
وأجدُ أنَّ فكرة أو نظريَّةٌ قالها الأصوليون 
تحدَّثوا بها عمّا سموه مراتب الشيءٍ في الوجودء 
كان لها الأثرٌ عند اللغويينَ في التنظير لعلم 
الكتابة العربيّة» ولإثباتٍ أنَّ علم الكتابة هذا قد 
امتلك مسوّغات القول بوجودوء فقد قال الإمام 
الغزالي (ت 504 ه) : «الشيءٌ له في الوجودٍ أربع 
مراتب: الأولى: حقيقته في نفسه .الثانية: ثيوت 
مثالٍ حقيقته في الذهن: وهو الذي يعبر عنه 
بالعلم ,الخالة: تأليفٌ مثاله بصوت وحروف 
تدلّ عليهء وهو العبارة الدّالة على المثال الذي 
في النفس . الرابعة: تأليفٌ رقوم تدرك بحاسة 
البصر دالةٍ على اللفظ وهو الكتابة»! الا 

وقد تلقنت وسذة النكتي لاعف باعقد 
المتآخرينَ توظيفاً واضحاً إذ كانوا يبدؤون 
بها حديتّهم عن أحكام الكتابة العربيّة» وكأنّ 
في ذلك إشارةً إلى مسوغات البحث في الكتاية 
العربيّة في مؤلفاتٍ النحويينء وأوّل نحويّ 
دا يوظّف هذه الفكرة الأصولِيّة عند بدء 


اه 


حديثه عن الكتابة العرييّة هو اين الخبّاز 
الوا 6 0-7 - «لكل شيء في الوجودٍ 
لهاء وهذان 5 يختلفان باختلاف الأممء ولفظاً 
َال عن المثال الذهني» 0 1 على اللفظء 
وهذان 0 باختلاف الآمم 

الكتابة العربيّة أو الحعريق: ياك بعد غرون 
فكرة (مراتب الشيء في الوجوي) عند كثير من 
اللغويينَ على نحو ما نجدٌ عند الجاريردي!**, 
وابن الأكفاني7"”, والشيخ نصر الهوريني/"", 
وكأنّ في ذلك إشحارة إلى أن هذه النظريّة تحمل 


في طيّاتها ما يوْسّسُ للكتابة وعلم الكتابة 
قواعدَ التنظير لهما . 
وأحذ أن من النحويينَ من عُنيّ ببيان أفكار 


مر عع لازن لعارة؟ مرائي الرجره هته 
ادنك مق اجلهكاء للقي السو اماما 
بالكتابة وعلمها » يقول الخضر اليزدي: «فإذا 
أردتَ إيقاقَكَ أحداً على ما في ذهنِكَ من المعاني 
تكلمتّ بألفاظ وَضعتٌ لهاء وإذا أردتَ تأدية 
ألفاظكَ لذلك الإيقاف إلى أحدٍ بغير شفاو نقشتّ 
النقوس الموضوعة لتلك الألفاظء. فيطالعٌ تلك 
النقوشء ويفهم منها تلك الألفاظ» ومن تلك 

الألفاظ تلك المعاني»7" . 
وقال ابن خلدون: «واعلم أن الخطّ يان عن 
القولٍ والكلام كما أنَّ القولَ والكلامَّ بان عما 
في النفس والضمير من المعاني» فلا بد لكل 

منهما أَنْ يكونّ واضح الدُلالة»( الا 
والحقيقة العلمية تفرض القول إن الثراثت 
العدد الاوول ‏ 2019 


اللغويٌّ العربيّ لم يستنذ إلى هذه النظريّة 
وحدها في سبيل تقديم المسوغات العلميّة 
للانشغال بعلم الكتابة العربيّة» بل إِنَّهِ أضاف 
إلى ذلك مسوغاً علميّاً ينطلق من واقع الكتابة 
العريئة تقيبهاء ذلك يأنّ هذه الكتاية قستتد 
العا تر يا لسن عض 
قواعدَ علميّة» يقول العلامة محمد االرفقى 
«وأمًا علمٌ الخطّ العري وشق جد علوم 
العريئة وتق: تشتةٌ الحاجةٌ إليه » إذ من جهلةٌ 
يخطئٌ في كتابة اللفظ العربيٌّ وقراءته» إذ في 
الخطّ العربيٌ زيادة على اللفظ ونقصانٌ عنه. 
وإبدالٌ ملفوظاً بما ليس بملفوظ خصوصاً 
بالهمزات»7". 

وأدرك علماءٌ العريئة أنْ لا علاقة مخطقية بين 
الصوت والرّمز الذي يُمتَلّهُ في الكتابة وقرّروا 
أَنّ انتفاءء تلك العلاقة هو الذي يفسرٌ رٌ اختلافٌ 
أنواع الكتابات التي تعرفها البشريّة قال 
الخضر اليزدي: «ولا علاقة معقولة بين المعاني 
والألفاظ على الأمر العامٌء ولا بِينَ الألفاظ 
والنقوش الموضوعة»؛ ومن ثم جاءً اختلاف 
اللغاتٍ والخطوط كالعربيّة والهنديّة والتركيّة 
إلى غير ذلك»!*' . 
ثالثاً : العلاقةٌ بين ( علم الكتابة ) وعلوم العربيّة 

وأجدٌ أنَّ من المعالم البارزة التي اس تند إليها 
علماءٌ العربيّة في التنظير لعلم الكتاية» والحكم 
أَنّه علمٌ قاتمٌ على أسس فكريّة واضحة هو 
رسم الحدودٍ الفاصلة بين علم الكتابة وغيره 
من علوم العربيّة وعلوم القرآن 

وقد مرّت هذه الفكرةٌ بمرحلت ين -فيما أرى- 
وهما: 
-الأولى: إدراك علماءٍ العربيّة أنَّ لعلم الكتابة 

العدد الاول ‏ 2019 


أصولاً علميّةٌ مستمدّةٌ من علوم العربيّة الأخرى 


ولا سيمًا علمي النحو والمَّرفِء وفي ذلك يقول 
أي حيّان الأندلسي زتهدةل/اه): «وعلم لخم 

.ونا ذكره النحويونَ في كتبهم لضرورة 
ما يحتاج إليه المبتدئ في لفظه وفي كتبه؛ ولأنَّ 
كثيراً من الكتابة مبني على أصولٍ نحويّة ففي 
بيانها بان لتلك الأصول»!*2 . . ْ 

ويقول الشيخ نصر الهوريني: «وأمّا مأخذه 
واستمدادة: فهو من القواعد النحويّة والأصول 
الصَّرفيّة ... ومن موافقة (الإمام) الذي !1 
مخف عثمانٌ في يكن الكلماف :2/30 
ويقول أيضا: «وأسسوا لهذا الفنٌ ضوابطاً 
وروابط بنّوها على أقيستهم النحويّة وأصولهم 
المعروكق ل 
«الكانية:وهى التربكلة القن 1ن فيها علماء 
العربيَّةِ أنَّ لعلم الكتابة قواعدٌ تميَّهُ من غيره 
من علوم العربيّةء وَأ استمدادهُ من النحو 
والصرف لا يعني أنَّه داخلٌ معهما في منظومة 
علميّة واحدةء قال أبو حيّان الأندلسي: «وعلمٌ 
الخ يقال له: الهجاءء ليس من علم النحى»". 

وقال يحيى بن حمزة العلوي - متحدّثاً عن 
الجماجحي وككانة: الحذلةووقد أراك حناهن 
الكتاب ألا يخلي كتايّهُ عن شيءٍ من علوم 
الكتابة» وإلا فهي بمعزلٍ عن علم الإعراب» 
لهنّ علمَ الإعراب موضوعة الكلامُ والهجاءٌ 
موضوعة الخطّع(11 

ويقول الدكتور غانم قدوري الحمد: «وكان 
عددٌّ من علماءٍ العربيّة قد ألحقّ مبحثاً في بيان 
تواعذ الانتلك فق كني الحهو و الشيرف ولكن 
ذلك لا يعني أَنّهِ جزءٌ منهما» ا 

بلإنَّ محمد المرعشي المعروف بساجقلي 
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زاده قد قرّر أنَّ علمَّ الخطً مباينٌ عن علم 
رسم المصحفء قال: «وأما عل الخطٌ ... وهذا 
القي عر عشبا المصاحفٍ وسيأتي ذلك»17", 
وقد عرّف هذا العلمَ قائلاً : «وأنا علمُ مرسوم 
المصاحفٍ فهو علم يغرفٌ فيه كيفيةٌ رسم 
المصاحف الأثمةءأي خطّهاء”" . 
رابعاً: تحديد (موضوع) علم الكتابة و (أهميّته) 

وإذا كانَ تحديد الموضوع من أساسياتٍ 
العلوم؛ كما نص على ذلك أحد اللسانيين 
المعاصريخ حين قال: دولا يَقومٌ العلم كما فى 
معلومٌ لدى دارسي المناهج العلميّة إلا إذا حَدَّدَ 
موضوعَة أولةً7"", فإِنَّ هذا الشرط لم يكنْ 
غائباً عن علماءٍ العرييّة فقد حدّدوا (موضوع) 
علم الكتاية بيضبوح): قال يحيى بن حمزة 
العلوي: «واعلم أنَّ موضوع الخط والهجاءِ 
والكتاية: هوحروفٌ العربيّة هذه التسعة 
والعشرون حرفاً. لأنَّ تصرّفَ الكتاب في جميع 
أحوالهم في الكتابة لا يخرجٌ عنها ونظرهم 
فيها مقصورٌ عليها»!'") 

ورأى الشيخ نصر الهوريني أنَّ موضوعَ 
هذا العلم هى في إدراك التغيراتٍ التي تصيب 
الكتابة العربيّة والتي هي مباحث هذا العلم 
من فصلٍ ووصل وبدلٍ وغير ذلك» قال: «وأما 
موضوعّةُ: فهو الكلماتٌ التي بحب اتقضالها 
من يعضنها والتي يجب اتصالّها ببعضهاء 
والحروف الي ل والحروف الني تزاد» 
والحروف ني تُنقصٌء فهو منحصرٌ في هذه 
الأربعة لا غير( 0 

وأختمٌ هذا المبحتٌ بنْصٌ للشيخ نصر 
الهوريني أيضاً يتضمّنُ فكرةً طريفةٌ تتحد: 
عن أهمية علم الكتابة » وقد أشار في هذا النصٌ 


لفكرة الأفصحيّة في الكتابة » وهي فكرة تحسنٌ 
الإشارة إليه: قال روآما فاقدكة وثمرتة: : فهي 
حفظ الإنسان من الخطأ واللحن . وزيادة على 
ذلك معرفةٌ الأفصح في الكتاية وذلك لأنها ناقية 
عن التكلم ؛ فالخطاً فيها يُعذ لحناً كالخطأ فيه 
... وكما أَنّهِم عدوا في الألفاظ فصيحاً وأفصح 
فكذلك عدوا في الكتابة مكل 7" . 
»تصنيفٌ الكتابة العربيّة في التراث العربىٌ 
القارييٌ للتراث العربيٌ ولا سيّما اللغوي منه 
يْعِد أن علدا العريكة قد نظروا إلى أن الكقابة 
العربيّة لم تكن ذاتَ قسم واحدٍ أو صنفٍِ منفردٍ» 
بل جرت الغاية على تصنيق الكثابة العريئة 
وتقسيمها أقساماً مختلفةٌ بحسب اعتباراتٍ 
مجدّدة: قياسيّة, وكتاية خاصة بالمصحفٍ 


واعضَ 


الشريف , وكتاية عروضيّة, ولكنّي أحسبٌ أ 
النظرَ إلى الكتابة العربيّة مصدَّفةٌ أو غير مصِحَفةٍ 
منّ بأكثرٌ من مرحلة» ويمكنْ عرضها على النحى 
الآتى: 
أولة: مرحعلة ما قبل تصنيفٍ الكتابة العربيّة 
ونجدٌ في هذه المرحلة أنَّ علماء العربيّة كانوا 
يعالجون قواعد الكتابة العربيّةِ ويدوّنون 
نْظْمَها من غير نظر إلى أنَّها ذات أصنافٍ أو 
سام مختلفة, والذى أقصيدة بذاك هو أن هذه 
المرحلة كانت تنظ_رٌ إلى الكتابة العربيّة على 
أنهنا ذاثُ نظام كتابيٌ واحدٍ وإِنْ رأوا أنَّ لها 
أكثرٌ من صورة واحدة للظهورء أبجديّة, ورسم 
مصحفء قال ابن قتيبةٌ (آت 711ه): «وريّما لم 
0 الكمّاث أنْ يفصلوا بين المتشابهين بزيادة 
ولا نقصانء فتركوهما على حالهماء واكتفوا بما 
يدل من متقدم الكلام ومتأخَّره مخبراً عنهماء 
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نحو قولك للرجل: لنْ يغزوء وللاثنين: لنْ يغزواء 
وللجميع: لنْ يغزواء ولا يفصل بين الواحدٍ 
والاثنين والجميع؛ وإنما يزيدون في الكتاب - 
فرقاً بين الملتشابهين- حروفتٍ المدّ واللين» وهي 
الواو والياء والألفء لا يتعدُونها إلى غيرها 
ويبدلونها من الهمزة» ألا ترى أَنّهم قد أجمعوا 
على ذلك في كتاب المصحفيء وأجمعوا عليه في أبي 
حا 

وعبارة ابن قتيبةٌ الأخيرةٌ رأل ترى أنه قد 
أجمعوا على ذلك في كتاب المصحفيء - 
عليه في أبي جاب» تشير إلى هذا الذي قلتّهُ وهو 
أنَّ هذه المرحلة المتقدمة من تأريخ العربيّة 
كانت تنظرٌ إلى طرق ظهور الكتابة العربيّة 
ولكنها لم تر في ذلك تقسيماً مبنياً على أساس 
اخقلافق ٠‏ الفْظّم والقواعدٍ والتقاليي الكتابيّة, 
ومتابعة ابن قتيبة في (أدب الكاتب) تبت أن 
تقاليدٌ الكتابة العريئّة وأسالييها كانت واحد 
في كتابة لصحف وفي الكتابة الأبجديّة (أبي 
جاد) . 1 

وأحسبٌ أنَّ مرحلة عدم التَّصنيفٍ هذه قد 
استمرّت إلى أوائل القرن الرّابع للهجرة عل 
الرّغم من ظهور الإشارة إلى الكتابة العَروضيّة 
عند ابن القزاع ي قواه: «فحق الكلمة إذا ُتبت 
أن توفى عدد د حروفها التي لها في المجاوه وأنْ 
يُصوّرَ كل حرفٍ منها بصورته التي وضعت 
لهفي:أءبءتءث ... فالأصلٌ في الكتاب ما 
عليه العروضيون في تقطيع الشعر: إِدهُم 
يكتبون اللفظ على حقيقته») . 

اكول عل الزعرمن ظيون هده الإشارة: إلا 
أن فكرة كيف الكفابة الع 2 أصنافاً 31 
مسكقق بعد ف أواقل هنذا القسرن يدل غلى ذلك 
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قولٍ أبي بكر الصولي (ت 5175ه): «ما كُتِبَ 
على غير قياسء من ذلك: الصلوة والزكوة 
والخدوة والخيوة والشكوة والرييق كُتب كل 
هذا في المصحف بالواو» وكان يجب أن يكتبنَ 
بالألف للفظ ...وأنتَ اليومٌ بالخيار إن شتت 
كتبتهما بالألفء وإِنْ شتت أقرَّْتهما على ما في 
المصحف» (") 

ويُمكنْ القول إن أواكلَ القرن الرابع للهجرة 
كان يمثّلُ مرحلةٌ وُمطى بين الُقولٍ باستقلالٍ 
رسم المصحف والقولٍ بِأنَّ طريقةٌ هذا الرسم في 
التمثيلٍ الكتابيّ للصوت العربيّ يُمْكنُ أن يَكونَ 
نظاماً كتابيّاً يُتاحُ للكاتب الأخذ به والكتابةٌ 
ثانياً : بدءُ مرحلةٍ تصنيفٍ الكتابةٍ العربيّة 

ويبدو أن أؤل محاولة لتصنيف الكتابة العرييّة 
كانت قد برزت عند الزجاجي» الذي يبدو 
أنهقل السكويحي فكرة التقسيم من الاخوض 
السايقة, التي تحدّث بعضها غن (أبى جاد) 
وتحدّث آخن عن (كتابة العروضيينَ) فرأيناه 
يصرّح بتقسيم الكتابة العربيّة بحسب هذين 
القسمينء يقول: «اعلمٌ أنَّ الهجاءً على ضربين: 
ضرب منه للسمعء وضربٌ منه لرأي العين» 
فأما ما كان منه للسّمع فهو لإقامة وزن 
الشعرء وما كان منه لرأي العين: فَإِنَّه صورة 
وُضِعتٌ بين المعجم» وهي ثمانية وعشرون 
حرفا (:” 

وقدأخدً بهذه الطريقة في التَصنيفٍ من 
المتآخرينَ أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز 
الجُرُولي(ت/٠‏ 6 الذي أطلقٌ على ك صنفٍ 


للسّمع : قباست والذي لرأي القونه ايخ كنا 
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قال: « الهجاءٌ على قسمين: قياسي واصطلاحي؛ 
فالقياسيٌ: أنْ يطايقٌ اللفظٌ الخطّ وهو للسّمع 
أوأن, يكون على أصل الكلمة والاصطلاحي 
عكسةٌ وهو لرأي العين»(" . 

عضي الا وتسايفو م010 
(جْملِه) على نحو ما نجد عند ابن عصفور!"", 
واين هشام” “, وأجد أنَّ النظرَّإلى رسم 
المصحف على أنَّه نظام كتابيٌ يُتَاحٌ لكاتب 
سد سم ا 
من خلالٍ نص الزجّاجيٌٍّ هذا الذي لمْ يُشرْ 
رسع الصحٍ عل أله قم مستق لقا برأينه. 
فالذي يبدو أنَّ الزجّاجيّ نظر إلى الكتابة 
في المصحف على أنَّها من الشَّربٍ الذي لرأي 
العينء والذي يدل غل ذلك أن اين وستويه 
قد نصّ في كتايه (الكتاب) على أنَّ من العلماءِ 
من يقتفي ريسم |الضبدق ف كتابته» #السفن 
الكتابة الجارية بين العامة والخاصة-: «وفيه 


اختلافٌ بين العلماءٍء فمنهم المقتفى فيه خط 
المصحف والمكتفي بما نشأ عليه» والقايش إن 
مصيباً وإث مخطعا 9 : 


ولكنَّ هذا القرن الرّابِعَ لم يكدْ ينتصِفٌ حتّى 
بدأ اللغويون ينظرون إلى أنّ الكتاية العرييّة 
أصنافٌ ثلاثة: الكتابةٌ الجاريةٌ على القياس» 
وشح الههه والقفاية العزوضي هل 
نحو ما نجدُ عند ابن درستوَيّه الذي قال - 
وعد ذا عن كتايفه وومو عات الكناب الجارق: 
فين الخامة والعامّة في كتّبٍ علومهم وآدايهم 
تراس كر .. وفيه الخحلاف بين العلماع. 
فمنهم المقتفي فيه خط المصحفٍ والمكتفي بما 

تأ عليه والقايس إن مصيباً ون تخطتا . 
ووجدنا كتابّ الله عزَّ وجل لا يُقاسُ هجاؤَةُ 


ولا يُخالفٌ خط ولكنّه يُكَلَقَى بِالقَبولٍ على ما 
أودعٌَ المصحف . 

ووأيث القروضن إِثْما هى إحصاءٌ ما لفظ 
به من ساكن ومتحرّكِ وليس يلحقة غَلَطّ ولا 
اط الك عرص ا دت يبوره 
كتاينا هذا»(*” 

وقذ] ستقرٌ في الثقافة العربيّة اللغويّة وغيرها 
أن الكتايةٌ العربِيّةٌ تصنَّفٌ هذه | الأصنافٌ 
الكلاقة: الكقاية القيانبةة القاكب: أصولها 
وتقاليدُها على القياس المستمدٌ من النحو 
والصَّرفٍ على نحو ما رأينا في المبحث السَّابِقٍء 
وخطٌ المصحفٍ الذي انَّجِه العلمٌ العربي نحو 
القولٍ بالمحافظة عليه في كتابة المصاحفٍ 
مع ترك القياس عليهء وخطّ العروض وهو 
7 نْ كان موافقاً للأصلٍ العام للكتابة لكنّه 


ل 


خاصصٌ بالتقطيع العّروضيّ وحده؛ وقد نص 
عل هذه الأصخاف القلاثة كثيد من العلفاءء 
على نحوما نجد عند يحيى بن حمزة 
العلوي”"". وابن مالك(ت5375ه)"", وابن 
عقي ل(1/13ه”". ويرهان الدين الزركشى 
(ت44/اه)9"). والقلقشندي (ت١85‏ ه)0:*), 
ونصر الهوريني/"". ْ 
ثالثاً: أصنافٌ أخرى للكتابة العربيّة 

هذه الأصناف الثلاثةٌ التي مرّ ذكرُها هي 
التي استقرّت في التراث اللغوي العربيٌّ 
ويمكنُ وصفها بأنَّها هي المعبّرة عن الحياة 
الثقافيّة والعلميّة عد السوي» العفاية 
القياسيّة المستعملةٌ في التدوين بصورة عامّة: 
0 المصحف المستعمل في كتابة المصباحف 
الشرفية والخط العروضي السمعيل وف 
التقطيع الشعري . 
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ولكنَّ عرض الحقيقة العلميَّةِ على نحو 
متكاملٍ يدعونا للقول إِنَّ الثَراتَ العربيّ عرفٌ 
ضور أخري الكقابة العريئة استممات الكتابة 
القياسيّة ولكن أعادت صياغةً بعض تُظّمها 
لتعيرٌ عن وظائّفٌ محدودة ة يلجا إليها كنات 
الدواوين والققضاة في القرون المتأخرة وتكون 
خاصّةٌ يهسم دون غيرهم» » وسيلتّها تدوينُ ما 
معد مدن أسران الدولة انذاكه وق أشنار لهذا 
الصنفٍ من الكتابة ابن خلدون حينّ قال: 
«ثمٌإِنَّ المتأخرين هي الكُتّابٍ اظلكوا عل 
وصلٍ كلماتٍ بعضها ببعض» وحذف حروفٍ 
معروفة عندهم لا يعرفها إلا أهل مصطلجهم 
دستعجم عل عيرفي وفزلء ككاب دواوين 
السلطان وسجلات القضاة, كأنهم انفردوا 
بهذا الاخطلاح عن غبرهم لكثرة موارد 
الكتابة عليهم»ء وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير 
القدر إلا كتاب الأعمال الس لطانية في الأموال 
والجيوشء لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن 
اناس فإنه من الأسرار السلطائية الى يحِبٌ 
إخفاوّهاء فيبالغون في رسم اصطلاح خاصٌ 
بهم ويصيرٌ بمثاية المُعمٌى69, 20 
»خاتمة البحث ونتائحّة 

كانت موه ة هذا البحث التعوف عسل 

طريقة الثْراثِ العربيٌ في التُعريف بعلم الكتابة 
العربيّة. وأحسبّهُ قد وفى بمهمّتهِ إنْ ُشاءً الله 
تعالىء إن عرضتٌ لجوانبّ آراها زئيسة فى 
العريف بهذا العلم تتعلَّقَ بالمصطلح المعبّر 
عنه.ء ومفهومه (أو تعريفه). » ومنهج التنظير 
له وأقساهيه. 

أمُامن حيث المصطلحٌ المعيّرُ عنه فإنَّ 
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علماءً العرييّة وغيرهم قد تعارفوا بينهم على 
استعمال مصطلحات مختلفة للتعبير عن 
هذا العلم من هجاءٍء وخطٌء وكتاب؛ وكتابة 
ورسمء وقد اختفى قسمٌ من هذه المصطلحاتٍ 
.كما تخصّص بعضها للتعبير عن تقاليد 
الكتابة العربيّةٍ في بعض المواطن كالرسم 
الذي غلب إطلاقَةُ على ما له صِلةٌ بالكتابة في 
المصحف الشريفء كما أنَّ منها ما صارت 
الأنظار العلميّة تتّجَهُ إليه كعلم الكتابة, الذي 
استعمله يحيى بن حمزة العلوي (ت 1/59ه) 
قديماً. ورجّحه أستاذنا الدكتور غانم قدوري 
الحمد من المحدثينٌ . 
ما مفهومٌ (أو تعريف) علم الكتابة فقد برزث 
اتجاهات محدّدة في تعريفه. إذ كانّ للغويينَ 
اتَجاه واضحٌ في تعريفٍ هذا العلم رجُحنا 
أنه مستقى من ابن السّرَّاجٍ 
فكرة التصويرء ويعني بها أنَّ الخط (أى علم 
الكتابة) هى تصوير للحرف يصورة موضوعة 
له في الحروفٍ الهجائيّة. وقد أخذ هذه الفكرة 
ابِنْ الحاجب فعرّف هذا العلم قولة: والقط 
تصويز د اللفظ بحروفٍ هجائه»» وهو التّعريفٌ 
الذي سرى عند من جاءً بعدة . 
كما عي مصدّفو العلوم بالتعريفٍ بهذا العلم؛ 
وكانَّ تعريفهم متفاوتاً بين الحديث عن معنى 
عام يعرّف بعلم الكتابة على نحو ما وجدنا 
د 
عباراته على أساس إحصاءٍ مباحث علم الكتابة 
على نحو ما وجدنا عند السيوطي في (إتمام 
الدّراية ) و(رسالة في علم الخطّ) “و وحدنا أن 
هذا التَعرِيفَ قد نال حُظوةٌ عند من جاءً بعده . 
وأمّا التنظيرٌ لهذا العلم فإِنَّ الذي تبِيّنَ لنا 


الذي تحدّث عن 


-2 السنة السادسة و الأربعون 


كم 
| 


لكان 


مق اك ميكاس فس 


5 
#ت 


من خلال نصوص العلماء السابقينَ وطرق 
معالجتهم لتقاليد الكتابة العربيّة أن المتقدّمين 
قد هدّؤوا الأسس النظرية التي ت تصيرٌ قواعدَ 
الكتاية علماً قائماً ومستقلاً قائماً بنفسه» فيعد 
أنْ حدّدوا مصطلحاً (أو مصطلحات) معبرةً 
عنه» ومفهوماً خاصاً بهذا المصطلح» أنشؤوا 
يحدّدون لهذا العلم موضوعًه. وحدوده.: 
واستمداده لمنظومته المعرفيّة وأحسبٌ أنَّ علم 
الكتاية ة العربيّة من العلوم اللغوية القليلة التي 
أسست بينيانّها وأقامت قواعدّها على أببافن 
نظريّة (مراتب الشيءٍ في الوجودٍ) التي برزت 
عند الأصوليين والمناطقة, بعد أن وحد هذا 
العلمٌ في تلك النظريّة ما يمت بسبب رئيس 
إليها وهو اعتراف تلك النظريّة أنَّ من مراتب 
الشيء في الوجود تمثلهُ في الكتابة . 

ما فكرة ت تصنيف الكتابة العربيّة فهي لم تكن 
حاضرةً في المراحلٍ الأولى من بدء التصنيفٍ لهذا 
العلم مع أنَّ علماءنا المتقدمينَ أشاروا لطرق 
ظهور الكتابة العربيّة» من عامّة وخطً مصحفٌ 
- ولكنَّ الحياةً الثقافيّة العربيّة كانت تنظرُ إلى 
تقاليد الكتابة العربيّة على أنْها واحدة في كلتا 
الكتابتين المشار إليهما آنفاء وأحسبٌ أنّ ذاك 
و ال ل 
الهجريٌ الرابع؛ ثم استقر في تراثنا العربيٌ أن 
الكتاية العرية (علما أ وواقعاً) استقرٌ ت على 
أن الكداية القياسية شيء وا المصحف شي 
آخن يُحفظٌ في تمثيل كتابة المصاحفٍ الشريفة 
لكنه لا يقاس عليه. وبقبث الكتانة القروضي 
بقوانين الحركة وكوي بغية كشف وق 
وهذا كلْهُ يعني أَنَّ الكتابةٌ العربيّة قد استقرٌ 

على أصنافٍ ثلاثة: الكتاية القياسيّة, د 
المصحفء والكتاية العروضيّة. 


وقد دوّنَ التراث العربيٌّ أضنافا أخوم 


ممه أن 


ا الل 0 
الدواوين الحكومية آنذاك للتعبير عن بعض 
شؤون آلدّول الخاصة, وفيها أغيدٌ تشكيلٌ 
بعض أنظمة الكتابة العرييّة لتوافقّ وظيفتها 
الخاصّةٌ . 

#هوامش البحث 

0 - ١١ص ينظر:علم الكتابة العريية‎ )١( 


6 


(؟) ينظر:الفهرست. لابن النديم (ت 58١‏ ه) 
صن 104 

(؟) ينظر: الفهرست ص 579 . 

(4) ينظر: الفهرست ص ١١8‏ . 

(5) ينظر: الجمل ص 77١‏ 

(1) ينظر: الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية؛ لابن 


الخبّاز (ت 755 ه) ج"/,ص 
الكتاب: (الهجاءٌ والإمالة) . 

(0) ينظر: تسهيل الفوائد ص5756. 

(4) طبع هذا الكتاب محققاً ثلاتَ مرّات ت: بتحقيق: 
كامل كامل البكريء وعبدالوهاب أبو النورء القاهرة 
, والدكتور عبدالحسين الفتليء مجلة المورد ع 
”,م 5 1637مء والدكتور موفق حسين عليوي دار 
الكتب العلمية - بيروت ط ٠١١6 )١(‏ «وفي نسبة 
التحقيق للدكتور موفق حسين عليوي إشكال» . 

(9) حققه الدكتور غانم قدوري الحمدء » وطيع في دار 
عمار - عمان / الأردن ط ١575١ )١(‏ ه- ١٠٠5م.‏ 
)٠١(‏ ينظر: الشافية ( ضمن مجموع مهمات المتون) 
ص١‏ 0ه6ه. 

)١1١(‏ ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 
ج7/رص١55‏ . 

. المطالع النصرية في الأصول الخطيةص ؟‎ )1١١( 
ينظر: رسم المصحف - دراسة لغوية تأريخية:‎ )١١( 
. ١5١5 للدكتور غانم قدوري الحمدء ج١/, ص‎ 

. 7١ص المطالع النصريّة‎ )١5( 

. ١7 علم الكتابة العربيّة ص‎ )١5( 

(13) من أجل ذلك لم يذكر ابن سيدة (558 ه) 
أيه لفظة مشتقة من (رسم) دالة على الكتابة أو ما 
يتَصل بها حين ذكر ألفاظ الكتابة والهجاء في كتايه: 
المخصّصء ينظر: ج7/, ص - / 

(110) رسم المبحف ج1١‏ ض 145 : 
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5» واسم الباب في هذا 


) العين ج5 /, ص 35١‏ . 

5) ينظر: علم الكتابة العربيّة ج١/,ص‏ ؟١٠١؛‏ وكتاب 

الخطّ , لابن السُرَّاجٍ ص 55 . 

(+؟) ينظر: المخصص عضن 8 -ه, 

.”١ كتاب الكتاب ص‎ )5١( 

(50) إحصاء العلوم ص 552539 . 

(") ينظر: إرشاد القاصد ص5 ؟١, ١76‏ . 

(14) لأبي حيّان التوحيدي (ت 5١5‏ ه) رسالةٌ سمّاها 

(رسالة في علم الكتابة) لم يتناو فيها شيئاً له صلةٌ 

بقواعدٍ الكتابة» وإِنُما خصّصها لبحث أنواع الخطوط, 

وفنٌ الخطّء وفضيلة الكتابة , والرسالةٌ حققها الدكتور 

إبراهيم الكيلاني» ونشرها ضمن كتاب «ثلاث رسائل 

مي حيان التوحيدي»»؛ وصدرعن: المعهد الفرنسى 
مشق للدراسات العربيّة - دمشق ١5190١‏ م. 

(0؟) التهاج ف شرح حم القجاجي ع ةا 

(55) المنهاج ج"/رص18١‏ . 

(1؟) علم الكتابة العريية ص؟١‏ - ١5‏ . 

(1) ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج١/‏ 


(19)علم الكتابة العربية ص ١7‏ . 
)٠٠١(‏ ينظر: الفهرست ص5 .٠١‏ 

(١؟)‏ ينظر: علم الكتابة العربيّة ص6١‏ . 

(36؟) كتاب الخطّ ص 55-5765 . 

(؟؟)ينظر:شرح شافية ابن الحاجبء لرضي الدين 
الاستراباذي (ت 585 ه) ج7/,رص؟7١7‏ . 

؟) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب ج”/,ص 57١7‏ . 
) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب ج” / ص .٠١85‏ 
) ينظر: مجموعة الشافية ج"/,رص05ه . 

1") ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج” / 
ض 2 

(؟) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
ص7/7١/ا.‏ 

(9") ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون ص5 7/5 . 
4 شرح شاف ابن الخاج ع ١‏ ه1115 

44 التهاج بق ارح جمل الزماصن عرض‎ ١ 

) امطالع اللعارةحن 1 + 

والتهانوي اللذين تايعا اين الحاجني في #فريه 
كمارأينا. 


عم احم احم 
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ا 

١ 

(/21) ب : 
(58) المقدمة ص >7 . 

! 

١: 


)*٠‏ إتمام الدراية لقراء النقاية ص 1 : ٠‏ وينظر: 
رسالة في علم الخط (له)» طبعث ضمن كتاب: «التّحفة 
انها والطرقة الشييةء ص5 :.. 
آمك 


(59) ينظر: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ص 5؟7١.‏ 
)٠0(‏ ينظر: المطالع النصريّة ص؟١‏ - ١8‏ . 

تتاب اساي رمو 
6 


5-0 
ح 


(1) 
(19) ت 
(14) ث 
(15) يذ 
)10) 
0 الصدر نه مرف" 
(14) ب 
(15) المذ 
0 
(01) 3 
() 
0 


بنيوية - منهجيات واتجاهات, 
للدكتور مصطفى غلفان ص١٠‏ . 

(2) المنهاج في شرح جمل الزجاجي ج؟7//,رص" ١5‏ . 
(5/) المطالع النصريّة ص١3‏ . 

(1) المطالع النصريّة ص؟”7 . 

(//ا) أدب الكاتب ص١ ١5‏ . 

)078 ككاب الخط ص 13-76 . 

(9/) أدب الكُتَّابِ ص 5358 . 


السلت السادسة ن الأرعون 


كم 
ب 


يا 


مق اك ميكاس فس 


كم 
لهها 


(60) الجمل في النحى ص؟7؟ . 

. المقدّمة الجُزوليّة في النحو ص/3"1‎ )61١1( 

ركلا مكظوة شرع جمل الإجالحي ع 8 صريه 13 .: 
49 اونظ شرح حمل الإجاحي ص19 , 

(64) كتاب الكتاب ص١3‏ . 

(65) كتاب الكتاب ص١7‏ - 5١‏ . 

(67) ينظر: المنهاج في شرح جمل الزجاجي ج؟/ 
ص/97١,‏ ص58١‏ -1515. 

(81) ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص؟؟” 
ا 

(8) ينظر: المساعد على تسهيل الفواكد وتكميل 
المقاصد ج: /,رص 77١‏ . 

(65) ينظر: البرهان في علوم القرآن ج١/رص776.‏ 
(10) ينظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج؟/ 
١7/71‏ . 

(41) ينظر: المطالع النصريّة ص 5" -/ا” . 

(؟1) المقدّمة ص؟؟". 
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© ترتيب العلوم؛ لمحمد بن أبي بكر المرعشي المعروف 
بساحقلى زاده (ت ١١٠١‏ ه)ء دراسة وتحقيق: محمد 
بن إسماعيل السيد أحمدء دار البشائر الإسلامية - 


بيروت: ط(١) ١508‏ ه-/11/8ام 
© تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لمحمد جمال الدين 
ابن مالك (ت 577 ه), تحقيق: محمد كامل بركات» 
دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - القاهرة ١١//‏ 
هد لاكام. 
© الجملء لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
التجاجيي (ت 5799): تحفييق: الذكتور عي توفيق 
الحمدء مؤسسة الرسالة - بيروت ودار الأمل - الأردن» 
طزاح)ءع :14ه-1585ام. 
© الخط؛ لأبي القاسم الزجاجيء تحقيق: الدكتور 
غانم قدوري الحمد؛ دار عمارن - عمان 1 الأردن» 
ط(١)‏ 1451ه-5000م. 
»الخطٌ لأبي بكر محمد بن السري المعروف بابن 
السراج ( ت ١١7‏ ه)ء نسب تحقيقه إلى: الدكتور موفق 
حبسين عليوي دار الكتب العلمينة هيروك ط( 1 
1855ه-5016م. 

© رسالة في علم الخط؛ لجلال الدين السيوطيء 
(طبعت ضمن مجموعة: التحفة البهية والطرفة 
الشهية)ء دار الآفاق الجديدة - بيروتء ط ١5٠51١ )١(‏ 
ه- ١المكام.‏ 

© رسالة في علم الكتابة (ضمن: ثلاث رسائل لأبي 
حيان التوحيدي ت 5١5‏ ه) عع كيدها وتذرما. 
كنيد إبراهيم الكيلاني المعهد الفرنسي بدمشق 

اده 

© رس تسق كوزالسة لغرية تأريفيئة, لعاف 
قدوري الحمدء مؤسسة المطبوعات العربية - بيروت» 
ط(١)؟:15ه-6485ام.‏ 
© الشافية (ضمن كتاب: مجموع مهمات المتون), 
لبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكو (ت مد ١‏ 
56 ها- كام 
© شرح جمل الزجاجي» ش محمد عبدالله جمال 
الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت ١5/اه)ء‏ 
دراسة وتحقيق: الدكتور علي محسن عيسى مال الله, 
عالم الكتب - بيروت » ط(؟) ١5١5‏ ه-1985م. 
© شرح جمل الزجاجيء لأبي الحسن علي بن مؤمن 
بن عصفور الإشبيلي (ت ت 515 ه)ء قدم له ووضع 
حواشيه: فواز الشعارء دار الكتب العلمية - بيروت 
ط(١)‏ 15195ه-1558ام. 
© شرح شافية ابن الحاجبء للخضر اليزدي (أتمّ 
تأليف كتابه سنة 1٠١‏ ه)ء, تحقيق وار 
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أحمد العثمان» منشورات ذوي القربى - قم 577 ١ه.‏ 
© شرح شافية ابن الحاجب؛ لرضي الدين محمد بن 
الحسن الاستراباذي زت 11 ه)ء حققه: محمد نور 
الحسن وآخرونء دار الكتب العلمية - بيروت . 

© صبح الأعثى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد 
القلقشندى ( ت )» المطبعة الأميرية - القاهرة. ١١75‏ 
ه- 5١15م.‏ 

© علم الكتابة العربيّة» للدكتور غانم قدوري الحمدء 
دار عمار - عمان / الأردن» ط(١) ١5760‏ ه- 5 ١٠٠5ام.‏ 
© العينء للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١75‏ ه) - 
تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم 
السامرائي» مؤسسة الأعلمي - بيروت» ط(١) ١5١8‏ 
هدلململ ١١‏ م. 

© الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية» لابن الخباز (رت 
م)ء تحقيق: حامد محمد العبدليء دار الآنبار - 
مطبعة العانى/ بغداد . ١‏ 

© الفهرست, لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب 
المعروف بالنديم (ت ٠١‏ ه)ء ضبطه وشرحه: الدكتور 
يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية - بيروت: ط(؟) 
17 ه-5005م. 

© كتاب الكتابء لعبدالله بن جعفر بن درس تويه 
(51” ه)ء تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي 
والدكتور عبدالحسين الفتليء دار الجيل - بيروت» 
ط(١)‏ ؟١١51١1ه-؟65كام.‏ 

© كشاف اصطلاحات الفنون والعلومء لمحمد بن 
علي التهانوي (ت ١1١58‏ ه)ء تحقيق: الدكتور علي 
دحروج. بمشاركة اخرين:؛ مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت, ط )١(‏ 1997 م. 

© كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون.» 
للعلامة مصطفى بن عبدالله المعروف بحاجي خليفة 
ز(ت لاك١اها)ء‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت . 

© اللسانيات البنيوية - منهجيات واتجاهات» للدكتور 
مصطفى غلفان,: دار الكتاب الجديد المتحدة - بيروت» 
ط(؛) 5017م 

© مجموعة الشافية في علمي التصريف والخطء 
ضيطها: محمد عبدالسلام شاهينء دار الكتب العلمية 
- بيروتء ط(١) ١66‏ ه- 5١١50م.‏ 

© المخصّصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة 
(ت58: ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت: ط(١) ١577‏ ه- 6١٠5م.‏ 
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© المساعد على تسهيل الفوائدء لبهاء الدين ابن عقيل 
(ت 1759ه)» تحقيق: الدكتور محمد كامل بركات» دار 
الفكر - دمشق ٠٠5١ه-‏ ٠15/8ام.‏ 

© الممستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي (ت ٠٠5‏ ه)ء تحقيق: الدكتور حمزة بن 
زهير حافظ - المدينة المنورة . 

© المطالع النصريّة في الأصولٍ الخطيّة: (قواعد 
الإملاء). للشيخ نصر الهوريني(ت ١51١ه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور عبدالوهاب محمود الكحلة. مؤسسة الرسالة 
- ناشرون: ط(١) ١5575‏ ه--١5001م.‏ 

© مفتاح السعادة ومصباح السيادة: للعلامة أحمد بن 
مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده (ت 157/8 ه)ء 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

©المقدمة. للعلامة عبدالرحمن بن خلدون (ت /١/ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. ط(9) /1؟55١‏ ه-5١٠٠م.‏ 
© المقدمة الجزوليّة في النحو؛ لأبي موسى عيسى بن 
عبدالعزيز الجزولي (ت107ه)» تحقيق: شعبان 
عبدالوهاب محمدء مطبعة أم القرى - القاهرة ط(١)‏ 
15م. 

© المنهاج في شرح الجملء للإمام يحيى بن حمزة 
العلوي (ت 259 ه)ء دراسة وتحقيق: الدكتور هادي 
عبدالله ناجيء مكتبة الرشد ناشرون - الرياض» 
ط(١)‏ اد ا 

© نثر المرجان في رسم نظم القرآن (قسم الأصول 
وسورة الفاتحة وأول البقرة)» لمحمد غوث النائطي 
الآركاتي الهندي (ت ١717‏ ه)ء تحقيق: الدكتور غانم 
قدوري الحمدء مؤسسة الضاحي - بيروت ومكتبة 
أمير - كركوك / العراق ط(١) ١576‏ ه- 5١١5م.‏ 
© همعٌ الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ لجلال الدين 
السيوطىء تحقيق: أحمد شمس الدين. دار الكتب 
الغلقية د وبرؤف 491/8 امد ا 


د السلة السادسة و الأربعون 
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لعل طوعخ عطا صا ععمع ك5 ص11 عط عطنء 121001 


49 أانامم 53 الى ععاقطد5 عععط835 3م05 .اما :لا8 


أ 5)]12طمر 


30م عطخا صا ععمعأءد عصةأنننا عطا عأوعتادعنامأا مغ غخطونامد طععوعوعم ولط[ 
عمأاعل لإعطة صق راع كتطاخ صا ئأدتامعاء5 طه4 1ه كماع عط لصن عع 3 امعطم 
لأ لاوطأ ع تمعاء5 0مة عأناء نكمم أقطخ 5ألاع امم 300 أمععمم عط 

مأ ععآع؟6 أقطا وصعة عطا :د5عأاممغ انلامآ مه عع بلطم 5هللا طأعروعوع) ولط[ 
5أأطا ذا 5ئاأآ 300 ععمعاأء5 08ت ألا أ0 أمععصمء عطا رعصم تنلا آه ععمعلء5 عط 
مجعم عط مأاعء معاء5 08ل للا 5ه أاملاء اوعلاعء معطا عطا رعع و عط طوعك مأ 
أاأجع0 3150 طاععدعودعء عط .كواع5 5ئأأ أمطة صهأ3ء55115د3اء عمتاءللا رععد امعط 
05 أن6 01 0طخاعم عط 0م عأطوعق صاعء معاء؟ دوأطأأه دععاناهد عط طخأنلا 
أ لعغ]3اناعنأء كأدامعأعد وعم لاءأطنلا 
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دراسات لغوية 


من آراء النحويين غير الصانبة 
دراسة نقدية 


أ.م .د.عبدالله أحمد بن أ شرا 
49 .م د.عيدا أحمد بن أحمد الشراعي 


©المقدمة : 

يعتقد كثير من طلبة العلم أن آراء النحويين في تفسير الظواهر اللغوية في لغتنا العربية 
كلها صائبة: وهذا الاعتقاد سببه أنهم يخلطون بين اللغة بنظامها الثابت, وآراء 
النحويين في تفسير ما فيها من الظواهر التركيبية» ويعتقدون أن آراء النحويين هي 
اللغة ذاتهاء وأننا نحن - العرب - نتعلمها منهم. ولهذا جاء هذا البحث ليثبت أن اللغة 
بنظامها المعروف شيءء وأن آراء النحويين في تفسير ما فيها من الظواهر شيء آخرء وأن 
اللغة ثابتة» وتكتسب اكتساباًء وأما آراء النحويين فمتحولة, وتحتمل الصواب والخطأء 
ويمكن الوصول إلى غيرها. 

وتكمن أهمية هذا البحث فيما تضمنه من آراء جديدة: تتمثل في تقسيم الجملة في 
العربية» تقسيماً مبنيّاً على أساس المبنى والمعنى معاًء وما خلص إليه في ذلك وتحليل 
الجملة المصدرة بالوصف المسبوق بنفي أو باستفهامء تحليلا نحويا مغايرا لما ذهب 
إليه النحويون. وتفسير نصب الاسم المسند بعد (كان) وأخواتهاء والاسم المسند إليه بعد 
(إنَّ) وأخواتهاء تفسيرا مغايرا - أيضا - لما ذهب إليه النحويون. 


* اليمن/ جامعة إب/ كلية الآداب . 
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اسل السادسة و الأربعون 
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اح 
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© المطلب الأول 

رأي النحويين في تقسيم الجملة: 

قبل أن يذكر البحث تقسيم الجملة في رأي 
النحويينء يبدأ بذكر تعريف الجملة لديهم, 
لمالذلك من صلة فيما ذهبوا إليه في مسألة 
التقسيم, فقد مر تعريف الجملة بمراحل؛ فقد 
كانت الجملة - في البداية - مرادفة للكلام؛ فهذا 
ابن جنى يعرف الكلام بأنه «كل لفظ مس تقل 
مننسة مني لكام وهو الى سمية التهاة 
الجمل» 7". ويعرفه في موضع آخر بأنه «عبارة 
عن الألفاظء القائمة يرؤوسهاء المستغنية عن 
غيرهاء وهى التى يسميها أهل هذه الصناعة 
الجملء على اختلاف تركيبها»”). وسوّى 
الزمخشري بين الكلام والجملة؛ إذ يعرف 
الكلام بقوله: «والكلام هو المركب من كلمتين» 
أسندت إحداهما إلى الأخرى. وذلك لا يتأتى إلا 
ف اعمين كقويدم زيد اكوك ونه صاجيك: أن 
في فعل واسم., نحو قولك: ضرب زيدء وانطلق 
بكر. وتسمى الجملة»”"ا 
الزمخشري هو مصطلح الإسناد. 

ثم فرق الرضي بين الكلام والجملة» على أساس 
نوع الإسنادء فقد يكون الإسناد أصلياء في تركيب 
مقصوي لذاته» وقد يكون أصلياء في تركيب غير 
مقصود لذاته. إذ يقول: «والفرق بين الجملة 
والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصليء 
سواء كانت مقصودة لذاتها أو لاء كالجملة التى 
هى خرر المبتدأً... والكلام ما تضمن الإسناد 
الأصلء وكان متتصسوها لذاتم فكل علقم جملة 
ولا ينعكس»''). وتابعه في هذا ابن هشاء/") 
وعلى هذا فالجملة - في رأي الرضي - أعم من 
الكلام. 


. والجديد في تعريف 


واللقضظة فيما تاكن خخ تعازينق الحملة ب 
باستثناء تعريف ابن جنيء الذي لم يأخذ 
به النحويون ولم يبنوا عليه رأيهم في 
تقسيم الجملة: كنا سيتضيع لنحقاً - أنها 
تحص عل التعمل الإسغادية :ولا عمل 
ظيرها مق الجمل :غير الإسكادية. وهذا يدل 
على أن النحويين كانوا يعتقدون أن الجملة 
في العريية لا تقوم في بذائها إلا على أساس 
الإسناد فحسبء ولا يؤمنون بوجود جمل غير 


إسنادية فيها. وبناء على هذا الاعتقاد قسم 


الخمويسوة اللجملة جا متيار توح ها اصدرت 
يبه من الاسم [ لشفل دصل هين هنا 
الجملة الاننمية والتجملة القدلنة #الاسمية: 
«هي التي صدرها اسمء كزيد قائم» وهيهات 
العقيقء وقائم الزيدان - عند من جوزه. 
وهو الأخفش والكرفيور حاو المعلية: في 
التي صدرها فعلء كقام زيده وضرب اللص؛ 
وكان زيند قائما. وطذلته قائساء ويقسوم 
زيدء وقم»٠).‏ وجوز بعض الكوفيين تقدم 
افرع عله و ارط ولي شي الائيظ» 
وكابعهم الأتخفنش 7 أما شواات وين 
البصريينء فلا يجوز ذلك عندهم (", وعلى 
هذاء فجملة (محمد ذهب) جملة اسمية في 
رأي البصريين» وهي في رأي بعض الكوفيين 
واللخقش سملة تعر تقد فيها الفافل بعل 
القعل: 

والمراد في رأي النحويين «بصدر الْجُمْلّة 
المسند أو المسند إِلَيْهه فلا عبر ِمَا تقدم 
َلَيْهِمَا من الْخُرُوفء فالجملة من نَحُو: أقائم 


5 


الزيدان» وأزيد أخوك. وََعَلَ َّ باك منطلق» وَمَا 
زيد قاكماء اسمية. ومن تَحى: ام زيده وَإِن 
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قَامَ زيد» وقد قَامَ زيدء وهلا لك فعلية»(*") 
وأضاف الزمخشري إلى القسمين السابقين 
الجملة الظرفية؛ وهي الجملة «المصدرة بظرف 
أو سععوون تيه عنْدك زيدء أو فى الدّار زيدء 
إذا قدرت زيداً فَاعلاً بالظرف أو الْمَجْرُون 
له والتمقرار المتخددوقه ولا ثاكدا مفينا 
عَنَهُ يهما. وَرَّاد المزمخشري وَغَيره فى الجمل 
الشرطيّة, وَالصّوَاب أَنهًا من قبيل الفعلية» لأن 
المرّاد الصو المسند أو المسند إِلَيْهء ولا عيرّة 
يِمَا تقدم عَلَيّهمَاء!". 

ومن خلال النظر في تقسيم النحويين الجملة 
على اسمية وفعلية» يتأكد للقارئ ما ذكره الياحث 
فيما سيقء وهو اعتقادهم أن الجملة في العريية لا 
تقوم في بنائها إلا على أساس الإسناد فحسبء وأن 
الجمل في العريية كلها جمل إسنادية إخبارية؛ إذ 
المراد بالإسناد في رأيهم-وهو كذلك -«أن يخبر 
في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى» 
على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك 
الخبر في الذكر وأخص به2"). ومعنى هذا أنهم 
ينكرون وجود الجملة غير الإسنادية (5", 
وهذا الأمر لا تقره العربية. وقد قادهم ذلك إلى 
تأويل الجمل غير الإسنادية بالجمل الإسنادية؛ 
والتقدير أدعو محرا أو أنادي محمزاً 0 

وهذا الرأي غير صاكب في رأي الباحثء إذ 
جملة النداء جملة غير إسنادية» ولا إخبار فيهاء 
فهى لا تفيد سوى النداء لا غير» وما تأولوها به 
جملة إسنادية إخبارية» تفيد إخبار قائلها من 
يخاطبهم بدعائه أو ندائه محمداًء وشتان بين 
المعنيين» فكيف يصح المساواة بين الجملتين 
في المعنىء وتأويل إحداهما بالأخرى؟ وكذلك 
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فعلوا في جملة التعجب (ما أجمل السماء) إن 
تأويلها عندهم «شيء أجمل السماءء أى شيء 


أجمل السماء عظيم. أو الذي أجمل السماء 


شيء عظيمء!*'". فهى عندهم جملة إسنادية 


إخبارية:. وهكذا تحولت الجملة الإفصاحية 


غير الإسنادية؛ التي تفيد التعبير عن التعجب 
فحس ب إلى جملة إسنادية إخبارية! والأمر 
القياسية الأخرى (أجمل بالسماء)» إذ تأولوها 
بجملة إسنادية إخبارية» وهي:جَمُلَتَ السماء 


أي: صارت ذات جمال. وهكذا جعلوا فيها لفظ 


التعجب (أجمل) مسنداً إلى ما كانوا قد قالوا 
عنه في صيغة التعجب الأولى: إنه متعجب منه, 
متضوي عل ألهمفدول يه 17 لافليت شعري 
كيف يكون (السماء) في الصيغة الآولى مفعولا 
بهء وفي الثانية مسندا إليهء مع أن المعنى في 
الصيغتين (ما أفعله. وأفْعِلْ به) هو الإفصاح 
عن شعور الإعجاب بجمالها. 

هذا وقد أضاف بعض المحدثين أقساماً جديدة 
للجملة؛ فمنهم من أضاف الجملة الوصفية؛ 
ويقصدون بها الجملة المبدوءة بوصف مشتق» 
معتمد على نفي أو استفهام؛ يليه اسم مفرد 
أو مثنى أو مجموع, ارت ال 
وأقائم الزيدان أو الزيدون ؟7"). ومنهم من 
أضاف جملة الخالفة "")؛ وهي الجملة المكونة 
مما كان يعرف قديماً باسم الفعلء » مثل: صه» 
وشتان:ء أو المركية منه والاسم؛ مثل: هيهات 
العقيق.. إلخ. وقد كان القدامى يعدون هذه 
الكلمات وأمثالها أسماءء ويعدون الجمل التى 
تبدأ بها جملاً اسمية 9). ثم يؤولون تلك 
الكلمات بالأفعال؛ فيقولون: هيهات بمعنى 
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يَعَدَء وشتان بمعنى افترق» وصه بمعنى 
اسكت.. إلخ *'). ويعريون المرفوعات يعدها 
فاعلين لهاء وفي هذا ما فيه من التناقض 
والاضطراب. ومن المحدثين من أضاف الجملة 
الناقصة:ء ويقصد بها عند بعضهم الجملة 
التي تتكون من كلمة واحدة غالياء وهي 
محاحنة إلى كقديي كنا تقول الشافل؟ زيد. 
مجيباً عن سؤال السائل: من هذا؟7'). في حين 
يرى آخرون أن الجملة الناقصة هي جملة 
[9)"القاقية [المتسي» عملة القذاءز والصادو 
المنصوية؛ مثل: شكراًء وصبراً ""). ومنهم من 
يطلق مصطلح الجملة الناقصة على كل جملة 
محذوف منها أحد طرفي الإسناد '"'). ومنهم 
من أضاف شبه الجملة؛ ويقصد به الجملة التي 
لذ إستقان فيها فى الظاهىء مفل القذاء والتحدين 
والإغراءء وجملتي (إذا) الفجاتية» و(لا) النافية 
للجنسء ويرى عدم الحاجة إلى تقدير محذوف 
فيها '"". ومنهم من يرى أن شبه الجملة. هو 
كل جملة حذف منها أحد طرفي الإسناد 9", 
ومنهم من أضاف الجملة غير الإسنادية؛ وهي 
عق جملة القسه»مذل»واللة: وجفلتا لولاي: 
ولولاك: وجملة الاستفهامء مثل: هل من رجل؟ 
والنفي مثل: ما من رجل/*". 

ويرى الباحث أن هذه الآراء ليست - في مجملها 
- سوى محاولة إضافات أقسام جديدة للجملة» 
وكأن أصحابها يسلمون بتقسيم القدامى؛ ولم 
يكلفوا أنفسهم إعادة النظر في تقسيم الجملة 
العربية على أساس المبنى والمعنى» وليس على 
نوع ما صدرت به من طرفي الإسناد. كما فعل 
القدامى: وذلك عن طريق اسسمتقضاء مختلف 
تراكيبهاء ومقارنة بعضها ببعضء لإدراك 


الفروق البنيوية والمعنوية في كل منهاء ومن ثم 
الوصول إلى أقسامها. 
تعريف الجملة وأقسامها في رأي الباحث: 
من خلال عرض آراء النحويين في تعريف 
الجملة وتقسيمها على أساس نوع صدرها من 
طرفي الإإسنادء يتضح للقارئ أنهم لم يعرفوا 
سوى الجملة الإسنادية» ولم يقسموا أيضا 
بسوافاء يودي سوم إياعاء لحم كل في 
أساس معناها ومبناهاء بل كان على أساس 
نوع ما صدرت به من طرفي الإسناد. مما يعنى 
أومنا كرسوانةق ذلك كله يبول ماقي 
أنواع الجملة في العربية؛ بمختلف مبانيها 
ومعانيها. 
وعليه فإن الجملة في العربية - في راي الباحث 
- هي الكلام المفيده سواء أكان كلمة واحدة 
آم كان مركبا من كلمتين أو أكثرء وسواء أكان 
المركب قائما في بنائه على أساس علاقة الإسناد» 
أو قائما في بنائه على غير الإسناد. 
ومن ثم يرى الباحث أن الجملة في العربية تنقسم 
- من حيث المبنى والمعنى - على قسمينء هما 
الجملة الإسنادية والجملة غير الإسنادية» وكل 
منهما ينقسم على أقسام؛ وبيان ذلك على النحو 
الآتي: 
أولاً: الجملة الإسنادية: 
وهي التي تقوم في بنائها على أساس علاقة 
الإسناد بين طرفي الإسناد؛ وهما المسند إليه» 
والمسندء إن يتعلق على أساسها المسند بالمسند 
إليهء سواء أدت علاقة الإسناد فيها وظيفتها 
المعنوية؛ وهي الإخبار عن المسند إليه بالمسند» 
أع لو تقدها :وطرنا الاستاد هما الركنان 
الأساسيان المحوريان في الجملة الإسنادية: 
العدد الأول 2019 


فبهما يكتمل مبناهاء ويهما يتم معناهال'". 
وقد تشتمل الجملة الإسنادية على ألفاظ أخرى 
غيرهماء إلا أن تلك الألفاظ تعد ألفاظاً ثانوية 
لآنها تدور في فلكي طرفي الإسنادء وتتعلق بهما 
أق بأعدهها هل أساس علافات الخرى غير 
الإسناد. وتنقسم تلك الألفاظ على قسمين؛ أما 
القسم الأول فيتعلق بأحد طرفي الإسناد. 
على أساس إحدى العلاقات الآتية: 
١-علاقة‏ التبعية: وتؤدي هذه العلاقة أحد 
المعاني الآتية: الوصفيةء كما في قولك: الرجل 
الكريم محبوب. وقولك: محمد رجل كريم. 
والبدلية» كما في قولك: الطالب محمد مجتهد. 
والتوكيدء كما في قولك: جاء المدير نفسه. 
"-علاقة الاشتراك: وتؤدي هذه العلاقة معنى 
الاشتراك في مضمون الإسنادء وتكون بالواو أو 
بالقفاءء إن يعطف كل مثهما الاسم على الأسم 
في الجملة الواحدة:ء كما في قولك: محمد وعلي 
مجتهدان» وقولك: دخل محمد فعلي. أما ياقى 
حريوك الفطتف قله تحظطف إلا الجحملة عن 
الجملة ومن ثم فلا تؤدي معنى الاشتراك. فإن 
عطفت في الظاهر الاسم على الاسم فإن ذلك 
يؤول بتقدير المحذوفء كما في قولك: دخل 
محمد ثم عليء أو قولك: لم يددخل محمد بل 
علي. فتقدير الأول: دخل محمدء ثم دخل علي. 
وتقدير الثاني: لم يدخل محمدء بل دخل علي.. 
وهكذا في باقي الحروف. 

اعلافة الإضافسة: وخؤذي أحدن معنيين؛ 
التعريف. كما في قولك: غلام محمد مجتهد, أو 
التخصيص. كما في قولك: هذا كتاب نحو. 
#:-علاقة التمييز: كما في قولك مخاطبا غيرك: 
أنت أغزر علماء وأنت أكثر مالا. 
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ه-علاقة الاختصاص: كما في قولك: نحن - 
العرب - كرماء. 

وأما القسم الثاني فيتعلق بطرفي الإسناد 
معاً. على أساس إحدى العلاقات الآتية: 
١-علاقة‏ المفعولية: كما في قولك: أكل الطفل 
التفاحة. 

”-علاقة المعية: كما في قولك: استوى الماء والخشبة. 
"-علاقة الظرفية المكانية أو الزمانية: فمثال 
الأولى قولك: محمد جالس فوق التلء أو جلس 
محمد على الكرسيء أى محمد ناكم في الدار. 
ومثال الثانية قولك: سافر محمد عصراء أو 
:-علاقة المصدرية: وتؤدي هذه العلاقة معنى 
التوكيدء كما في قولك: نجح الطالب نجاحاً أو 
بيان النوع؛ كما في قولك: نجح الطالب نجاح 
المتفوقين أو بيان العددء كقولك: نجح محمد 
نجاحين أو مرتين. 

ه-علاقة الغائية ابيتداءً أو انتهاءً: فمثال الأول 
قولك: خرج محمد من الدار. ومثال الثاني 
قولك: عاد محمد إلى الدار. ١‏ 
"-علاقة الحالية: كما في قولك: جاء محمد 
/١-علاقة‏ التمييز: كما في قولك: طابت صنعاء 
هواءً. 

هذا وقد تكون الجملة الإسنادية مستقلة 
بذاتهاء وقد تكون غير مستقلةء وذلك إذا وقعت 
مسنداً إليه؛ أو مسنداً. أو صفة: أو حالاً أو 
صلة للموصول.. إلخ. 

وتنقسم الجملة الإسنادية - من حيث تجرد 
بنائها من أدوات التحويل أو عدمه - على 
قسمين؛ هما: 
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١-جملة‏ إسنادية أصلية: 

وهي الجملة التي تجرد بناؤها الإسنادي من 
دخول أي من أدوات التحويل التي قدخل عل 
الجمل الإسنادية» فتفقد الإسناد فيها وظيفته 
المعنوية. وهي الإخبارء وتحول معنى الجملة 
التي تدخل عليها من معنى الإخبار إلى معنى 


آخرء غير الإخبار» وتنقسم الجملة الإسنادية 


الأصلية دهن حي الع دهن دين كنا 
أ-جملة إسنادية أصلية إخبارية: 

وهي كل جملة توّدي فيها علاقة الإسناد 
وظيفتها المعنوية؛ وهي معنى الإكوان مثل: 
محمد قائم» ويقوم محمد. ومحمد أيوه قائم» 
وكا معي فاكنا: 

ب-جملة إسنادية أصلية غير إخبارية: 

وفنى كل جملة ققدت فيق] علاقة الأسكان 
وظيفتها الإخبارية؛ وأصبحت تؤدي معنى 


آخر غير الإخبار» كالدعاء. مثل قولك: رحمك 


اللهء ويرحمك الله؛ وعفا الله عنك: وما شايه 
ذلك. والقسم., مثل: والله» وتالله» وأقسم 
بالله. والمدح» مثل: نعم الخلق الصدقء أو نعم 
الصدق. والذم: مثل: بئس الخلق الكذبء أو 
بئس الكذب. والاستفهام الذي يكون فيه اسم 
الاستفهام أحد طرفي الإسناد, مثل: من هذا؟ 
وكيف حالك؟ وأين أنت؟ وأمثال ذلك. 
"-جملة إسنادية محولة: 

وهي كل جملة إسنادية» دخلت عليها أداة من 
أدوات التحويلء فتحول المعنى فيها بدخول 
تلك الآداة من معنى الإخبار إلى معنى آخرء 
يحدده نوع أداة التحويل الداخلة عليهاء وتلك 
المعاني هي: التمني مثل: ليت محمداً قاكم؛ 
والترجي مثل: لعل محمداً قائم» والتوكيد مثل: 


إن محمداً قائم» وقد قام محمد. والتشبيه مثل: 


ع ل تضصيدا فاق والتكير نال كم كن عروب 
خضتها. والاستفهام مثل: هل محمد في الدار؟ 
والإثبات في جواب الاستفهامء كقولك مجيبا 
المستفهم في الجملة السابقة: نعم محمد في 
الدار. والنفي» سواء في الجواب عن الاستفهام: 
أو في غيره. كقولك: ليس محمد في الدار» أى 
ما محمد مسافراًء أو لم يسافر محمدء أو لن 
يسافر. والشرط مثل: إن يسافر محمد أسافر. 
والظن مثل: قد يسافر محمد. والحصر مثل: 
ما العالم إلا محمدء والقصر مثل: ما محمد 


إلا عالم: وإنما محمد عالم. والأمر بالمضارع 


المسبوق باللام» سواء أسند إلى المضمرء كما في 
قولك: لتقم؛ أو أسند إلى الظاهرء كما في قولك: 
ليقم محمد. والنهى سواء أسند إلى المضمرء 
كمافي قولك: لا تقم. أو أسند إلى الظاهر. 
كما في قولك: لا يقم محمد. والعرض مثل: ألا 
نذهب إلى الحديقة. والتحضيض مثل: هلا 
ذهبت إلى الحديقة. والاحتمال مثل: إِما محمد 
موجود أو مسافر. فكل جملة من الجمل 
السابقة هى جملة إسنادية محولة: فقدت 
فيها علاقة الإإسناد وظيفتها الإخبارية؛ إذ لم 
يعد المقصود في كلّ منها الإخبار عن المسند 
إليه بالمسند. بل تحول المعنى فيها يدخول 
أداة التحويل من معنى الإخبار إلى معنى 
آخرء يتعين حسب نوع أداة التحويل الداخلة 
عليهاء وتلك المعاني هي: التمنيء والترجيء 
والتوكيدء والتشبيهء والتكثيرء والاستفهام, 
والإثبات» والنفيء والشرطء والظنء: والحصرء 
والقصرء والآمر بالمضارع المسبوق باللام» 
والنهي» والعرضء والتحضيض.ء والاحتمال. 
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وعليه فأدوات التحويل هي: إِنَّ وأخواتهاء 
وأدواة الاستفهاء» وآدوات جوابه إفياقا أو 
نفياء وأدوات النفي عموماً وأدوات الشرط: 
وأدوات الحصر والقصرء و(كم) التكثيرية, 
و(قد) التي تفيد المعنيين؛ الظن أو التوكيدء 
ولام الأمبر و(لا) الثافية» وآداة الغرضن (آلا) 
وآذاة التحضييفن (هلة )بواداة التختفال (1ا): 
فكل أداة من هذه الأدوات إذا دخلت على الجملة 
الإسنادية؛ فإنها تحول معناها من الإخبار إلى 
معنى آخرء من المعانى سالفة الذكر. هذا وقد 
تكون التعملة الاستادىةالسولة تمحولة وأداتى 
تحويل في وقت واحدء كالاستفهام والنفيء كما 
في قولك: ألم يسافر محمد؟ أو الإثبات والنفي؛ 
كقولك مجيباً بالنفي عن الاستفهام السابق: لا 
لم يسافر محمد. 

ثانياً : الجملة غير الإسنادية: 

وهي كل جملة لا تقوم في بناتها على أساس 
علاقة الإسنادء ولا تفيد معنى الإخبار» بل تقوم 
في بناتها على أساس علاقة التضام التلازمي 
وتؤدي أحد المعاني الآتية: الإفصاح, أو الطلبء 
أى قعيبين التفاظبء أما الإقضاح فيش ىق 
جملتي التعجب بصيغتيه القياسيتين» وأما 
الطلب فيتمثل في جملة الأمر المؤدى بفعل 
الأمرء وجملتى الإغراء والتحذير. وأما تعيين 
الخاطي فيتعقل يحملة النذاء..والقصيود 
بعلاقة التضام التلازمي هو «أن يستلزم أحد 
العنصرين التحليليين النحويين عنصراً آخر... 
قد يدل عليه بمبنى وجودي على سبيل الذكرء 
أو يدل عليه بمبنى عدمي على سبيل التقدير 
بسبب الاستتار أو الحذف»"). فأداة التعجب 
في الصيغة القياسية الأآولى تستلزم لفظ 
العدد الأول 2019 


التعجب والاسم المنصوب بعده؛ ولفظ التعجب 
في الصيغة القياسية الثانية يستلزم الياء 
والاتسم الكرون يعدهاء وفدل الأمر يستلزم 
ضمير المخاطب فرداً أومثنىّ أو جمعاً. والاسم 
المنصوب في الإغراء يستلزم أن يكون قبله فعل 
الأمر (الزم). ويس تلزم في التحذير فعل الأمر 
(احذر)ء سواء ذكر أو لم يذكر. وأما (إياك) 
في التحذيرء فتستلزم الواى والاسم المنصوب 
يعدها. 

وهذه الألفاظ المتلازمة:» التى تتكون منها كل 
حملة من الحمل غير الإتستادية مالفة الذكن 
فى الألفاظ الأسائمية فيهاء كل عل حدة: 
وبها يكتمل بناء الجملة؛ ويتم معناها"". 
وقد تشتمل الجملة غير الإسنادية على ألفاظ 
ثانوية» وهذه الألفاظ تنقسم على قسمين؛ 
القسم الأول يتعلق بأحد ألفاظها الأساسية 
على أساس إحدى العلاقات الآتية: 

١-علاقة‏ التبعية: لأداء معنى الوصفء كما في 
قولك: يا محمدٌ المجتهدء وقولك: إياك والكلام 
الفاحشء وقولك: أجمل بالأرض الخضراء. أو 
لأداء معنى التوكيد. كما في قولك: أيها الرجل 
الرجل. أو لأداء معنى البيان كما في قولك: أيها 
الرجل محمد. 

"-علاقة الاشتراك: لآداء معنى الاشتراك: كما 
في قولك: ما أجمل السهل والجبلء أو: ما أجمل 
السهل فالجيل. 

'؟'-علاقة الإضافة: كما في قولك: ما أجمل جو 
اليمنء وقولك: إياك وأصدقاء السوء. 
والقسمالثانى يتعلق بألفاظ الجملة الأساسية 
كلهاء على أساس إحدى العلاقات الآتية: 
١-علاقة‏ الحالية: كما في قولك: ما أجمل السماء 
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صافية. وقولك: اذهب ماشياً. 

؟-علاقة المفعولية: كمافي قولك مخاطياً 
المريض: اشرب الدواء. 

“"-علاقة الظرفية: كما في قولك: ما أجمل 
السماء الليلة. أو: ما أجمل التاج فوق رأسك. 
أى قولك محذراً: إياك والخروج ليلاً. أو قولك 
آمراً: اذهب الليلة. 

:-علاقة الغائية: كما في قولك مخاطباً: اذهب 
إلى الجبل. أو قولك: اخرج من الدار. 

ه-علاقة التمييز: كمافي قولك: ما أجمل 
صنعاء هواءً. 

"-علاقة المصدرية: لتوكيد الأمرء كما في قولك: 
اذهب ذهاباً. أو لبيان عدده. كما في قولك: 
اذهب ذهابين. أو لبيان نوعه. كما في قولك: 
اذهب ذهاب الأيطال. 

/ا-علاقة المعية: كما في قولك: اذهب وعلياً. 
والجدير بالذكر - هنا - أن جملة النداء لا 
تستخدم إلا مع غيرها من هذه الجملء لتعيين 
المخاطب؛ إذ تستخدم مع جملتي التعجبء 
كمافي قولك: ما أجمل السماء يا محمدء أو: 
يا محمد أجمل بالسماء. ومع الأمر كما في 
قولك: يا محمد اذهب. أو: اذهب يا محمد. 
ومع الإغراءء كما في قولك: الصدق يا خالد. 
ومع التحذيرء كما في قولك: إياك - يا خالد - 
والكذب. كما تستخدم مع الجمل الإسنادية 
بمختلف أنواعهاء كما في قولك: السماء صافية 
ياخالد. وقولك: يا خالد هل قرأت الكتاب. 
وقولك: إِنَّ محمداً - يا خالد - ناجح. وقولك: 
رحمك الله يا أبي.. إلخ. 

© المطلب الثانى 

رأيهم في تحليل الجملة المصدرة بالوصف 
المسبوق بنفي أو باستفهام: ‏ | 
الجملة الإسنادية تقوم في بنائها على أساس 


علاقة الإسنادء وعلاقة الإسناد لا تكون إلا بين 
طرفين مختلفين؛ هما المسند إليه» وهو المخبر 
عنه؛ والمسندء وهو المخبر يه عن الممسند إليه» 
ويستحيل أن تكون بين مسند إليه ومسند 
إليه» أى بين مسند ومسند. 
بيد أن النحويين غضوا الطرف عن هذه 
الحقيقة اللغوية: إذ ذهبوا في تحليلهم جملتي 
(أقائم الزيدان» وما مضروب الزيدون) 
وأمثالهما تحليلا نحوياً إلى أن الوصف 
المعتمد على نفي أو استفهام مبتداًء وقالوا عن 
الاسم المرفوع بعده: فاعل في الأولى»ء سد مسد 
الخير. ونائب عن الفاعل في الثانية» سد - أيضاً 
- مسد الخبرا*'". ومعلوم أن المبتداً هو مسند 
إليه» وأن الفاعل أو نائب الفاعل هو مسند 
إليه أيضاًء وكلّ منهما يحتاج إلى ما يسند إليه: 
ويخبر به عنه؛ وهو المسندء فكيف يمكن أن 
يكون الإسناد بين مسند إليه ومسند إليه» أو 
بين مخبر عنه ومخبر عنه؟ إن هذا التحليل 
يقودنا إلى افتراض أحد أمرين؛ فإما أن هاتين 
الجملتين وأمثالهما خارجتان عن النظام 
اللغوي في العربية من حيث المبنى» ومن ثم 
لا معنى لهماء وإما أن تحليل النحويين هو 
الخطأ. فأما الافتراض الأول فمردودء لأن المعنى 
متحقق في الجملتين» وهذا يعني سلامة المبنى 
فيهماء وأنهما سليمتان لغويّاً مبنى ومعنى. 
ولم يبق سوى الافتراض الثاني؛ وهو أن تحليل 
النحويين هو الخطأً. إِذَا فقد أخطأ النحويون 
في تحليلهم هاتين الجملتين وأمثالهماء وهو 
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خطأ دفعهم إليه حرصهم على وجوب المطابقة 
العددية بين المبتدأً والخيرء فلما رأوها غير 

تحققة: في مثل الجملتين السابقتين» ذهبوا 
إلى عد الوصف مبتداًء وما بعده فاعل أو نائب 
فاعل. سد مسد الخيبرء فإذا تحققت المطابقة 
في الإفراد. كما في قولك: أقائم زيد؟ فإنهم 
يجوزون كون الوصف خبرا مقدماًء وما بعده 
مبتدأ مؤخرء وأما إن تحققت في التثنية والجمع 
كما في قولك: أقاتمان الزيدان: أو: ما قائمون 
الزيدون» تعين في رأيهم أن يكون الوصف خرراً 
مقدماً والمرفوع بعده مبتدأ مؤخر(:". 
والذي يراه الباحث هو أن الوصف المسبوق 
بنفي أو باستفهام مسند, والاسم المرفوع بعده 
مسن إليهء سواء طابقه في العدد كقولك: أقائم 
زيدء وما قائم زيدء أو لم يطابقه, كما في قولك: 
أقائم الزيدان» أى قولك: ما مضروب الزيدون. 
لأن إهدار المطابقة العددية في هاتين الجملتين 
وأمثالهما أمر واجبء قياساً على الفصيح الشائع 
من كلام العرب» وذلك لآن الوصف هو في معنى 
الفعل('", والفعل في الفصيح الشائع من كلام 
العرب - باس تثناء بنى الحارث بن كعب") - 
إذا تقدم على الاسم الذي أسند إليه. وكان هذا 
الاسم مثنىّ أو جمعاء وجب فيه إهدار المطابقة 
["", فتقول: قام الناس» ويقوم الرجلان» وقامت 
الهندات. فلما كان الوصف المسبوق بنفي أو 
باستفهام في معنى الفعل» عومل معاملته. حال 
تقدمه على الاسم المثنى أو الجمع؛ فأهدرت فيه 
مطايقته ما يعده عدديّاً تماماً كما أهدرت في 
الفعل المتقدم؛ فإن تأخر وجب أن تعود إليه؛ 
مثله في ذلك مثل الفعل. هذا هو سبب إهدار 
المطايقة» أما سبب تقديم الوصف المسبوق 
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بنفي أو باستفهام - وهى مسند - على المسند 
إليهء فهو اتصاله يما له الصدارة» إن المعروف 
أن النفي والاستفهام لا يكونان إلا للحدث؛ أو 
عنه. فلا ينفى إلا الحدثء ولا يستفهم إلا عن 
الحدث: والوصف في قولك: أقائم الزيدان» وما 
قاكم الزيدان» هو في معنى الفعلء «ألا ترى أن 
المعنى: أيقوم الزيدان: وما يقوم الزيدان؟ 9", 
فلما كان الأمر كذلك قدم - هنا - اللمسند على 
المسند إليه. 

هذا وقد حاول يعض المحدثين تحليل هذه 
الجمل تحليلا آخرء فقد ذهب الدكتور تمام 
حسان إلى «أن إعراب الوصفء لا ينبغي أن 
يكون بدعوى أنه مبتدأء وإنما يكون بأنه 
صفة فاعل أو مفعول.. إلخ. كما نصف 
الفعل في الإعراب بأنه فعل ماضء أو مضارع.. 
إلخ»0*". وتايعه في هذا الدكتور محمد حماسة 
عبداللطيف "". وعلى هذا يبقى ما بعد 
الوصف عد إعرابه القديم» وربما يريد أن 
يعرب فاعلاً إذا كان الوصف اسم فاعلء أو 
نائباً عن الفاعل؛ إذا كان الوصف اسم مفعول» 
على أن لا يذكر أنه سد مسد الخبرء إذ لا يوجد 
على رأيه هنا مبتداً. وهذا الرأي غير مقبول, 
لعدم وجود موقع إعرابي متعارف عليه في 
النحى العربي» يسمى صفة فاعل أى مفعول. 
وأما الدكتور مهدي المخزومي فقد ناقض 
نفسه. إن يقول: «أما قولنا: أقائم الرجلان؛ أو 
قائم الرجلان» فرفعه لا يعني شيئاء ولا دلالة 
لكل مع حرا بي وتتضي الرقعونهذا كان 
من السخف القول بأنه مرفوع على الابتداءء 
كما زعم البصريونء وأنه ميتدأ سد فاعله مسد 
خبره. لأنه لا يكون مبتدأ يحال. لأنه إذا كان 


6 


- 
كف 


السلة السادسة و الأربعون 


2 


(01اك]! ]|0 ب111201| ج1| 


كلا 


مبتدأء كان مسنداً إليهء ولا يصح القول بأنه 
مسند إليهء لأنه مسند أبداً » والمسند إليه هو ما 
بعده من مرفوع»!"". ففي بداية كلامه ينفي 
أن يكون رفع الوصف دالا على معنىّ إعرابي» 
وفي آخره يقر بأنه لا يكون إلا مسنداً أيداً !! 
ويرى الصعيدي أن يعرب (قائكم) في قولنا: 
أقائم الزيدان» اسم فاعل مرفوع» لتجرده من 
العوامل؛ والزيدان فاعل. وحجته أن الوعصف 
ليس بمبتدأء لأنه مسندء وأن الفاعل لا يمكن 
أن يسد مسد الخبر, لأنه مسند إليه, والخبر 
مسند”"". وهذا الرأي مردود؛ء لعدم وجود 
موقع إعرابي» يسمى اسم فاعل؛ أو اسم 
مفعول. هذا فضلاً عن أن الصعيدي لم يثيت 
على رأيه هذاء فلم يلبث أن ذهب إلى أن الوصف 
يعرب خبراً مقدماًء والمرفوع بعده مبتدأً وعد 
هذا الإعراب أولى من الإعراب السايق *). وهذا 
الرأي هو الصوابء وهو الرأي الذي يتبناه 
الباحث. وهناك إعراب آخر لأحد المحدثين, 
وهو يوسف الحماديء إذ يرى أن يقال في 
إعراب الوصف المشتق: إنه مسند مرفوع في 
معنى الفعلء ويقال في إعراب المرفوع بعده 
إنه مسند إليه مرفوع في معنى الفاعلء إن كان 
الوصف اسم فاعلء فإن كان الوصف اسم 
مفعولء فهو بمعنى نائب الفاعل 7:*). ولو أنه 
اكتفى بذكر المسندء والمسند إليهء من دون ذكر 
معنى الفعلء ومعنى الفاعل أو نائب الفاعلء 
لكان قد أصاب. 

© المطلب الثالث 

قولهم بالإخبار عن الفعل والحرف: 

أولاً: قولهم بالإخبار عن الفعل 

سبق الحديث عن علاقة الإسناد التي تقوم 


على أساسها الجملة الإسنادية» وأنها لا تكون 
إلا بين طرفي الإسناد وهما المسند إليه والمسندء 
وهنا ينوه الباحث إلى أن المسند إليه لا يكون 
إلا اسماء أو ما كان في معناهء ومؤولاً به 
كالمصدر المؤول في قوله تعالى: #وأن تصوموا 
خير لكم: [البقرة: 185]. أو الجملة وما 
عطف عليهاء مثل قولك: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمداً رسول اللهء أول ركن من أركان 
الإسلام.. فالمصدر في الآية في معنى صيامكم: 
والجملة وما عطف عليها وما أخبر به عنهما 
في معنى قولك: الشهادتان أول ركن.. إلخ. وقد 
يكون المسند إليه جملة من غير تأويل» وذلك 
إذا كانت الجملة الواقعة كذلك هى وما أسند 
إليها في فعض واخدء كنا ف قولك: حسبي اللة 
نطقي. ولأيقع القعل الدال غل مهتاة مسكدا 
إليه البتة, إلا إذا فقد دلالته على معنى الحدث 
والزمن» والعصرد منهاء وأصبح مجر لظ هن 
الألفاظء أو كلمة من الكلمات»ء فإنه يقع مسندأ 
إليه» بوصفه لفظاً أو كلمة» ويخبر عنه - حينها 
- باللمسندء وذلك فيما يعرف بالإعراب على 
الحكاية» كما في قول المعرب: ذهب فعل ماض. 
ف (ذهب) - في قول المعرب هذا - مسند إليه» 
و(فعل) مسند. وهذا - يقر به النحويون(7/, 
لآن الإخبار لا يمكن أن يكون عن الفعل الدال 
عنى الحدث والزمنء وإنما يكون عن الذات 
أو الجثة» أما المسند فقد يكون فعلاء وقد 
يكون اسماًء وقد يكون جملة أى شبه جملة. 
وعلى الرغم من أن كل ما ذكر مسلم به لدى 
النحويين إلا أنهم قد ناقضوا أنفسهم في ذلك, 
حينما ذهبوا إلى عد الاسم المنصوب بعد (كان) 
وأخواتها خبراً لهاء مع اعتقاد الباحث بعلمهم 
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أنه حال» ويبدو للباحث أن الذي قادهم إلى ذلك 
أنهم رأوا مخالفة هذا الاسم لما وضعوا للحال 
من الحدودء فالحال عندهم فضلة:؛ يمكن 
الاستغناء عنهاء من دون أن يختل المعنى!؟؟, 
(كان) وأخواتهاء فهو ملازم لطرفي الإسنادء 
ولا يمكن الاستغناء عنه, إن لا يتم المعنى إلا 
بهء ولما وجدوا أنفسهم عاجزين عن تفسير 
ملازمة الحال هناء ومن شم الإقرار بأن الحال 
قد يلازم طرفي الإسناد يعد (كان) وأخواتهاء 
ولا يمكن الاستغناء عنه» رأوا أنه من السهل 
عليهم أن يقولوا: إن هذه الأفعال تدخل على 
الجملة الاسمية» ومن ثم تنسخ حكم الخبر من 
الرفع إلى النصبء ويصبح خبرا لهاء والمرفوع 
قبله اسم لها ! وقولهم هذا ليس صواباء لأن 
قولك: كان محمد معلماء هو كقولك: جاء 
محمد معلماً. فهل يمكن القول: إن (جاء) 
دخلت على ما أصله المبتدأ والخير - وهو محمدٌ 
معلم - ثم نسخت حكم الخير من الرفع إلى 
النصبء وأصبح خبرهاء والمرفوع قبله اسمها؟ 
من الواضح أن الاسم المنصوب في الجملتين 
حالء جاء ذكره في كلّ منهما في سياق جملة 
إسنادية أسند فيها الفعل إلى الاسم؛ غير أنه 
يمكن الاستغناء عنه يعد (جاء)ء لتمام دلالتها 
على الزنمن والحدث المقيد وهو المجىء. ولا 
يمكن ذلك بعد (كان)» لنقصان دلالتهاء فهى 
لا تدل من جهة الحدث إلا على الكون العام» 
وتحتاج إلى ما يقيد هذه الدلالة؛ فكان لا بد 
من ملازمة الحال لهاء لإتمام ذلك النقص. وما 
قيل في (كان) يقال في باقي أخواتها - باستثناء 
ليس - ف «(صار) يفيد الدلالة على التحول» 
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دون تعيين» وتقييد لذلك التحولء و(بات) 
يفيد الدلالة على المبيت المطلق» غير المعين» وغير 
المقيدء و(ما زالء وما دام» وما فتئ» وما برح» 
وظل) تفيد الدلالة على الاستمرار» دون تعيين» 
وتقييد لذلك الاستمرارء و(أمسىء وأصبح) 
يفيدان الدلالة على الإمساء والإصباحء دون 
تعيينء وتقييد لذلك الإمساءء وذلك الإصياح. 
ولهذا احتاجت هذه الأفعال إلى ذكر الاسم 
المنصوب بعدها - وهو الحال - لتعيين وتقييد 
ما تدل عليه من الأحداث؛ ولعل تسميتها 
بالناقصة كان لهذا السبب»7'*). وعليه فالاسم 
المنصوب بعد هذه الأفعال في رأي الباحث 
«ليس بمسندء وليس خبراً ل (كان) وأخواتهاء 
لآن الأفعال لا يخبر عنهاء أى يسند إليهاء بل هي 
التي تسند إلى الأسماء. ولم تنصبه تلك الأفعال؛ 
وإنما هو اسم يبين حال المسند إليهء ولهذا 
نصبء لأنه ليس داخلا في إسنادء أى في إضافة 
... وأما الاسم المرفوع بعدهاء فهو مسند إليه» 
وكل فعل منها هو المسند»!؛*). وقد كان بعض 
الكوفيين موفقين حينما عدوه حالاً *“, إلا 
أنهم لم يبينوا سبب ملازمته» وعدم الاستغناء 
عنه بعد هذه الأفعال. هذا ما يخص ما ذكر 
من هذه الأفعالء وأما (ليس) فهى - في رأي 
الباحث - «حرفء وليس فعلا. لأنها لا تفيد 
سوى النفيء ولا تدل عل حدث أى زمنء فهي 
ليست من أخوات (كان) ويرى أن المرفوع 
بعدها مسند إليه» وأما الملنصوب فهو مسندء 
لكنه نصب ولم يرفع؛ لأنه ليس هو المسند إليه 
في المعنى»" '). وهذا هو معنى قول الكوفيين 
إن الخبر ينصب على الخلاف لمخالفته المبتدأ في 
المعنى/"') وهى كذلك ما قصده سيبويه حينما 
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ذهب إلى أن المبتداً يرفع الخبرء إذا كان هو 
هو“ إذ يفهم من ذلك أنه يرى أن خبر المبتداً 
ينصب. إذا غاير المبتداً في المعنى. 

ثانياً: قولهم بالإخبار عن الحرف 

الحرف في رأي النحويين قسم من أقسام 
الكلم, لا يظهر معناه إلا مع غيره؛ ومنه ما 
يسميه النحويون الحروف الناسخةء ويعنون 
بذلك (إنَّ) وأخواتهاء التي تدخل في رأيهم على 
الجمل الاسمية» ومن ثم تنسخ حكم المبتدأ من 
الرفع إلى النصبء ولذلك وصفوها بالناسخةء 
ووصفوافي تحليلهم النحوي هذا الاسم المنصوب 
بعدها بأنه اسم لهاء ثم وصفوا الاسم المرفوع 
بعده بأنه خبر لهاء وهنا بان خطأ تحليلهم, 
إذ كيف يقولون عنه: إنه خبر للحرفء وهل 
الحرف مما يخبر عنه؟ هل الحرف يقع مسنداً 
إليه حتى يوصف الاسم المرفوع بأنه خبر له؟ 
وهل النحويوين لم يدركوا خطأ هذا القول؟ 
إن الباحث يعتقد أنهم يدركون ذلكء ولكنهم 
لم يجدوا تفسيراً لنصب المسند إليه بعد دخول 
الحرفء غير القول بأنه اسم لهذا الحرف الذي 
نصبه؛ بعد أن نسخ حكمه الذي يستحقه وهو 
الرفع» ومن ثم قادهم ذلك إلى القول عن الاسم 
المرفوع بعده: إنه خبر لهذا الحرف الناسخ! 
ى «ليس المنصوب بعد هذه الحروف اسما 
لهاء وليست هي الناصبة له. وإنما هى مسند 
إليه وكان حقه الرفع... إلا أنه نصب لوقوعه 
في موقع ضمير النصبء لأن هذه الحروف لا 
تدخل على ضمير الرفع فلا يقال: إِنَّ هو إِنَّ 
أنت,. إِنَّ هي.. إلخ. بل يقال: إنه. إنكء إنها.. 
الك ف زمحهدا)'ق قولبك إن متحمدا ناجم 


منصوب لوقوعه في موقع ضمير النصبء وهو 
ف الأصل .مسد إليه: لأن الأصل في هذا التركيب 
كان هكذا: محمد إِنَّه ناجح. إذ القصد تأكيد 
نجاح محمد, بعد إسناده إليه. إلا أن العرب 
أرادوا الإيجازء فتوسعوا في ذلكء. فقدموا 
وأخرواء وحذفوا ضمير النصبء ووضعوا 
الاسم مكانه؛ وعاملوه معاماته. والدليل على 
صحة رأي الباحثء أن هذه الحروف إذا 
امتنع دخولها على ضمير النصبء ودخلت على 
ضمير الرفع؛ يرفع المسند إليه بعدهاء وذلك 
حينما تتصل بها (ما)» كما في قولك: إنما 
سخمو تالهد. إن تقول: إثما هى تالهح...ومما 
يدل - أيضا - على صحة رأي الباحثء هو أن 
الاسم يرتفع بعد (إِنَّ) إذا خففت, وذلك لأنها 
لا تدخل حينها إلا على ضمير الرفع؛ ولا تدخل 
على ضمير النصبء إذ تقول: إِنْ هوء لكنْ هو.. 
إلخ. ولا يصح أن تقول: إنه ولكنه بتسكين 
النون فيهما... وعليه فإن الاسم المنصوب 
بعد هذه الحروفء ليس منصوياً بهاء ولا هو 
منصوب على التوهم كما يرى الأستاذ إبراهيم 
مصطفىء كما إنه ليس منصويا لعدم وقوعه 
مسنداً إليه بذاته كما يرى الجواري. بل هو 
مسن إليه. وكان حقه الرفع. إلا أنه لا يرفع» 
بل ينصبء لوقوعه في موقع ضمير النصبء بعد 
تطور التركيب: وإحلال الاسم محل الضمير, 
طلباً للإيجاز»”'). وعليه - أيضا - فإن الاسم 
المرفوع بعده ليس خبراً للحرف الناسخ, ولم 
تعمل فيه هي الرفع؛ وإنما هو مسند إلى هذا 
القبية االتسنوية أ دعو هيرية وو1ة للنه رقم 
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©الهوامش 

)١(‏ الخصائص: أبى الفتح عثمان بن جني, تحقيق 
محمد على النجارء مطبعة دار الكتب المصرية, 
لاقام ويتطلس مسدائل خلاقية قالفصودة 7 أبق 
البقاء العكبري» تحقيق محمد خير الحلواني؛ دار 
الشرق العربيء بيروت» الطبعة الأولى ج ١‏ /,ص7١ء‏ 
مم. 

(9) الخصاتص يج ١‏ رضن 

(؟) شرح المفصل :موفق الدين بن يعيش النحوي» 
عالع الكتب؛ بيروك: ج١‏ رض 16 : 

(5) شرح الرضي عب كافية ابن الحاجب: رضي 
الدين محمد ين الحسن الاسترباذي النحوي» شرح 
وتحقيق الدكقوى هيد الحال سالم مكدر عالم 
الكتب القاهرة: الطبعة الأولىء ١57١ه- ,3٠٠٠١‏ 
مج١/ص‏ 19. 

(5) ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: أبو 
محمد جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله ابن يوسف ابن هشامء تحقيق محمد محيى 
الدين عبدالحميد,ء المكتبة العصرية؛ بيروت. 575 ١ه‏ 
000" 

(1)مغني اللبيب:ج "/رص”53. 

(0)ينظر الإخصاف فق مساكل التخلاف بين التدويين 
البصريين والكوفيين: ج57 / ص5١1.‏ كمال الدين 
أبى البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد 
الأنباري» تحقيق محمد محيى الدين عبدالخمين: 
المكتبة التجارية الكبرى: مصر ‏ الطبعة الرابعة, 
١195م‏ . شرح ابن عقيل: ج” / ص“/الاء 
عبدالله بن عبدالرحمن » تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميدء دار التراث» القاهرة» دار مصر للطباعة, 
الطيفة. العشرون: :اه +54اه شرع 
الأشموني على ألفية ابن مالك:ج /١‏ ص58/8, أبى 
الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني» 
دار الكتب العلمية» بيروت: الطبعة الأولى» 519 ١ه‏ - 
مم 

(4) ينظر المقتضب:ج: / ص 178؛ أبى العباس 
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محمد ابن يزيد الميرد » تحقيق محمد عبدالخالق 
عظيمة » القاهرة. ١١5١ه‏ - 1995م . أسرار 
العربية:ص 85 » كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن 
بن محمد بن أبي سعيد الأنباريء تحقيق الدكتور 
نفو ضاله كواية» داق الحيل» يحيروت< الظيعة 
الأولىء 5١١‏ ١ه‏ - 1515١م.‏ الإنصاف:ج” / ص .1١١5‏ 
(9) مغني اللبيب:ج ”"/,ص"2؛ وينظر همع الهوامع 
في شرح جمع الجوامع: ج١/‏ ,ص7 5.: جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 
عبدالحميد هنداويء المكتبة التوفيقية. مصر. 

)٠١(‏ همع الهوامع: ج١/,‏ ص/07. 

."١ /,رص‎ ١ الرضي:ج‎ حرش)١١(‎ 

)١١(‏ الجدير بالذكر في هذا السياق أن سيبويه يرى 
أنه لا خبر ل (ألا) التى للتمنىء نحو قولك : ألا ماء. 
الفظا ولا تقديراً : والكلام - قرأية ب مؤلف من 
حرف واسم فحسبء يقول سيبويه: «ومن قال: 
لاغلام أفضل منكء لم يقل في ألا غلام أفضل 
منكء إلا بالنصب . لأنه دخل فيه معنى التمنى» 
وضان مستغنيا عن الخير. كاستهناء الهج غلذما. 
ومعناه اللهم هب لي غلاما». كتاب سيبويه:ج؟ / 
ص5١‏ ”.أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق 
عبدالسلام محمد هارونء دار الجيلءبيروت»ء الطبعة 
الأولىء(د. ت ).كما إن الكوفيين لا يقدرون الخبر في 
قولك: كل رجل وضيعته. فهو عندهم كلام تام؛ لا 
يحتاج إلى تقدير محذوفء إذ تألف من معطوف 
ومعطوف عليه. ينظر همع الهوامع: ج” / صء 26 
شرح الرضي:ج ١‏ //)ص ا" شرح الأشموني: ج١/‏ 
ص .55١‏ 

)١١(‏ ينظر شرح الكافية الشافية:ج ”"/,رص”7, 
أبى عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن 
مالك تحقيق عبدالمنعم أحمد هريديء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث. جامعة أم القرى, 
مكة المكرمة؛ الطبعة الآولى. شرح ابن عقيل: ج؟/ 
ص758, همع الهوامع:ج ”/رص”". والجدير 
بالذكر - هنا - أن أبا علي الفارسي كان يرى «أن 
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الاسم مع الحرف » يكون كلامًا في النداء » نحو: يا 
همع الهوامع:ج ١/,ص”055.‏ وهذا يعنى أنه 
- خلافاً لأكثر النحويين - لا يقدر فعلاً بعد الآداة . 
وقد ذكر صاحب الموفي أن المنادى - عند الكوفيين 
- يرفع وينصب بدون عامل. ينظر الموفي في النحو 
الكوفي: 765. صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي » 
شرح وتعليق محمد بهجة البيطارء المجمع العلمي 
العربي» دمشقء (د.ت). 

)١5(‏ ينظر شرح قطر الندى وبل الصدى: ص؟”؟"؟, 
أبو محمد جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد 


زيد «.. 


بن عبدالله بن يوسف بن هشام » تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميدء القاهرة» الطبعة الحادية 
عشرة لالم شرح أبن سقيلاع رهن م 
-555, ومن النحويين من يؤول جملة التعجب - 
بهذه الصيغة - بجملة الاستفهام, والمعنى: أي شيء 
أجمل السماء. ينظر شرح ابن عقيل:ج ”/ ص .١5١‏ 
)١5(‏ ينظر شرح قطر الندى:ص 77" شرح ابن 
عقيل: ج" /,ص8 5 .١‏ 

(173)الخلاصة النحوية : ص7؟17١.,‏ الدكتور تمام 
حسان » عالم الكتب» القاهرة , الطبعة الأولى, 57١‏ ١ه‏ 
-١٠٠٠7م.‏ وينظر اللغة العربية معناها ومبناها:دص 
٠١٠١‏ ؟ء الدكتور تمام حسان.» دار الثقافة » 
المغرب . 

(1) بناء الجملة العريية: ص1 ؛ » الدكتور محمد 
حماسة عبداللطيف » دار الشروقء القاهرة » الطبعة 
الأولى , 5١17‏ ١ه‏ - 1597م . وينظر العلامة الإعرابية 
في الجملة بين القديم والحديث:ص8 58 » الدكتور 
محمد حماسة عبداللطيف » دار غريبء القاهرة » 
١لم.‏ 

(16) ينظر مغني اللبيب:ج ”/,رص ”577. 

(19) ينظر المسائل العسكرية: ص؟١١١1- 21١5‏ 
أبو علي الفارسيء تحقيق ودراسة الدكتور 
محمد الشاطر أحمد محمد أحمد » مطبعة المدنى » 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى , 5015 ١ه‏ -15/87م2. 0 
)2١(‏ ينظر التطور النحوي للغة العريية :ص ١١50‏ » 


برجشتر آسرء أخرجه وصححه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة » دار 
الرفاعي بالرياضء 5١”‏ ١ه‏ -15/7م . 
(١5؟)‏ ينظر إحياء النحو :ص ١5١‏ -57١ء‏ إبراهيم 
مصطفىء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة . 151١م‏ . وقد وافقه في هذا عبدالمجيد 
عابدين . ينظر المدخل إلى دراسة النحو العربي على 
ضوءٍ اللقات السامية :ص ١١9‏ - ١17١ء‏ عبدالمجيد 
عابدينء مطبعة الشبكشي بالأزهر » مصرء الطبعة 
الأولىء ١15651م.‏ 
)5١(‏ ينظر النحو في إطاره الصحيح: ص/1١١‏ - 
5, يوسف الحماديء مكتبة مصرء ١155م‏ . 
(9؟) ينظر التطور النحوي للغة العربية: ص ١١١‏ 
(2") ينظر الرد على النحاة ( مقدمة المحقق): ص 5٠١‏ 
-17, ابن مضاء القرطبيء تحقيق الدكتور شوقي 
ضيفء دار المعارفء القاهرة؛ الطبعة الثالثة, //9١م.‏ 
المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات 
السامية:.ص”57. 
(15) ينظر دراسات نقدية في النحى العربي: ج١‏ / 
ص ١75‏ الدكتور عبدالرحمن أيوب » مكتبة الأنجلى 
المصرية» القاهرة , 551١م‏ . 
(53؟) قد يحذف أحد طرفي الإسنادء وقد يحذفان 
معاء إذا وجدت القرينة الدالة على ذلك. 
(10؟) اللغة العربية معناها ومبناها:ص .”١1/‏ 
(2) قد تحذف أداة النداءء لدلالة قرينة التضام 
عليه» وقد يحذف المتعجب منه؛ لدلالة قرينة السياق 
عليه, كما في قوله تعالى: «أشمغ بهم وَأَنْصِرْ يوم 
يَأقُوَنَا لكن الظَالمُونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مُبِين» 
[مريم:58]. 
(19؟) ينظر شرح الكافية الشافية: ج١/,رص١؟7؟,‏ 
شرح قطر الندى:ص غ5١5‏ شرح ابن عقيل:ج 
١,ص188- 19١‏ وينظر:ج ١/,رص155١.‏ 
)3١(‏ ينظر شرح الكافية الشافية:ج١‏ /.ص١”".‏ شرح 
ابن عقيل:ج١‏ /,ص/191 -/159, حاشية الصبان على 
شرح الأشموني:ج١‏ /رص557. محمد بن علي الصبان» 
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تحقيق طهعبدالرؤوف سعدءالمكتبة التوفيقية» القاهرة, 
(د.ءت). 

(١؟)‏ ينظر شرح الرضي:ج١/,ص250"؛‏ شرح قطر 
الندى ص١7؟7١.‏ 

(؟) ينظر شرح ابن عقيل:ج7/,ص ٠:‏ . 

(؟؟) ينظر شرح ابن عقيل:ج” /,ص 2265 شرح 
(4") شرح قطر الندى ص١7؟7١.‏ 

(5؟) القراكن النحوية واطراح العامل والإعرابين 
حسان:ء مجلة اللسان العربيء المجلد الحادي عشر , 
الجزء الأول. 555١ه‏ -5/ا5ام. 

(7") ينظر العلامة الإعرابية في الجملة بين 
القديم والحديث :نص 7/ 

(0"؟)في النحو العربى نقد وتوجيه :ص 2١5١-١795‏ 
الدكتور مهدي المخزومي »المكتبة العصرية» بيروت. 
(5) ينظر النحو الجديد : ص55 2١‏ كك ل امك د" 
عبدالمتعال الصعيديء دار الفكر العربي» القاهرة. 
(59) ينظر النحو الجديد: 55”. 

(50) ينظر النحو في إطاره الصحيح: .١١7‏ 

.05”ص,//١ج ينظر همع الهوامع:‎ )5١( 

(؟5) ينظر شرح الكافية الشافية: ج”/,رص”557, 
شرح قطر الندى: ص5 2,537 شرح ابن عقيل:ج” / 
ص" : .١‏ 

(59) الإضافة النحوية رؤية جديدة في تفسير 
الإعراب واليناء والتنوين: ص 8ه - 55, عبدالله 
أحمد بن أحمد الشراعيء دار اليازوريء عمان , 
الأردن» 06آمم. 

(4) الإضافة النحوية رؤية جديدة في تفسير 
الإعراب والبناء والتنوين: ص 58 - 55. 

(55) ينظر الإنصاف: ج”// ص١875.‏ وتابعهم في 
هذا الرأي من المحدثين مهدي المخزوميء ينظر في 
قواعد وتطبيق:ص 2١١7‏ الدكتور مهدي المخزومي» 
مطبعة مصطفى البابى الحليبى وأولادة . مصرء 
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الطبعة الأولى. 7/؟١ه‏ -9557ام. 

(51) ينظر الإضافة النحوية رؤية جديدة في تفسير 
الإعراب والبناء والتنوين: ص/01. 

(51) ينظر الإنصاف: ج١/‏ ص5 5". وتايعهم 
في ذلك مهدي المخزوميء ينظر: في النحو العربي 
نقد وتوجيه: ص ٠‏ 55. في النحو العريى قواعد 
وتطبيق:ص .١4217‏ 1 
(5) ينظرالكتاب:ج١/,ص755”,‏ ج7//, ص8١221‏ 
0 

(59) الإضافة النحوية رؤية جديدة في تفسير الإعراب 
والبناء والتنوين:ص: 5 - 1 5. وينظر إحياء النحى : 
ص ٠١‏ نحو التيسير: دراسة ونقد منهجي ص /1» 
الدكتور أحمد عبدالستار الجواري » مطبعة المجمع 
العلمي العراقي » 5 5٠‏ ١ه‏ -19/5١م,‏ نحو المعاني: 
ص١(‏ 5» الدكتور أحمد عبدالستار الجواريء المؤوسسة 
العريية للدراسات والنشرء بيروت 2 51٠١5م.‏ 

© المصادر والمراجع 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: الكتب الأخرى: 

© إحياء النحوء إيراهيم مصطفىء (ت: ؟كقام) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
65ام. 

© أسرار العريية. كمال الدين أيو البركات 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» 
(ت: /ا/01ه) تحقيق الدكتور فخر صالح قدارة» دار 
الجيلء: بيروتء الطبعة الأولىء 6 هه -هككام. 

© الإضافة النحوية رؤية جديدة في تفسير الإعراب 
والبناء والتنوين» عبدالله أحمد بن أحمد الشراعى» 
دان البازوري: هناف الأرون :مك ا 1 
© الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيينء كمال الدين أبو البركات 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» 
(ت: لالاده) تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميدء 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الرابعة, 
1ه-31ؤام. 
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© بناء الجملة العربية:؛ الدكتور محمد حماسة 
عبداللطيف, دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة الأولىء 
5 

© التطور النحوي للغة العربية» برجشتر آسرء 
(ت: 1177م) أخرجه وصححه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبدالتوابء مكتبة الخانجي بالقاهرة» دار 
الرفاغى بالرياض: 545-1145 1اه. 

© حاشية الصبان على شرح الأشموني؛ محمد بن 
على الصيان» (ت: 57١١١ه)‏ تحقيق طه عبدالرؤوف 
سعد المكفية الترفيقية القافرة: ( د .نت ): 

© الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جنيء 
(ت:597ه) تحقيق محمد على النجار» مطبعة دار 
الكتب المصرية؛ /1981م. 2 

© الخلاصة الثموية الذكقون تمام حسان (ت: 
١م)‏ عالم الكتبء القاهرة: الطبعة الأولى. 
5050 

© دراسات نقدية في النحو العربىء الدكتور 
عبدالرحمن أيوب» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة: 
/561ام. 

© الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبى؛ (ت:5517ه) 
تحقيق الدكتون شوق :ضيف: دان العازف: 
القاهرةء الطبعة الثالثة» //15م. 

© شرح ابن عقيلء عبدالله بن عبدالرحمن (ت: 
65) تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميدء 
دار التراث» القاهرة: دار مصر للطباعة: الطبعة 
العقرون» »ااه قا 

© شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» أبى الحسن 
نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني 
(ت: ١٠4ه)‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة 
الأولىء 515 ١ه-55/8ام.‏ 

© شرح الرضي على كافية ابن الحاجبء رضي الدين 
محمد بن الصيق الالمتياني القمري (ك اكه ): 
شرح وتحقيق الدكتور عبدالعال سالم مكرم: عالم 


الكتبء القاهرة: الطبعة الأولى. 515١‏ ١ه‏ - 0٠٠٠5م.‏ 
© شرح قطر الندى وبل الصدىء أبو محمد جمال 
الدين عبدالله بن يوسف ين أحمد بن عبدالله بن 
يوسف بن هشام (ت:١1/اه)‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميدء القاهرة: الطبعة الحادية عشرة, 
7ه 

© شرح الكافية الشافية؛ أبو عبدالله جمال الدين 
محمد بن عبدالله ين مالك (ت:"؟لاكه) تحقيق 
عبدالمنعم أحمد هريديء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث. جامعة أم القرى: مكة المكرمة؛ 
الطبعة الآولى. 

© شرح المفصلء موفق الدين بن يعيش النحوي» 
(ت: 17ه) عالم الكتب» بيروت. 

© العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث» 
الدكتور محمد حماسة عبداللطيف, دار غريب» 
القاهرة, ١١٠5م.‏ 

© في النحى العربي قواعد وتطبيقء الدكتور مهدي 
المخزوميء (ت:19151م) مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده. مصرء الطبعة الأولى» 7/١١ه‏ - 
ا 

© في النحو العربي نقد وتوجيه. الدكتور مهدي 
المخزومي» (ت: 7كم) المكتية العصرية» بييروت. 
© كتاب سيبويهء أبو بشر عمرى بن عثمان بن قذبرء 
(ت:١٠6اهم)‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ دار 
الجيلء. بيروتء الطبعة الأولى» 0 د.ت : 

© اللغة العربية معناها ومبناهاء الدكتور تمام 
حسانء (ت: ١١١51م)‏ دار الثقافة: المغرب. 

© المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات 
الساميةء عبدالمجيد عابدينء مطبعة الشبكثي 
بالأزهرء مصرء الطبعة الأولىء ١156م. ١‏ 
© مسائل خلافية في النحوء أبو البقاء العكبري, 
(ف]ه) فق مسمه شي اللخاراقي» دان الشرى 
العربي؛ بيروتء الطبعة الأولىء 11557١م.‏ 
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© المسائل العسكرية؛ أبى علي الفارسي» (ت:/1/1"ه) 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطر أحمد محمد 
أحمدء مطبعة المدنىء القاهرة» الطبعة الأولى ” ٠‏ 5 ١ه‏ 
- 1585ام. ا 

© المقتضبء أيو العباس محمد بن يزيد المبرد» (ت: 
6) تحقيق محمد عبدالخالق عظيمة: القاهرة, 
6 ١ه‏ -1595ام. 

© مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام 
الأنصاريء (ت:١1/اه)‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد, المكتبة العصريةء بيروت؛ 
ام 50م 

© الموفي في النحو الكوفيء صدر الدين الكنغراوي 
الاستانبولي (ت:559١١ه)‏ شرح وتعليق محمد بهجة 
البيطارء المجمع العلمي العربيء دمشقء (د . ت). 
© النحو الجديدء عبدالمتعال الصعيديء دار الفكر 
العربيء القاهرة. 
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© النحوى في إطاره الصحيح:ء يوسف الحمادي؛ 
مكتبة مصرء 155م. 

© نحو التيسير دراسة ونقد منهجيء الدكتور أحمد 
عبدالستار الجواري» (ت: //191١م)‏ مطبعة المجمع 
العلمي العراقيء 5 5٠‏ ١ه‏ -19/85م. 

© نحوالمعانيء أحمد عبدالستار الجواري» (ت: 
8-)ا المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
مم 

© همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١11ه)‏ 
تحقيق عبدالحميد هنداويء المكتبة التوفيقية» مصر. 
ثالثاً: البحوث: 

© القرائكن النحوية واطراح العامل والإعرابين المحلي 
والتقديريء الدكتور تمام حسان: (ت:١5011م)‏ 
مجلة اللسان العربيء المجلد الحادي عشرء الجزء 
الأول» 6م -141/4م. 
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دراسات فكرية 


الاغتراب .| 
في شعر مزيد الحلي 


42 أ.د.نجاح هادي كبة * 


#التعريف بالشاعر: 
هو مزيد بن علي بن دبيس بن منصور بن صدقة الأسديء ولد في «الحلة العراقية» 
أو الجامعين سنة ٠5١١م‏ وقدم إلى مصياف في سوريا وتوفى فيها سنة ١1١١مء‏ ودفن 
في جبل «القاهر» الواقع على بعد خمسة أميال إلى الناحية الغربية من مدينة مصياف. 
وأخبار الشاعر قليلة ليس فيها ما يدل على سيرة حياته إل بعض أبيات من قصيدة 
«الرحلة» التى يصف بها قيامه من مدينة الحلة العراقية, وقطعه المسافات والأيعاد 
ثم لجوءه إلى مدينة مصياف السورية للإقامة فيها على مقربة من الإمام الفاطمي 
النزاري «محمد بن الحسن» المعروف براشد الدين سنان وكأنه قد اختار هذه النهاية 
الحياتية رغبة في ان يدفن على مقربة من ضريح الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق «الوفي» صاحب موسوعة «رسائل إخوان الصفا» الكائن 
في جبل «القاهر» الأشم الذي يطل على مدينة مصياف وقلعتها التاريخية» وكل هذا 
يظهر «فاطميته» ويقرب إلى الأذهان التزامه بالمبادئ الإسماعيلية التى تفرض الجهاد 
والغربة في سبيل إحياء مبادئه السامية وعقيدته الهادية - كما يرى - . 
فالشاعر يذهب بنسبه إلى أمراء «بنى مزيد» المشهورين أصحاب الزعامة والإمارة 
الذزين حكموا قطاع الجزيرة المترامية» وما يجاورها الواقعة بين نهري دجلة والفرات 
مدة تربو على المثة والخمسين عاماً(". وكان أول من عمر الحلة من بنى مزيد الأسديين 
سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي ٠‏ وكانت منازل آبائه 
الدور من النيلء فلما قوي أمره واشند أزره وكثرت أمواله وكان السلاجقة منشغلين 
بالحروبء انتقل إلى الجامعين وبنى فيها المساكن الجليلة والدور الفاخرة ' . 
* النجف الأشرفف/ كلية الفقه الجامعة 
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والشاعر مزيد الحلي من «الحلة العراقية» أو 
الجامعين - كما ذكر آنفاً- موثل بني مزيد. 
»اغتراب الشاعر: ١‏ 

اعتملت في نفسية مزيد الحلي دوافع عديدة ولدت 
لدى شاعرنا ظاهرة الاغتراب في شعره.ء لعل 
أهمها: 

١.رحيله‏ عن وطنه العراق والحلة العراقية 
والجامعين إلى مدينة مصياف في سوريا: إذ 
هاجر الشاعر من بلده إلى سوريا إيماناً منه 
بضرورة القرب من الزعيم الفاطمي النزاري 
«محمد بن الحسن» المعروف «يراشد الدين 
سنان» لبث الدعوة الإسماعيلية. إلا أن هذه 
الهجرة قد ولدت في نفسيته صراعاً حاداً بين 
حب وطنه وبين إيمانه الديني الإسماعيلي 
ما انعكس في شعره على شكل آلام واشتياق 
لوطنه ولأيناء أرومته آل مزيدء واتخذت هذه 
الهمرة واتعكاساتها النفسية المؤلة غلى 
الشاعر طريقاً إلى شعره؛ كان واضحاً كل 


الوضوع قال: 
ترى أترجع أيامي وطيبتها 

بالجامعين وتلقى النفس ضلتها 
أقول في بلد غنّت حمامتها 


كذا حمامة وادي الكهف شيمتها 
رجع الهديل ورشح الأدمع الزرب 
وقال: 
هل لي برجعة عيش كنث أعهدها 
للجامعين وبرق البين ما برقا 
أيام أخطر في روض الصّبا فرحا 
ولتي جثلة تزهو لمن رمقا 
ما هبت الريح إل بت مكتتبا 
ولا سرى البرق إل زادني أرقا 


ولا تغنت حمامات النقا سحرا 
إل ترقرق دمع العين واندفقا 


وقال: 
أتعود أيامي بذروة بابل؟ 


هيهات أيام مضت أتعود ؟ 
والحلة الفيحاء فيها طينتي 
دار بها أهل الندى والحجود 
من لي بذلك والفرات ودجلة 
ومهامة دون المزار وبيد 
وقال: 
تيقنت ان لابدٌ ما دامت الدنا 
لكل زمان من إمام مترجم 
وأصبحت فتثاش الحقوق وأهلها 
ومن بك فتاشاعن الحق يغنم 
مجيبا لداعي الله في القرب والنوى 
أجوب القوافي معلماً بعد معلم 
من «الحلة» الفيحاء حين تركتها 
و»بغداد» خلفي لم أطأها بمنسم 
لقد استعمل الشاعر أسلوب الاستفهام 
الحقيقي والإنكاري في رغبة جامحة للرجوع 
إلى وطنه بوصفه معادلاً موضوعياً للتخلص 
من الاغتراب. 
على الرغم مما وفره الأمان للشاعر في 
مصياف السورية حيث الإسماعيليون 
وإمامهم المعروف «براشد الدين سنان» 
ودوضيسك الشناعو حدزءا عدويما العقيوقه 
الإسماعيلية إلا أن الاغتراب يعتمل في دواخل 
الشاعر متمثلا يحيه لوطنه لأن ذكريات الصّبا 
تراوده وحمامات النقا سحرا تريق دموعه 
حيث يتحول الاغتراب عنده إلى واقع إجرائي 
ملموسء فمدن عديدة تفصل بينه وبين وطنه 
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العراق كلما حنْ له . لقد تذكر الشاعر كل شيء 
عن وطنه لاسيما نهراه دجلة والفرات ومريع 
صباه ونسيمه ويرقه وحماماته...لذلك فالكاية 
تلاحقه وعلى الرغم مما أصابه من حيف إلا أنه 
يتذكر هدفه وإيمانه الذي جعله راضياً بما 
قسم الله سبحانه وتعالى له لذلك قال: 
تيقنت أن لابد ما دامت الدنا 
لكل زمان من إمام مترجم 
فكان إيمانه الديني الإسلامي الإسماعيلي 
تعويضاً للتخفيف من الغربة عن وطنه. 
".الرفض الفكري-العقائدي لغير ما هو 
إسماعيلي: مزيد الحلي شاعر عقائدي يدين 
بالإسلام على مذهب الإسماعيلية وكانت الأفكار 
الإسماعيلية متشربة في شعره.ء دافع عن 
الإسماعيلية بشعره بقوة» فهى لا يرى إصلاح 
الآمة إل من طريق الفكر- الإسماعيليء وهذا ما 
سيب له رفضاً لمن يخالف مبدأهء قال: 
دع هوى الغيد واعتصم بكرام 
لا يرون الحياة يوما عبوسا 
وتمسك بصاحب الوقت واطلب 
ما تمسكت بابه المحروسا 
اسمه «الكيا» وأما سنان 
فهو حدٌ يهزّ فينا النفوسا 
هو ابن البتول حقًا وصدقا 
وابن من كان للورى ناموسا 
أنت أهل لقدرة الله روح 
القدس لا أتت تؤيد عيسى 
فتعالى الله الذي اصطفاك منارا 
ليراه الذي اهتدى مأنوسا 
فعموا عن حقيقة الأمر واختا 
روا على الحق والهدى التدليسا 
ان من قال قد عرفت بعقلي 
لم يكن للنبي يوما جليسا 
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ان يكن كل عاقل يعرف الله 
فلم كفّر الرسول المجوسا 
يستضيء البصير منه ولا يبص 
ر من كان طرفه ملموسا 
فمزيد في هذه الأبيات رافض لغير الفكر 
الإسماعيلي- الإسلامي ويرى ضرورة تمسك 
المسلم بإمام زمانه الذي هو آنذاك «دراشد الدين 
سنان» لأنه من سلالة البتول (عليها السلام). 
ومن هنا يهاجم الآخر الذي يحيد عن هذا 
الخط لاسيما الذي يؤمن بالعقل المحض من 
دون النص المتوارث عن الرسول (ص) قِ 
الاقتداء بإمام زمانه. ويضرب مثلاً تاريخياً 
بالمجوس وكيف ان الرسول كفرهم لانّهم 
يؤمنون بالعقل المحض فقط. 
لقد ولد هذا الإيمان لدى مزيد اغتراباً عن 
المجتمع وهو الذي دفعه للهجرة من بلده إلى 
سوريا وهو الذي جعله زاهداً مغترياً في شعره. 
قال: 
إليك ذريني والجوى لا تقدمي 
فما أنت لي دار الإقامة فاعلمي 
ذريني وغرّي ويك غرّي محللا ْ 
لوصلك بالآمال غير محرم 
فانك دنيا برق لمعك خلب 
ش جهام متى يرفع بناوّك يهدم 
وأنك لا يرجى نعيمك للبقا 
متى تملكي قلبا تغري وتنقمي 
وعندي لمن يهواك خير نصيحة 
الهاق معاض كبريهها جين معنم 
يوالي ولاة الحق آل محمد 
فحبهم فرض على كل مسلم 
”".زهاقة حس الشاغن وغزارة غاطفته: الشاعر 
إثما سمي شاغرا لآنه شعن يما لا يشعن ننه 
الآخرونء ومزيد الحلي شاعر رهيف الحس 
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غزير العاطفة. وعلى الرغم من ان شعره 
عقائدي إلا أنه تجاوز التقريرية التي يوصم 
بها الشعر العقائدي» فتراه رقيق الإحساس في 
صوره وغزيرة عاطفته. إل أن هذا الإحساس 
ورهافته يسوده جو من الاغتراب» لاحظ قوله 
في المحبوية: 
لله قلب كان يصحبني 
فلقد سبته الأعين النجل 
برزت وقد حُمَّ الفراق وقد 
نعق الغراب فشتت الشمل 
كثرت نصال لحاظها فلها 
في كل مهجة عاشق قتل 
تدعو رهافة حسه وغزارة عاطفته إلى ان 
يتذكر آل مزيد قومه فيأتي شعره وقد لوّنه 
الألم والأسى على فراق قومه؛ء قال: 
يا لقومي من آل مزيد ما لي 
لا أرى لي مخيما في قباب 
أنتم خير من أقيم عليه 
عمدا مشرفا على أطناب 
ان سطا الخطب كنتم ماء مزن 
أو بدا الحرب كنتم أسد غاب 
رُمْتُ صبراً عليكم فأعوزني الصبر 
فهل بي إليكم من إياب 
وزجرت القلب الخفوق بلطف 
واشتياق ولوعة واكتثئاب 


ذو انتقال من نطفة لشراب 
ماتباعدت عنكململال 
ليس لي رغبة إلى الاغتراب 
غير ان الحسام لا يستطيع 
القطع إلا مفارقا للقراب 
فالشاعر يعد ان يسكب عواطفه واغترابه 
يعترف بأن ليست له رغبة بالاغتراب ولكن 


الواقع الذاتي للشاعر يدعوه دائماً لاقتحام 
الصعاب تحقيقاً لميدكيته ورهافة حسّه وغزارة 
عواطفه فهو يشك الأيام وصرم حبالها وهو 
يحفى ويكصرها بلافي وكعادة الشعراء يداوي 
نفسه بشعر عن المرأة والخيرة: قال: 


أيخطى بقرب الدار صب متيّم 
وقد شفّه كأس من البين علقم 
وهل تشفع الأيام بالوصل بعدما 
تحكم دهر بالقطيعة يحكم 
إلى كم ألوم النفس عند ادكاركم 
وحتّام أخفي ما ألاقي وأكتم 
وفي كبدي للبين ناب ومخلب 
و حولي ذئاب للحوادث حوم 
وكم ليلة قضيت فيها مآربي 
أعانق ربات الخدور وألثم 
وظبياً أناجيه وقد غلب الكرى 
ألا فاسقني خمرا من الدّن يرهم 
أدرها لنا لا عيش إلا بشربها 


وإذ لاح ضوء الصبح أو هبّ أنسم 

© الاغتراب في اغراض شعره 
لقد تميز شعر مزيد بمضامين تربطه بواقعه 
العقيدي - الديني الذي سبّب له الفراق عن 
وطنه شم الاغتراب ولاسيما في غزله ومدحه. 
فغزله يأبى الإذلال ويحافظ على الكرامة ويبدو 
ان شعره الغزلي له علاقة أيضاً باغترابه فهى 
يمي ل إلى الغزل الذي يتمعن بوصف مفاتن 
المحبوبة الجسدي الذي يتقاطر بين جنباته 
الحب العذري لكنه غزل بريء لا يتناى مع 
إيمانه العقيدي ورنها حاة تعويضا اتيك 
بما هو حمّي ومعنوي لفقدانه الخلان والمكان 
لمغادرته «الحلة العراقية», ذلك المكان الذي 
تربطه به ذكريات الصّبا وأيام الطفولة .يقول 

متغزلا: 

العدد الأول 2019 


وغريرة بجمالها سَبّت الغرائر بالجمال 
تمشي يطوّق طيفها من كان يرقد في الليالي 
كالشمس تغرب في الورى نوراً وتبعد في المثال 
سداد الهال لحسنها رغم اعوجاج في الهلال 
وسمت لتدركها الجبال فقصرت شم الجبال 
عاينتها فرأيت فى العينيين ألحاظ الغزال 
وحمامة بالواديين تنوح في دوح الأثال 


أو ما رأيت بدور تمّ فوق أسنمة الجمال 
بعيون أسراب المها ومباسم مثل الليالي 


ان هذا الغزل الحمّي - العذري البريء»؛ ان 
صمح التعبير -جاء ليلثم جرح عواطفه الثائرة 
تلك العواطف الثائرة الواقعة بين نقيضين بين 
حيه الأول لمدينته «الحلة العراقية» وحيه الآخر 
للداعية الاسماعيني وللاسماعيليين في بلدة 
مصياف السورية» ويظهر الاغتراب في غزله 
صريحاً من دون تلميح كقوله: 
ان تسجعي ورقاء إل تفجعي 
1 دنفا هواه على عزاه يزيد 
سكران من فرط الصبابة صاحياً 
يقظاً ويأنف جفنه التسهيد 
ما خلت أن يقوى بما انا في الهوى 
رضوى ولا يقوى بذاك همود 
فهى يرى ان هواه على مصيبته يزيده تفجعا 
لآنه سكران من فرط الهوى والصبابة للحبيب 
والآخر الداعية الاسماعيلي ومذهبه الذي يدعو 
إليه. حتى لقد ثقل الحب عليه وناء بحمله فهو 
في هواه هذا لا يطاوله جيل رضوى ولا يقوى 
خمود عليه, فمزيد يتناص في شعره الغزلي مع 
المدح لأن الاغتراب يعتمل في نفسيته قال: 
لقد تجلدت حتى لا أطيق جلد 
وذبت شوقاً ولا أشكو الغرام أحد 
أقول إذا نحن نزال بخير بلد 
طربت لما سرى ركب العراق وقد 
العدد الأول - 2019 


يحنٌ قلب الفتى من شدة الطرب 
ويلاه كيف تحب النفس مهلكها 
وتنثني بالهوى عن قصد مالكها 
وكم طلبت إمام العصر افركها 
وأطلب الرتبة العليا لأدركها 
فتستطيل صروف الدهر في طلبي 
فلس من فنك من أن الاقتراب يوان غواكاف 
متناقضة او متماظة وقه هكس مزيد في هذه 
الأبيات عواطفه المتماثلة بين غرضي الغزل 
والمدح وكقوله: 
واتهمت قلبي بفرط الغرام 
وقلبي بتقصيره يتهم 
فطوبى لمن بهواك اهتدى 
ومن لوصالك لا يحرم 
ومن في محبة آل الرسول 
يحول به السرج اللجم 
ولقد ولد الاغتراب ايضا في نفسية مزيد 
الزهف ف الدنيا قوك عخده الإيمان يقضاء الله 


وقدره. قال: 
اليك ذريني والجوى لا تقدمي 


فما أنت لي دار الإقامة فاعلمي 
ذريني وغرّي ويك غيري محللا 


لوصلك بالآمال غير محرّم 
فأنك دنيا برق لمعك خُلَّبٌ 
جهام متى يرفع بناوّك يهدم 


هذا الزهد دفعه للاغتراب الذاتى والتشكيك 
بالعقل والإيمان المطلق بعقيدته؛ قال: 
فالعقل ليس بكاف حين تعرفه 
بداية بل بقول محكم لذبي 
كذا الامامة لا تخلو قواعدها 
بالعلم والحكم في نصّ وفي نسب 
فالنفس كما يرى في عدم أي (في فناء) قال: 
هذا ولما رأيت النفس في عدم 
جهدت سعياً وحدي منتهى الطلب 


م 


ح 
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ورحت أبذل نفسي في محبته 
من غير ما خشية تبدو ولا رهب 

© العوامل السياسية لاغترابه: 

ان ما زاد اغتراب مزيد «تددهور الأوضاع 
فعاسيعة الإنارة اللزيفية + ولبرع الاتقسامات 
تتفاقم والحروب الداخلية العنيفة تتصاعد بين 
الأسرة الواحدة على نطاق واسع.؛ ولم يعد أحد 
يملك القدرة على ضبط الأمورء حتى الامير علي 
وهو آخر الأمراء المزيديين فإنه لم يتمكن من 
الوقوف بوجه الجيوش العباسية التي ارسلها 
الخليقة العبانئ المستتكد يالله ستة (4ههد) 
بقيادة التركي «يزدن» الذي خرّب الحلة وشرّد 
أهلها ولم يبق فيها أحدء ويبدى ان مزيد غادر 
الحلة يومئذ قاصدا مصياف فرحب به صديقه 
سنان ,ثم لم يلبث ان اتخذه مستشاراً خاصاً 
وشاعراً رقيقاً وامظيو نيليا و إمبااتة» 
ولاسيما في قصيدته الرحلة»7) 

وهما ؤاد ق'اغترانة ما يقال: واه ق كلك الدة 
وصل إلى مسامعه خبر مقتل زوجته وأولاده 
بحادث فجائي مؤلم, أو ان هذه الأسرة قضى 
عليها أثناء العمليات الهجومية التي امر بها 
العباسيون لإيادة قبيلة بنى أسد الشيعية,©) 


وفي هذه الأبيات يظهر اغتراب مزيد جلياً لأنه 
يخاطب ابنته البعيدة عنه» فيش كو صروف 
الدهر التي باعدت بينه وبينهاء على غرار ما 
خاطب ابى فراس الحمداني ابنته: 
ابنتى رشق البعاد أباك 
ْ بسهامه فبكى عليه الباكي 
وقر الزمان حجاب قلبي أنه 1 
دوماً بسيف صروفه الفتّاك 
لا تحسبي يا بنت من غدر الجوى 
١‏ أني وان طال المدى أنساك 
زوري الحمام ورددي من سجعه 
فلقد تطعك على البُكى عيناك 


© دلالات على اغترابه: 
وإذا كان العنوان مفتاح النص - كما 
يقول - جيرار جنيت - فإن عنوانات العديد 
من قصائده تشي ر إلى دلالات الاغتراب» منها 
تودعني والبين يلعب بيننا /عذبتني بالهجر / 
يُنيّتي/ ترى أترجع أيامي/ دعائي فليّته 
5 يا ساكني ذات النخيل .... الخ 
كماان الكثير من المفردات والتراكيب 
التي وظفها تعكس حالته النفسية وشعوره 
بالاغتراب فأنت واحد في شعره مفردات 
وتراكيبء مثل الاكتئاب» ليال سودء عدو شامت 
وحسودء قال: 1 
الركى رجح الجواب زائي 
لرسوم الديار رجع الجواب 
وبما بي من لوعة واكتثاب 
اتشكي وليس يعلم ما بي 
بل أنت واجد في شعره حتى مفردة (الاغتراب) 
كما في اخر البيت الرابع من قوله: 
ورمت صيرا عنكم فاعوزني الصبر 
فهل لي اليكم من إياب؟ 
وزجرت القلب الخطوف بلطفٍ 
واشتياق ولوعة واكتثاب 
لا ومن انشأ البرية خلقاً 
ذو انتقال من نطفة لتراب 
ما تباعدت عنكم لملال 
ليس لي رغبة الى الاغتراب 
© مهماز التنفس عن اغتراب: 
ولقد كان لرقة عواطفه امام الحبيبة وتعلقه 
الروحي العقيدي بالمذهب الاسماعيلي مهماز 
للتنفيس عن اغترابه وما يعتمل في نفسيته من 
أسى والم وشكوىء قال مادحاً متعلقاً بالزهراء 
(عليها السلام) زوجة الامام علي (عليه السلام): 
العدد الأول 2019 


وكيف اخشثى صروف الدهر تطرقني 
وحبل قلبي بالزهراء قد علقا 
وقد تبلج صبح الحق لي وبدت 
أنواره تذهب الظلماء والغسقا 
وقال متغزلاً زيادة على ما ذكر آنفاً: 
طرق الخيال بسحره فطربت من أجل الخيال 
شوقاًالى محبوبة ليست كربات الخيال 
وهكذا انت واجد في قصائده التمركز على مدح 
الداعية الاسماعيلي والثناء على مذهيه ووجوب 
الاقتداء به لأن مذهبه مذهب أهل الحق - كما 
يرى - ثم الغزل البريء بالحبيبة مع تناثر 
اغراض اخرى كهجاء اعداء المذهب الاسماعيلى 
عن طريق الدفاع عن الداعية راشد بن سنان ثم 


الوصف . 
قال يصف مدينة مصياف: 
في كنف بقعة بلدة محروسة 
ا فيها الامام وآية الجبار 
نزلت بجانبها السعود فأنبتت 

نبت النجاح بحكمة القهار 
بلد به ملك الملوك ومن له 

خضعت رقاب ملوكها الكفار 


فأغراض شعره طريق يوضح اغترابه عن 
مجتمعه - كما اشيرسابقاً. 
لابد من الإشارة إلى أن دوافع هجرته لوطنه 
ورفضه الفكرى-الدينى للآخر ورهافة حسه 
وغزارة عاطفته والظروف السياسية والحربية 
التي رافقت ذلك قد صبغ شعره بالاغتراب والأسى 
وما من شك ان الشعور بالألم والاغتراب والأسى 
مدعاة لتطوير فكر الإنسان وإبداعه. يقول 
شويتهاور: «الحياة شر لأنه كلما ارتقى النظام زاد 
الشقاء ونمو المعرفة ليس حلاً لأنه عندما تصبح 
ظاهرة الإرادة أكثر كمالاً يصبح الشقاء أكثر واكثر 


العدد الأول 2019 


ظهورًٌ2. 

فلقد كان الشاعر مزيد الحلي باحثاً عن النظام 
بحسب وجهة نظره وكان صاحب إرادة فاصبح 
فيها شقاؤه واغترابه أكثر وأكثر وضوحاً في شعره. 
© استنتاج وتعقيب: 
وفي ضوء ما تقدم نستنتج: 
انعكاسي لواقعه العقيدي - الاسماعيليء ولم يكن نابعاً 
من حالة فردانية بل مجتمعية . 
؟-في كثشير من قصائده يوظف غرضي الغزل والمدح في 


آن واحد لأنه يستعمل ألفاظ الصبابة والشوق للحبيب 


«المرأة» و «للداعية الاسماعيلي وآل بيت رسول الله 
(ص)». 

؟-كان غزله ومدحه يأتيان بعفوية سمحاء من دون 
تكلف بل ينسابان بصدق فني وواقعي. 

#-مثل شعر مزيد واقع البيكة السياسية 
والسوسيولوجية والسايكولوجية التي مر بها مزيد 
ومجتمعه. 

4-يعد شعر مزيد وثيقة تاريخية فيها الكثير من سرود 
الوقائع الصادقة كتبت بأسلوب شاعري وعكست واقع 
عصره. 

"-ان أغراض شعر مزيد تمثل صدمة لشعراء التكسب 
والمزايدات لأن فيها الهم العقيدي . 

©الهوامش: 

(١)تامرء‏ عارف (1548م)» ديوان مزيد الحلي 
الأسدي» دار الأضواءء ط١»‏ لبنان-بيروت. 
(؟)كركوش الحليء يوسفء (/78١-5720١ه)‏ تاريخ 
الحلةء ق١.ء‏ في الحياة الفكرية: الناشر: انتشارات 
المكتبة الحيدرية» ط١ء‏ المطبعة شريعتء إيران. 
(؟)معوضء أحمد (1575١م).:‏ أضواء على شوينهاورء 
مكتية النهضة المصرية: ط؟ . 

(:)تامرء 11548مء.ص:١١.‏ 

(5)معوضء 975١ام/ر‏ ص:١١١ .١‏ 6186600 همع ع1 
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ملف العدد ( دراسات في الأدب الفارسي ) 


#دهذا الملف 


تتلاقى آداب الأمم والشعوب وتتبادل التجارب والتأثير والتعالق المعرفي والثقافي . 
وذلك بعض نتاج فاعلية التواصل الذي تفرضه ممارسات إنسانية عدّة , لابد لها من 
أن تحقق بين تلك التكوينات البشرية المختلفة. 

ولم يكن لأدبنا العربي أن يكون بعيداً عن تلك الفاعلية من التواصل بطابعها 
الإنساني والجمالي وتأثبرها فيه. » مثلما تهياً له أن يؤثر في آداب الأمم الأخرى, 
لاسيما القريبة منا التي كانت اللغة العربية ومنجزاها الأدبي عميق التأثير فيها. 

ولاشك في أن الأدب الفارسي ومثله اللغة الفارسية التي صار يكتب بها كانا أقرب 
الآداب وأكثرها مساحة تواصل ومتحقق إنجاز مع لغتنا العربية وفنونها ل 
وإذ تهياً للأدب الفارسي أن يعلن عن شخصيته الخاصة » وينضج مساراتها من 
خلال جهود علماء وكتاب وأدباء كان كثير منهم يكتب باللغتين العربية والفارسية, 
ولكن خصوصيات تميز بيّنة تحققت لهم من خلال اللغة الأخيرة فقد كان لابد من 
أن يتأمل الأدب العربي -في عصوره المتآخرة والحديثة ثة ذلك العطاء الأدبي الفارسي 
العميق بمضامينه وفكره وفلسفته , وأن يثير اهتمام أكثر من أديب ومتقف عربي 

٠‏ كي يبذلوا جهوداً طيبة في ترجمته إلى العربية» بما أتاح لهم ولسواهم أن يتواصلوا 
معه عبر فضاء من (التناص) الفكري والجمالي الخلاق. ولعل أبرز أمثلة ذلك ما تحقق 
لرباعيات الخيّام من ترجمات تكاد تتخطى الحصر التي أنجزها أدباء وكتّاب عرب 
في أكثر من مكان ومرحلة. 

واعترافاً بخصوصية المنجز الأدبي الفارسي وتأملاً لمجالات تواصله مع والأدب 
العربي فقد أرتأت هيأة تحرير مجلة (المورد) أن يتضمن عددها الحالي ملفاً خاصاً 
بذلك الأدب من خلال بضعة دراسات رصينة رفدها بها باحثون من العراق وإيران . 
جاعلة من ذلك تعريفاً بمنجز الأدب الفارسي وتذكيراً ببعض أمثلته المتميزة » ودعوة 
جادة لمسار من (المثاقفة قفة) التي تستعاد فيها قراءته على وفق تمثل لمنهجيات الدرس 
المقارن ومتحققه المعرني. 

رئيس التحرير 


العدد الأول 2019 


ملف العدد ( دراسات في الأدب الفارسي ) 


التشاؤم بالبوم ودوافعه بين الفارسية والعربية 
دراسة تحليلية نقدية مقارنة 


42 أ.م.د.محمد حسن أمرائي ‏ 


© المقدمة: 
تختلف الثقافات 'والشعوب في إضفاء الرمزجة غلى طائن العومء فتمدع كقافة 
ماء معنى رمزيّاً يخالف المعنى الذي منحته ثقافة أخرى لهذا الحيوان. . فيتضح 
من ذلك أن البوم طائر ارتبط في أذهان الكثيرين بالشُوم حينا وبالحكمة أحياناً 
أخرى. وبقي محوراً أساسياً في العديد من الخرافات والأساطير على مر القرون. 
من هذا المنطلق» هناك شعوب تتفاءل به وتعتبره رمزاً للحكمة منها الأوروبيون 
بحيث نرى أن الغربيين القدماء عكس العرب القدامىء حين اتخذوا البومة رمزاً 
للحكمة فلم يروا في ميله للانعزال توحشاً: »بل حكمة. ٠‏ ولم يروا في شكله ما يدعو 
للخوف وللشؤم. وقد ضرب هيجل مثالاً جميلاً بهذا الطائرء فقال في إحدى عباراته 
الشهيرة: «إن بومة مينيرفا لا تبدأ في الطيران إلا بعد أن يرخي الليل سدوله» 
ومينيرفا هى آلهة الحكمة عند الرومان» ويقصد هيجل بعبارة «بومة مينيرفا» 
الفلسفة2" . 1 
قبل الولوج في صلب الموضوع ودوافع التشاؤم بالبوم في الفارسيّة والعربية: يجدر 
بنا القول بِأنّ البوم - خلافا لما سبق في ثقافة الغربيين ورؤيتهم التفاؤليّة لهذا 
الحيوان - هو من الطّيور التي يكرهها الفرس والعرب دون سبب منطقيّ منذ 
آلاف السنين ويعتبرونه آية للنحس والشؤم. ريما ترجع جذور هذا التشاؤم إلى 
معتقدات المجتمعات التقليديّة يما فيها المجتمع الجاهلي فترة ما قبل الإسلام؛ 


* أستان مساعد في اللّغة العربية وآدابها بجامعة ولايت/ إيرانشهر/ إيران. 


العدد الأول 2019 ٠.‏ 
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لأنّ الأساطير والخرافات كانت ظاهرة لا 
تتجزاً منها العقليّة الجاهلية نظراً لانخفاض 
مستواها الفكريٌّ وأفكارها البسيطة بصورة 
عامة وريّما الدافع الوحيد الذي عمل على 
الاستمرار في اعتبار البوم كائناً مشؤوماً هو 
التقليد الأعمى والعشوائي لخرافات الماضين 
والثقافات القديمة في العهود السابقة وقد 
توارثتها الشعوب جيلاً بعد جيلٍ عبر العصور 
يدرس هذا المقال دوافع التشاؤم بالبوم في 
كلمن الادبية الغارسي والعرحى نصورة 
١‏ كم م أنّ البوم ليس 
المضطهدة م أصبحت أسيرة لتلك الخرافات 
بحيث لا يروق الشرع والإنسانٌ العاقلٌ الذي له 
فطرة سليمة؛ هذه التصرفات. وكذلك العلم 
بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. 
»بيان المسألة 


إنْ البوم والبومة والغراب وتنباح الكلاب 


وغيرها من الأمور الأخرىء كلها موجودات 
يتشاءم منها العرب في عصور الجاهلية الأولى 
ويعتبرونها من علامات النحس والشّوم ولو 
سألنا المتشائمسن ثمين منهم عن سيب تشاوؤمهم من 
تلك الطيور والأشياءء لا يعرفون عادة أسباب 
هذا التشاؤم؛ وبصورة أدق لن يعرفوا الإجابة 
عنه؛ لأنها أمور يتوارثها العرب على مرّ الأجيال 
الغايبرة دون الحصول على معرفة أسبابها 
الحقيقية المستورة وراءها. إِنْ ما يخصش 
بالذكر والتنويه ههنا هو أن التتشاق م يالدوم 
أصبح عادةً خرافيةٌ واعتقاداً خارقاً تسرّيا إلى 
النفوس ضعيفة الإيمان المتذيذية بمساندة 
الشيطان:ء منذ العصور الجاهلية, فاستطاعت 
هذه الرؤية التشاؤمية أن تستغلٌ أفكار الناس 


ضعيفة الأساس حتّى جعلت أصحاب تلك 
الظنون يلتمسون الخير من هذه الخرافات 
وجراء ذلك يعطون عقولهم على يد من لايعقل 
من الحيوانات والطّيور ليفعل بها كيفما يحبٌّ؛ 
بحيث لايروق مثلّ هذه التصرفات والحماقات 
الشرع والعقل. وقد بقي بعض هذه الاعتقادات 
الخارقة بالتوارُث في بعض المجتمعات الراقية 
مع تطور علومهم المتطورة اليوميّةء بحيث 
تتعارض مع الشعائر الدينيّة والاعتقادات 
المذهبيّة. وممًا يؤسف له أننا نرى في عصرنا 
الراهن وهى عصر الانفجار المعلوماتيّ يهتم 
الكثير من النّاس بالممارسات الخرافيّة التي 
لاتقل شأناً عن رؤية الأجيال الماضية تجاه 
البوم كالتكهن بالمستقبل عبر فناجين القهوة 
والخط وما شابه ذلك من السلوكيات الصبيانيٌة 
الخارقة. والسبب الوحيد في هذه الاعتقادات 
الخرافية يرجع إلى عدم اعتقادهم الراسخ 
بالله تعالى أو ضعف إيمانهم في الغالب الأعمٌ. 
فمن هذا المنطلقء يسعى هذ المقال الى رصد 
مكانة طائر البوم ورمزيته لدى شعراء الفرس 
والعرب وتصوراتهم حوله. وييان كيف وظفه 
الشعراء في قصائدهم., وفي نثرهم يبصورة 
نموذجية واستقرائية إذ لا يمكن دراسة جميع 
شعراء الفرس والعرب والمقارنة بين رؤيتهم 
للبوم في هذا الوجيز. 
©خلفية البحث 
يمكننا القول بأنّ الدراسات حول البوم قليلة 
ومتناثرة جداً. وقد أشار الشعراء والكُتّاب 
إشارات عابرة إلى البوم والتشاؤم به في ثنايا 
دواوينهم وكتبهمء من هنا وهناكء بحيث لا 
تتجاوز في كل منها بيتاً أو بيتين أو حكاية 
قفصيرةه. 
لقد كتب وحيد رويانى بالفارسيّة مقالاً نشر 
العدد الأول 2019 


مخلة الذراسات الأزسية فى الجابعة اللبكانية, 
بعنوان: «بررسى تطبيقى جايكاه جغد در 
ادبيات فارسى و عريى» ودرس فيه مكانة 
البوم عامة لدى بعض من الأدباء الإيرانيين 
والعرب القدامى. 

هناك مقال آخرء عنوانه: «دراسة نقديّة لدوافع 
التشاؤم بالغراب بين الفارسيّة والعربية» 
ليحيى معروف طبع في مجلة إضاءات نقديّة 
بالجامعة الحرة الإسلاميّة وتناول فيه دوافع 
الفشاقع بالقراب وغيرهاً من الدراسات التثاذرة 
والقصيدرة فى كذانا الكفي واالحلات التشجورة 
في المواقع الإلكترونيّة الّتي لا يتعدى حجمها 
في كل منها عن بضعة أسطر قليلة أو صفحة 
أو صفحتينء نخصّها بالذكر: «نماد شناسى 
جغد در ادبيات فارسى» في صفحة واحدة 
وأيضاً «رمزية طائر البوم» في صفحتين. في 
نهاية المطافء بإمكاننا أن نقول إننا لم نعثر 
على دراسة ونقد تفصيل مقارن تناول كاكن 
البوم ودوافع التشاؤم به وشيوع الخرافة حوله 


بالبحث والتنقيب. 
#التشاوّم بالبوم ودوافهه بين الأدبين 
القاردي والعربي 


لاشك أن هناك أسباباً مختلفة أدّت إلى التشاؤم 
بالبوم لدى أدباء العرب والفرس وشعرائهم 
علماً بأنّ هذه الأسباب والدوافع أصبحت 
متعدّدة الجوانب لدى الشعوب المختلفة يتعدّد 
قوميّاتها في تشاؤمها بالبوم حسب انطباعاتها 
الخاصة عن هذا الطائر. فريما الدافع الرئيسي 
الذي سيب استمرار التشاؤم هو التقليد الأعمى 
والعشوائي لخرافات الماضين والثقافات 
القديمة في العهود السابقة والتي توارثتها 
الشعوب جيلاً بعد جيلٍ عبر القسرون. فكلّ 
شاعر فارسيٌّ أى عربي استخدم البوم في شعره 
العدد الأول 2019 


احتجٌ بأنّه طائر مشؤومة رؤيثةُ وصوثة يسبب 
الخرابّ والهلاكَء دون الحصول على سيب 
منطقيٌ لنحوسته أوشؤمه. لا شك أنَّ هناك 
دوافع متعدّدة في التشاؤم بالبوم تتفاوت بسبب 
اختلاف القوميّات والعادات بين الشعوب. إذن 
في هذا المقال استعرض بالتفصيل أهمٌّ دواعي 
اعنام بالنون ف كل من الأدبين الفارفين 
والعربيٌ متضمّنا النماذج الشعرية من كلتا 
اللغتين: 

-١‏ تقليد الأساطير والخرافات الجاهلية 
الأولى الشائعة: الطيرة والتشاؤم 

الخرافة لغةٌ: «فساد العقل من الكبر» وأصلها 
كما جاء في لسان العرب «الحديث المستملح 
من الكذب»"7". وقالوا: «حديث الخرافة: إِنْ 
خرافة من بني عذرة أو من جهينة؛ اختطفته 
الحن ثم رجع إلى قومه فكان يحدث يأحاديث 
ممًا رأىء يعجب منها الناسء فكذّبوه. فجرى 
على ألسن الناس»7", ثم انتقل معنى الخرافة 
من الدلالة على باطل الحديث ومصفوفها إلى 
الدلالة على القصص الموضوعة الباطلة في كل 
عصر. فراجت هذه القصص واهية الأساس 
الجذابة التي كانت من تزايد الأوهام وامتزجت 
بالخيال ووصلت إلى درجة الأساطيرء لها أصل 
من التأريخ أو من التراثء قد توارثتها أيدي 
الشعوب من مبدئها السالف منيثقة عنه. وقد 
بقى بعض هذه الاعتقادات الخارقة بالتوارث 
في بعض المجتمعات الراقية مع تطوّر علومهم 
المتطورة اليوميّة» بحيث تتعارض مع الشعائر 
الدينيّة والاعتقادات المذهييّة؛ فلذنلك نرى أن 
الإسلام يخالف الخرافات والبدّع. إن ما ينبثق 
عن جذور هذه الخرافات الّتي بقيت من أوهام 
الحرب: والثمود فخ العرب حاضة إني عالتنا 
المتحضر اليوم؛ قضية التطيّر بمعنى التشاؤم: 
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لاسيّما بأمور خاصة كالتشاؤم بالبوم والغراب 
وغيرها من الطيور. 


إن الطيرة داء قديم ترجع أسبقيته إلى التأريخ 


العربء «يتطيرون بالسوانح والبوارح» فينفرون 
الظباء والطيورء فإن أخذت ذات اليمين تيركوا 
به ومضوا في أسفارهم وحوائجهم, وإن أخذت 
ذات الشمال رجعوا عن ذلك»7؟) 
فذكر الله التطيّر عن المشركين والأمم الكافرة» 
وإِنْ الكافرين كما قال الله تعالىءكانوا 
يتطيرون بخير خلق الله وهم الأنبياء ومن 
معهم من المؤمنين؛ فلذلك نلاحظ أنّ الله تعالى 
أشار إلى فرعون وقومه بأنهم إذا أصابتهم 
سين ويطاا يموسَى 0 - . 0 


ِمَنْ مَعَك0 د 0 


ينضح في قوله تعالى هذا: «وَإِنْ ُصِبْهُمْ سَيْكةٌ وه 
تقولوا هذه من عتدك فل عن من عضي الله 77, 

فجاء الإسلام وأيطل هذا الأمر ونهى عنه وشدّد 
في النكير على فاعله؛ لأنْ الإسلام لايقرٌ بالتطير 
والتشاؤمء: بل ينقل التشاؤم من معناه الجاهلي 
الذي كان يربط التشاؤم بالأزمنة والأمكنة 
والأوضاع والأحوال إلى معناه الإسلاميٌ الذي 
يربط الشؤم بفعل الإنسان لا خيره. فلهذا قاوله 
تعالى: #طَائْرُكُمْ مَعَكُم4". أي: «الشؤم كلّه 
معكم بسبب إقامتكم على الكفر بالله تعالى»!") 
فى مجال آخرء نلاحظ أن الله قد عزا التطير 


إلى الكفار وأعداء الإاسلام. يحيث عندما تطثر 
ِ ىو لإسلامء بيحد 0 


فرعون وقومه بموسى (ع) ومن معه. إن الله 
تعالىٍ أعاد هذا التشاؤم الى أنفسهم وأعمالهم: 
«ألا إِنَمَا طاء مَرُْهُم عند اللّه وَلَكنّ أَكترَهُمْ لا 


إِنْ النبيٌ الأكرم رص 


يَْلمُونَم 0 
للك شان سور ضرالم باد 2 
لقَانُوا أَطَيّرْنا بك وَيمَنْ مَعَكَ»1'" أي: تشاءمنا 
يك وس هبك مد يكلا 0 أمتحان 
القرية تطيّروا برسل الله إليهم فَطقَانُوا إن 
طبر يكل ل كتهو كم ليس 
من عدَابٌ ألِيم”" . وكان ردّ الله تعالى عليهم 
جميعاً هو: أن ما حل بهم من شرٌ أى نقص في 
نفس أو مال أو ما نزل بهم من عقوبة ما هو 
ددن لاقام | بفسسهم سحي كفرهه وناذهم 
واستكبارهم:بقوله ألا نما طَائد ع 
الم" . 


إِنَّ القرآن الكريم حارب هذه العقائد والخرافات 


ومحا هذه الأوهام والخيالات الموضوعة عن 
طريق تنوير عقليّة العرب والاعتماد على العقل 
والمطالبة برفض التقليد وعدم الجمود على 
تراث السلف دون تمحيص أو تحقيق. فأسفر 
ذلك عن اضمحلال تلك الخرافات وزوال تلك 
العقائد الجاهلية وتحرّر العقول من قيودها 
وانطلاقها في طريق التفكير السليم بدلاً عن 
خرافات البوم والغيلان. 
) كذلك حدر من هذه 
العقاكد الباطلة وقد شيه الطثرة يالكفر 
والارتداد عن الإسلام وقد نفى تأثيرها وحذّرها 
أشد التحذير وجعلها شركاً وقال (ص): «من 
رجعته الطيرة عن حاجته, فقد أشرك». قالوا: 
وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال (ص): «أن 
يقول أحدكم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير 
0 
وعنه (ص): «الطيرة شرك» الطيرة شرك» 
الطيرة شرك» 0 وأخبر أنه لا يرد المسلم وأنْها 
من الجبت. وعنه (ص) كذلك: «ليس منا من 
لا تطير أو تطبر له أو تكهّن أو تكهّن له" . 
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وقد رفض الإمام علي ع الطَبرّة كذلك بقوله: 
«العَينَ حق وَالرّقَى حَقَ والقأل حَقٍ والطَّيرّة 
ليست بِحَق» "ا ب 
يقوله زَع): والخيرة في تَرْكِ التو 3 
كلام أدياء العرب الذي ذكنق مكمان اللي 
والتشاؤم بالبوم هو كلام «ابن الهبارية» 
)١1١12١-07(‏ الذي وصف البوم في شعره 
بأنه طائر نحس وقد نسب إليه نسبة التطير, 
حيث يقول: 
فَاضطرّني اليل إِلَى تَاوْؤْس 
آبت ضَيْفٌ اليم ذي تُحُؤْس 

وقد زكر خلال الدقن الرومي 3 كه -كالاكاه) 
ما يشابهه في اللغة الفارسيّة.ء حيث قال: 
روحء باز است وطبايعء زاغها 

دارد از زاغان وجغدان داغها2”) 
(الترجمة: الروح كالباز والطبائع كالغريان 
فلها وسمة من الغريان والأبوام) 7" 
مما يسترعى انتباه القارئ في هذا المنطلق هو 
أنه كانت دائرة التّطَّرِّر عند العرب في الجاهلية 
قبل الإسلام واسعة لا تكاد تنضبط بأشياء 
محددة لكثرة ما يتطيّرون به. كان التَّطَيْر 
عند العرب متأصلا في نفوسهم ومرتبطا 
بتصرفاتهم بحيث أصبح منهم من ينسب إليه 
الحذق والعلم بتفسير حركات الطير وأصواتها 
تفاؤلاً وتشاؤماء وزعموا أن قبيلة لِهْبٍ كانت من 
أخبرهم بِرَجِر الطير وفيهم يقول الشاعر: 
كُبِيودُ يَدنو لِهْبٍ قلا تك مُلْغيًا 

مَقَانَة هبي إذا الطَّيْرُ مَنَّ 

أي: لفقي لاب مر اطي را ل 
عليه تفاؤلاً وتشاؤماء فإذا أخبرك لِهُبِيّ بشيء 
من ذلك فصدقه ولا تلع قوله. وهذا من أوهام 
الجاهلية ووساوسها وقد أبطله الإسلام ونهى 
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للق 


عنه. 

يبدو جليّاً أن المجتمع العربي في جاهليتهم 
الأولى كانوا يتطلبون معرفة الخير والشر من 
خلال حركات الطير أو الوحش وأصواتها 
وأسمائها وممرّهاء فيتفاءلون بأشياء منها 
ويتشاءمون بأشياء أخرىء. فتصدهم عن 
سفرهم أو غزوهم أو عملهم. 

هذا وقد ورد في التراث الأسطوري للعرب 
القدامى وأساطيرهم قبل الإسلام أنْ العرب 
كانوا يتشاءمون ويتطيّرون بالبوم إذا سقط 
على دار أحدهم.: قالوا: «نعى إليه نفسه أو 
يعض أهله» (”"), حيث يقول أمية بن ابى 
الصلت في هذا المضمى: ن لأينائه: 1 


2 و تَشْعَرُوا 


وفي ذلك يقول توبة بن الحُميّر في ليلى الأخيلية 
أحد عشاق العرب: 


8ه دم 


وَلَوْ أنَّ لَيَْى الأَخْيَلِيَةَ سَلَّمَتْ 
علي ودوني جندل وصفائح 
َسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ البَشَاشَةٍ أ رَقَا 
إِلَيْهَا صَدى مِنْ جَانِبٍ القَيْر صَائَخ9") 
ا اهرت مدييه < دست ادنار ايع 
وكان انعدو الجاطيون يعتقدون أن روح 
القتيل الّذي لم يؤخذ بثأرهء تصير هامة؛ فتَرْقَو 
أي تصيح عند قبره وتقول: اسقونتى 0 
عن دع فاكلي كزذا أخن ا "© وفي ذلك 


شام وءهة ماهو 


يا عرو إن لا تخ توي مدقتي 
أَخُرِيْكَ حَنَّى تَقُولَ الهَامَةُ اسَقُونِي 
قال لبيد بن ربيعة بن مالك العامريٌ 


(1ئه/١اكتة"‏ م): 
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كأ جك لمر ومز 


فليس الناس بعدك في نفير 
وماهم غير أصداء وهام 
وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت» وقيل روحه 
تصير هامةء ويسمونها الصدىء وهو ذكر البوم 
وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور"'"). 
اما الشاعر جرمانوس فرحات (1/757١1م-‏ 
م) فهو يتشاءم بالبوم ويذكره رمزاً 
للخدعة والاحتيال» ويشبّه أعداءه بالأيوام في 
تلك الخصال الثلاثة» هؤلاء الّذين ضلوا بسببها 
إن خَائَلُوا أؤ حَادَعُوا أؤ َاقَقُوا 
فَكَأنَّهُم بوم بِذَيْلٍ الْظلام”") 
لقد أصبحت هذه الظاهزة سفة متداؤلة بية 
الشعراء الفرس كذلكء فإننا نلاحظ الشاعر 
الفارسي جلال الدين الرومي» في ديوانه المسمىي 
ب«ديوان الشمس التبريزي» يعرّف البوم رمزاً 
للتشاؤم والتطيّر معللاً أن ممدوحه يشبه البوم 
في شؤمه ونحوسته ويردف قائلاً: لولم يكن هذا 
الممدوح نحساً وشؤماً كالبوم لكان ينزل المطوعهن 
السماء لأهالي المدينة» بحيث قد أصبحت المدينة 
مخرّبة بسبب نحوسة هذا الممدوح وشؤمه: 
نم نبارد ابر از شومي او 
شهر شد ويرانه از بومي او 
(الترجمة: لا تمطر قطرة من السماء بسبب 
شؤمه؛ لقد انهارت المدينة من بوميّتِهِ أي 
نحوسته). 
السيف الفرغاني (55/ه)» شاعر فارسيٌّ كبير 
وك الها ينما دانيها من البو وَنِسِمّنه ظائراً 
مشؤوماً ظا ماً لا خير فيه ويجعله مقابل طائر 
ميعون يُسمّى في ثقافة العرب ب«العنقاء» وهي 
ومدز السعادة والقدالة اليموكة لدى شتهراء 
الفرس وتسمى بالفارسية «سيمرغ»: 
سيف فرغانى ١‏ جو بيدا 
كشت بوم شوم ظلم 


اليية 


راست جون عنقا نهان 
شد طاير ميمون عدل(") 
النوه ها" السيف ا ماإن ظهر 
كالعنقاء. طائر العدالة الميمونة) . 
محمّد أنوري المشهور بأنوري الأبيوردي 
البومَ واعتبره رمزاً للاحتيال والخدعة. حيث 


أنشد مادحاً مجد الدين أبوالحسن العمرانى في 


شعره ومنه هذا البيت: 
اكر حسودت بسي است باكي نيست 
حمله ي بان بين وحيله ي بوم”" 
عليك. أَنْنْ إلى هجوم البازي وخدعة البوم). 
؟'- كراهية الناس شكل البوم والخوف من 
صوته الحزين 
هناك للبوم قسط وافر من التشاؤم في كل من 
الأدبين: الفارسيٌ والعربىء وانعكست هذه 
الصورة التقسافي قي مختلف ا 00 
ال رم 
صوت الطيور الأخرى؛ فصوته مزعج يبعث 
في القلب الانقباض:؛ كما لا يمكن كذلك نسيان 
ارتباطه بالليل والظلام اللذين يؤلمان الإنسان. 
وريّما يعود سبب هذا التشاؤم من البوم إلى 
كونه يرتاد الأماكن المظلمة والمهجورة إضافة 


إلى صوته المروّع؛ عندما يجلس على أعمدة 


الكهرباء أو الأشجار أو السطوح الخرسانيّة 
والجدران ويصرخ بصوته الحزين والمزعج. 


إِنْ التفاؤل والتشاؤم بالبوم يختلف اختلافاً 


واسعاً في معتقدات شعوب العالم بالنسبة إلى 
اختلاف ثقافاتها وهذه الاعتقادات في بعمض 
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الأحيان: لا حيّز لها للعقول خلافاً للأخرى. 
منها الخوف والفزع من صرخة البوم فكثير 
من الناس يخافون من كائن البوم ويتسبب ذلك 
الخوف في كراهية الناس لهذا الطائر ومن ثم 
ينسبون إليه ما يحدث لهم من ضررء مع أن 
البوم مخلوق حسن يصدق عليه قوله تعالى: 
الى أَحْسَنَّ كل شَيْءٍ خَلَقَهُ74"؛ ولكن بعض 
الثقافات توارثت هذه الاعتقادات عن الآباء ومن 
أمثلة هذه المعتقدات أن «أهل بلدة ويلز يعتقدون 
أن صوت البوم نذير للفتاة بفقدان عذريلها" 
ما فى الصين فيقال:«عَلَى صَرَّخَات اليُوم تُخْفَرْ 
العقورق كفاية عن الوك دق إعترالنا موود 
أن أرواح النساء تحل فى البوم بعد الموت» وفى 
كتابات شكس بير ينذر نعيق البوم بموت أحد 
أبطال العمل كما فى مسرحية «يوليوس قيصر» 
حيث سبق نعيق البوم مصرعه؛ وقد أطلق 
الشاعر البريطاني «سبنسر» على البوم رسول 
الموت المروّع. 

وغلى النقيض من تلك النظرة السيكة للبوم فيإن 
اهل اثينا اعتبروه رمزا للحكمة وصورته اسطورة 
«البوم والعندليب» كرفيق للحكماء»("". 

على الرغم من هذه المواقف الإيجابيّة للبوم وهو 
طائر 5 لت و ٠‏ وهي ثلاثة: 
البوم والغراب والرخمة» ", هناك شعوب في 
اليونان القديمة قد اعتبرت هذا الطائر رمزاً 
للبصيرة العالميّة وسمّته آلهة مسمّاة بالفارسيّة 
«آتنا مارال»9". 1 

إِنْ أجواء التشاؤم بالبوم قد ألقت ضوءها كذلك 
على معظم الشعراء والأدباء في كل من الأدبين: 
الفارسي والعربي وثقافتيهماء حيث يقول 
الثعالبي في «ثمار القلوب»: «إِنْ البوم يُخرّبٍ 
يه الكل قي الشدوم والنكد واللؤم*"؛ لأنّه يأوي 
الخراب ولايأنس يأش كاله من ذوات الأجنحة؛ 
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وإياه عنبي أيو الطيئب المتنبي 0 ٠ه‏ 
46١٠م‏ - 1150م) بقوله في المصرع 
الثاني من هذا البيت: 


إِنّي نَتَرتُ عليك دَُرَاً فَانتقِد 
كنْر امدَلّسُ فاحدَّر التَدلِيسَا 
خَيرُ الطَّيُور علَى القُصُورٍ وَشَرَّهَا 
يَأوِي الْخَرابَ وَيَسْكنْ النَّاوْوْسَالا) 


إن ِنْ المتنبيء في هذه القصيدة, يمدح ممدوحه 
ويفضله على ملك إنطاكية» حيث يشبّه ممدوحه 
بالقصر وملك إنطاكية بالخرابات التي لا يلجأ 
إليها إلا شرٌ الطيور. استعار المتنبّي ههنا 3 
الطّيور للشعراء الآخرين غيره؛ قائلاً: أنا خيرٌ 
الشعراء كالطائر الذي يسكن القصور وغيري 
كالبوم الذي يأوي الى الخرابات والمواضع 
الخالية من الإنس. إِنّ هذه القصيدة تعبر عن 
رؤية ة المتني التشاؤميّة لليوم حيث يستعيره 
رمزاً لشر الطّيور. 1 

إِنْ صورة البوم وهيتته المختلفة تماماً عن بقية 
الطّيور قد أصبحت ذريعة للتشاؤم والتطير 
منذ العصور الغابرة» لا يمكن تعريف جذورها 
بالضبط خلال الموروث الثقافيّ والنفسيٌ لدى 
عامة الناس التي تتشاءم من شك البوم 
لاسيما بمنقاره . هذه الآفكار المقتيسة الموهومة 
انعكست في كل من الأدبين: الفارسيّ والعربي» 
حيث نلاحظ أكثر الشعراء والأدباء يأنفون من 
صورة البوم عبر اعتقاداتهم المنبثقة عن السلف. 
فمن هذا المنطلقء نرى الشاعرة الإيرانيّة» بروين 
إعتصامى (7/5١ش‏ - ١11720١‏ ش) قد وصفت 
البومَ بِأنّه قبيح المنظر والشكلء قائلة: 

.١‏ زاغي بطرف باغ به طاووس طعنه زد 
كاين مرغ زشت رويء. جه خودخواه 
وخودنماست 

". نوكشء جون نوك بوم سيه كارء منحني است 
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كأ جم لمر وكر 


5 ست 777) 


يشت سرش برآمده وكردنش دوتاست 
الترجمة: .١‏ تهكم غرابٌ بالطاووس في زاوية 
من الحديقة: قائلاً: هذا الطير القبيح الوجه؛ 
ماأشدً أنانيّتَه وكُنجهيّته. ؟. هناك انحناءٌ 
في منقاره كمنقار البوم السوداويٌ العملء 
محدودب رأسة مُنْحَنٍ عقف ار 
ونرى صفي الدين الحَيّ (؟11/87-1/0), - وهى 
من أكبر الشعراء اللامعين في عصر الانحطاط - 
عندما يحاول أن يبدي شدّة تشاؤمه وضجره 
من جاره المتكبر المكارء يشبّهه بالبوم في الشكلء 
ويقول: 
لي جَانٌ كأنْةٌ النوم في الشَّكْلٍء 

وَلَكنَّ في عُجْبِهِء فَغْرَابُ 


هم دو هم 6" 


هُوَ كَااءِ إِنْ أَرَدْتَ لَهُ قب 

نضا أ ون ومْتَ مَؤْردا فسَرَابُ''"' 
ل اه -354ه) البو رما للخراب 
والدمّار والأخبار السيكة*". حيث يقول في 


إحدى قصائده عن العظة والنصح والإرشاد: 


جون بوم بد خير مفكن سايه بر خراب 
در اوج سدره كوش كه فرخنده طايري7”*) 
(الترجمة: لا تلق ظلّك على الخراب كالبوم 
المشؤوم» حاولٍ الوصول إلى ذروة تلك الشجرة 
الشهيرة ب«سدرة ة المنتهى» ؛ لأنْ طائرك: طائر 
ميمون وليس مشؤوماً كالبوم). 

حرّض الشاعر ممدوحه للوصول إلى المقامات 
المعنوية العالية. حيث يرمز إلى شجرة 
«السّدرة» الّتى ينتهى إليها ع روج الملائكة 
وأدواح الشهداء وعلوم الأنبياء وأعمال الإنسان 
بأكملها. 

أما الطّرماح بن حكيم الطاكيٌّ الخارجيّ 
(ت 65)ءفقد كان همّاء فعاصراً الكبيت 
صديقاً له لا يكادان يفترقان رغم ما كان بينهما 


من الاختلاف في العقيدة الدينيّة!'*), له قصيدة 
مسماة ب«ققًا قَاسْألَ الدَّمنَة الاصيكةم يصف 
فيها فلاة واسعة تنحرف فيها الرّياح وتشتدٌ 
هبوبهاء ثم يتطرّق إلى وصف بوم ينوح فيها 
على الصّدَى وهو ذكر البوم ويشبه رثاءه على 
الصَّدَى برثاء النائحة على الميّت في الفاجعة 
ويتشاءم من صرخته. قالاً: 
وَخرّقٍ به 4 الوم رد ني الصَّدَى 

كَمَا وَثْت الخاجخ النَاكَحَةُ حَهُ(7) 
فخير الشاعر عن الصَّدى وهو ذكر البوم 
بالمرثية على جهة التشبيه. 
وها فى الختساة ثُفاهم يكت هموي السليمية 
(10هم - 156م)؛ راقدة الشعر العاطفي في 
العصر الجاهني تقول في قصيدتها الرثائيّة 
لأخيها صخر المسماة ب«كلٌ بيت مهدوع» 
قت إلى وصف البوم واعتقدت بأنّهِ طائر 
مشؤوم يسبب أمرّ الحوادث, بحيث إن الإنسان 
لا يكون أمامه منها بُدَّإِلاَ أن يخضع ويستسلم: 
مر الحَوَادتْ يَنْقَانُ الجلِيْدُ لَهَا 

وَيستِيم لها الهَِّابةُالبُومٌ” 

من هذ المنطلقء يتضح يتضح أنْ لهذه الشاعرة 
الجاهلية رؤية جاهلية صادقة وأفكاراً بسيطة 
سانحة جملتها نظن أل شرح اليوم نيب 
الهلاك والموت. حيث تعتيره كائنا من الكائنات 
المروعة وتتشاءم منه. 
هذا وقد ذكر النميري في كتابه (دنيا الحيوان 


35 قثت 


في التراث العرد بي) قائلاً: «وأمًا مَن قال أن 
البوم ة قبيح الصورة: فإِنّه مخطىءٌ كُلَّ الخطأء 


فامعام الايواة وجه مدورء سيحان من خلقه. 
ما أجمله! وأا صوته فعاديء لاقبح فيه ولا 
بشاعة: أخرجٌ ليلاً وامش في غوطة دمشق في 
إحدى اللبال القمية بالقرب من أشجار الحّور 
ستمعٌ إلى صرخات البوم فإِنك لن 
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والدّردار وا 


تشعرلاً يأنس وسعادة وراحة نفسيّة22) 
. لايفوتنا قول المسعودي نقلاً عن الجاحظء 
قائلاً: «البومة لا تخرج بالنهار خوفاً من العين؛ 
لأنّها تظنٌ أنْها حسناءع *) 
؟- كراهية الناس البيوت الخَّرِبَة وإقامة 
هذا الطائر فيها وخروجه منها في الليل 
إذا أمعنا النظر قليلاً في الروايات القديمة 
وقصص العرب الأسطورية. يظهر لنا أن 
البوم في رواياتهم له سمة تشاؤميّة فقد 
جاء في المعجم الوسيط أن «البوم طائر يكثر 
ظهوره باللّيل ويسكن الخرابء ويضرب به 
المثل في الشؤم وقبح الصورة والصوت»9'*) 
فلم يرَ العرب في البوم إلا رمزاً للخراب ونذيراً 
بالشؤم.ء فهم لم ينظروا لأبعد مما يظهر لهم. 
مخيفةء فإنه بالتالي رمز شرير. ويذكر شهاب 
الدين الأيشيهى في كتايه المستطرف في كل فنّ 
مستظرف ما يلي: «بومة: وكنيتها أم الخراب 
وأم الصبيان ومن طبعها أن تدخل على كل 
طير في وكره وتأكل أفراخه ولمعاداة الطيور لها 
يجعلها الصيادون في أشراكهم حتى يقع عليها 
الطير (...)0©) . 
كثيراً ما قرأنا قصة مشهورة رويت عن المأمون 
(العباسي)؛ حيث إِنّْ البوم في هذه الرواية, 
يكون رمز للتشاؤم والدمّار والهلاك. وهذه 
القصة تدلٌّ على أنْ العرب يربطون كثيراً بين 
يقال: «أقرف الأموة ووم من فصني قرا 
ظلاً متحرّكاً بيده فحمة يكتب شيئاً على حائط 
قصرهء فأمر بالقبض عليه فجاؤوا به مذعوراً 
إلى المأمون وسأل عمًا فعل. فقالوا: كأئه من 
العدد الأول 2019 


المشاغبين وقد كتب على حائط القصر: 
0 

يُحَشْش في أَرْكَانِكَ البُوْمْ 

ده ف 2م52 عن فزحي و 

كنأو من يني مؤم 

هذا؟ تأجاب: يا أمر كه لايخفى عليك ما حواه 

قصرك هذا من خزائن الأموال والحلي والحلل 

والطعام والشراب والفرش والأواني والأمتعة 

والجواري والخدم وغير ذلك مما يقصر عنه 

وصفي ويعجز عنه فهمي وقد مررت على هذا 

القصر العامر الآن وأنا في غاية العُدم والفاقة 

فوقفت متفكّرا في أمري فقلت في نفسي: لوكان 

خراباً ومررت به لم أعدم رخامة أو مسماراً 


أبيعها وأتقوّت بثمنهاء أوما علم الأمير رعاه الله 


قول الشاعر: 

إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ في دَوْلَةِ امْرَيءٍ 
تَصِيْبٌ وَآلا حَظ تَمَنَّى زَوَالَهَا 

فأمر له المأمون بألف دينار يأخذها رأس كل 

سنة مادام القصر عامراً بأهله (8). 

نقل الدميري في «حياة الحيوان الكبرى» قصة 


- 


أدبيّة تربط بين فكرة العرب ونسبة الشؤم إلى 


البوم بالبيوت الخرية» قائلاً: 
«إِنّ عبد الملك بن مروان أرق ليلة فاستدعى 
سميرا له يحدثه فكان فيما حدثه يه أن قال: 
يا أمير المؤمنين كان بالموصل بومة وبالبصرة 
بومةء فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة 
بنتها لابنهاء فقالت بومة البصرة: لا أفعل إلا 
أن تجعل لي صداقها مائة ضيعة خرابء فقالت 
بومة الموصل: لا أقدر على ذلك الآن ولكن إن دام 
والينا علينا سلمه الله تعالى سنة واحدة فعلت 
لك ذلك. قال: فاس تيقظ لها عيد الملك وجلس 
للمظالم وأنصف الناس بعضهم من بعض 


م الللث اسادسلة و الأربعون 
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كأ جك لمر ومز 


4١ 


وتفقد أمور الولاة(5:) 
ومن كلام شعراء الفرس الذي ذُكر في مضمار 
التشاؤم بالبوم هو كلام لجلال الدين محمد 
الشهير بالمولوي» حيث يتمثل الأبوام رمزاً للُذين 
يتوخون الدّنيا وهم بخلاءء قائلا عن لسان 
البازي ضمن قصته المعنونة ب «حسد كردن 
حشم برغلام خاص»: 20 
.١‏ خويشتن مكشيد اي جغدان كه من 
حي مقدمم هي روخ سوي وطين 
".اين خرابء اباد در جشم شماست 
ورنه ما را ساعد شه.ء باز جاست 
1 زخان ومان شما را بركتّد(*) 
(الترجمة: .١‏ لاتقتلوا أنفسكم يا أبوامي؛ إِنّي 
المت نيما [بهذًا الخران) !مدل اريك الذفاب 
إلى وطني. ”. هذه الأرض الخرابة في رؤيتكم 
وعيوتكم مععورة يجنيلة؟ ولكز مييطي فوق 
ساعد الملك. ". قال البوم: هى يريد أن يخدعنا 
من جديدٍ ليُطردكم من أوطانكم وأطلالكم). 
إن الأبوام ههنا رمز للبخلاء ومحبّى الدّنيا 
والذنين حبسوا أنفسهم في إطار هذه الدّنيا 
وهم البسطاء لايفهمون إلا أموراً بسيطة من 
الذنيا؛ بل إنهم قد وقعوا فريسة لتفكراتهم 
الماديّة وأوهامهم الباطلة؛ بحيث يعتبرون كلّ 
إدراكاتهم وتسلأّماتهم من هذه الدّنيا واقعية 
صحيحة لاغير. 
وقد ذكر الشاعر الإيراني الكبير الشهيري 
«سلمان ساوجي» (9:لاق-8لالاق) الطاووس 
طائراً سماوياً من الجنة والبوم طائراً دنيويا 
يسكن في الخرابات» عندما يقول: 
طاووس باغ قدسم ني بوم اين خرابه 
آنجاست جلوه كاهم., اينجا جه كار داره(") 
(الترجمة: أنا طاووس حديقة القدس «الجنة» 


ولستٌ بوماً يسكن في هذه الخرابة «الدنيا» 
- موضعي للتجليء ليس لي شأن ههناء أي: 
قتي فيها ولا جملي). 
وقد 6 أيضاً في قصيدة له والمرقمة بد 28١‏ 
الأبوام من أجل نحوستها رمزاً للدّنيا الفانية 
تجاه الآخرة» قائلاً: 
تو را جون بر طاوسان عرشي فرش مي كردد 
كجا شايد كه جون بومان درين ويراته 
بنشيني؟7") 
الترجمة: (حينما تحتل تلك المكانة المرموقة في 
عالم التصوف) جديرٌ بك أن يُبسطٌ لك فراشاً 
كريش الطواويس العرشيّة فلا يليق بك أن 
تجلس في هذه الخرابة كالأيوام. 
إن هذه القصيدة من قصائده العرفانيّة؛ فلذلك 
نراه يشابه الأبوام ببسبب نحوس تها و شوّمها 
بالعالم الترابيّ أي الدّنيا؛ لأنّ الدنيا ليست لها 
قيمة متوحاة عند العرفاءء؛ بل إِنّهم يحاولون أن 
يتصلوا بمحبوبهم الأزيّ والحقيقيٌّ بتصرفاتهم 
العرفانيّة. يتضح أنّْ الشاعر بهذا التشبيه 
يقصد إيصال تشاؤمه من الأيوام إلينا. 
رغم ما يذكره الشعراء والأدباء في كلّ من 
الأدبين: الفارسيٌ والعربي في صُوّر التشاؤم 
بالبوم ومكانه الرئيسيٌء أي الأماكن الخربة؛ فإِن 
النبيّ سليمان (ع) يذكر البومَ أنصحٌ الطيور 
كلّها لابن آدمّ فأشفقٌ عليه رغم أنه يسكن في 
البيوت الخَّربة الخالية المهجورة لا إنس فيهاء 
حيث يقول (ع): «ليس في الطيور طير أنصح 
لابن آدمَ ولا الدد عل مواليامة وما في قلوب 
الجهال أبغض منها»”* 
م - تأثر الثّاس بأقوال الشعراء 
إنّ الشعن لسان ثقافات الشعوب والمجتمعات 
البشريّة الذي يعطينا صورةً توافق الأصل 
وينقل إلينا صورة دقيقة عن تلك المجتمعات 
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وحياتها وكيفيّة تفكيرهاء فطبيعي أن يرينا 
رؤيتها التشاؤميّة بالبوم. إن شعراء الفرس 
والعربء ما كانت لديهما نظرة تفاؤلية إلى 
شخصيّة البوم؛ بل يتشاءمان به غالباً؛ فلذلك 
ساهما في تشويه صورة البوم لدى عامة الناس 
وفي تشاؤمهم به. 

فمن هذا المنطلق وظّف الشاعر الفارسيٌء فرخي 
يزدي البومٌ في شعره رمزاً للأحزان المستكنة في 
قلبه, » عندما نراه يشبّه الغم بالبوم لشدة تشاؤمه 
من حبيبته غير الوفية شكاية لهاء قاكلاً: 

جغد غم هم در دل ناشاد ما ساكن نشد 
آمد اين بوم را يكباره ويران كرد ورفت9*) 
(الترجمة:لم تسكن بومة الهم في قلبنا الحزين»جاءت 
هذه البومة فدمرّت هذه البلاد بأكملها ثم ذهبّث.) 
وتشاءم أيضاً الشاعر الإيراني» مير أحمد فخري 
تجاد المشهور ب«شيون فومني» (6؟اش) 
بصوت الينوم في قصيدته المسمّاة ب«غزل 
الأرّز بالفارسيّة: (غزل برنج) ويعتقد بن 
صوت البوم مشؤوم ويحتج بأنّه عندما يصيح 
في المزرعة. فصوته شوم يودي إلى الكارثة 
ومصيبة قلة المحاصيل الزراعيّة في حقول الأرز. 
فقد استعار الفومني ههناء صوت البوم رمزاً 
للنحس والشوّم: 

در ني شالي اكر آوان بومي بشكند 

جيره خوار قريه را در شكوه اندازد برنج**) 
(الترجمة: عندما صرخ بوم في قصبة حقول 
الأزء تؤٌدّي شؤم صرخته إلى شكوى من 
يتغذَّى بالأرز في القرية). 

وكذلك نرى أبا عثمان الخالدي (المتوفى: 
١ه)‏ - و هو أديب وشاعر موصلي في العصر 
العباسى؛ اشتهر هو وأخوه محمد بالخالديين؛ 
لأنّههما كانا يشتركان في نظم الأبيات أ القصائد 
- في إحدى قصائدهء يهجو صاحبه ويعتبره 
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أنكد من البوم ل من الديكء قائلاً: إِنْه داءٌ لا 
٠‏ هو الا أعيًا أنْ يُصِيْبَ دَوَاء 
أَخْفُ الْوَرى عَقَلدً وَأَثقَلٌ طَلَعَة 
وافحم إل أَنْ يَقُوْلَ خَطَاء 
وَأَنْكَدُ منْ بوم يُصَرْصِرٌ غُدُوةٌ 
وشم من ديك ك يْصيح عَشَاءِ 77 
ايده المنحوس؛ فلذلك ديد إلى التو والديك 
في شعره؛ لأنهما في رؤيته إليهماء يتمثلان 
مصدر التشاؤم ويحملان صفات قبيحة وهذا 
هو الغرض الرئيسي للشاعر في إتيان البوم 
والديك في هذا المجال. 
الكائنات المشؤومة. حيث شبه التوجة والإقيال 
على البوم بالرغية في البنات السود في شعرهء 
كما يشبّه الإعراض عن الصقر بالزُهد والانعزال 
عن بنات الترك والروم وهنْ خير البنات من 
حيث الجمال في رؤية الشاعر لهِنء قاكلاً: 
عَلَامةُ النَحُس اوالخذْلانٍ ن وَالْشَؤْمِ 
إِغْراض وَجْهِكَ عَنْ صَقَرٍ إلى يوم 
كَرَاعْبٍ في بَناءٍ الرّنج مِنْ أفن 
وَزَاهدٍ ٍِ بَنَاتِ الثَزكِ وَالرُوُم!"*) 
«ناصرخسرو» قصيدة رائعة في وثاء الإمام علي 
(ع) في ديوانه المرقم ب «277, حيث أعلن فيها 
ضحجره وتشاؤمه من غاصبى الخلافةً العلوية» 
ويقول: إن الخلافة لاتليق بهم مثلما تليق 
بالإمام علي (ع) وقد شبّه المغتصبين بالأبوام 
المشؤومة مع هذا اغتصابهم زوراً وظلماًء قائلاً: 
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كأ جم لمر ومر 


.١‏ آنجه على داد در ركوع فزون بود 
زائكه به عمري بداد حاتم طايى 

". كنر تو جز او را به جاى او بنشاندى 

والله والله كه بر طريق خطايي 
". جغدك را جون هماى نام نهادى 

نايد هركز ز جغد شوم همائى(*) 
(الترجمة:٠.‏ إِنّ ما أعطاه الإمام علي (ع) عند 
ركوعه؛ لكان أكثر مما أعطاه حاتم الطائي في 
حياته كلّها. ". إذا أجلستّ شخصاً آخر غيره 
(ع) مكاتة أكسح والله العظيم تك قد الخطات: 
وقد ذهبت إلى طريق الخطأ. ؟. لو سميت البوم 
الصغير طائر السعد. فليست هناك سعادة لدى 
الفوم )ء 


المقدم النظير للإمام علي وآل بيته (ع) وبّغضه 
لأعداء الأسرة العلوية» حيث ينكر الخلافة على 
بني أمية ويجعلها للإمام علي (ع) ويشبّه غيره 
من الأمويين فى أبسهم ثياب الخلافة: بالأيوام 
المشؤومة: بل هم أقلّ منزلةٌ ومراتب من الأيوام 
ونظائرها في رؤية الشاعر لهم. 
أبو الحسن علي بن العباس بن جُرَيج أو 
حرحيوين الدهر يابن الزوصي: 111 ااه 
-897-875) من الشعراء شديدي الاعتقاد 
والحساسية بالطيّرة في العصر العباسي» بحيث 
يقال عنه: «مازال يتطيّر ويتشاءم ويبالغ في 
ذلك مبالغة شديدة وكان لايدع التطيّر والتفاؤل 
في جميع حركاته وتصرفه».!**! هو يعتقد 
أيضاً بأنْ أرذل الطيور وأشدّها دناءة هو البوم 
وكروساته الرؤمة ق.رؤيقة القمساومية لهذا 
الطير: 
وَاعْتَير أنَّ أَفْسلَ الطّيْرٍ في المَّيْ 

سر وَفِينًا كُرُوسَاتٌ البّوْم!:) 
بحب أن لايقوتنا يأن كاكن البو يمان فى 


فضاء أسطوري لم يتهيّاً لا سواه من الطّيور 


إل القليل منها. فضاء مصنوع من مزيج غريب 


من الخرافة والحقيقة من التأريخ وتلافيف 
الذاكرة البشرية» من هيكته ودلالة اسمه وشكله 
ووجوده. تقدّم أشعار الشعراء صورة نموذجية 
موجزة للسوم: فضنوفة بأتكان الإنسان 
عنه؛ ولهذا يقترن اسمه بالتشاؤم أو التطير 
ويستعيرونه رمزاً للدمّار والخراب والهلاك. 
6- القصص الآد بيّة 
هناك بعض الملامح التشاؤميّة باليوم من 0 
القصض المختلفة في كل مخ الآدبين: الفارسي 
والعويني فيا هنا اكه ضاهي بوضراة كيدان 
الكبرى» قاكلةً: 
«إِنْ كسرى قال لعامل له: صد لي شرٌ الطير 
واشوه بشْرٌ الوقود وأطعمه شرٌ الناس» فصان 
بومة وشواها بحطب الدفلي واطعمها ساعيا 
وقصة رول كني عر عل قر الامو 11": 
نقل الجاحظ هذه القصة بشكل آخر في كتابه 
«الحيوان»» قائلاً: 
«أمّر بعض ملوك العجم الجُلنْدي بنَّ عبد العزيز 
الأزديء وكان يقال له في الجاهلية عرجدة, 
فقال له: صٍد لي شر الطير, واشوه بشرٌ الحطب» 
وأُطعْمّه شرّ الناس» فصان رخمة ة وشواها بِبَعْر 
وقرّبها إلى خوزيء فقال له الخوزي: أخطأت في 
كلّ شيء أمرك به الملك: ليس الرّحمةٌ شر الطير, 
وليس البعرةٌ شرّ الحطبء وليس الخوزيٌ شرٌ 
الناس» ولكن اذهب فصدٌُ بومة» واشوها بدفلىء 
وأطعمها نبطيَّاً ولدَ زنى» ففعلء وأتى الملك 
فأخبره. فقال: ليس يُختاج إلى ولد زنى يكفيه 
أن يكون نبطيَّا ”") 
يتضح جلياً بأنّ هذه القصص الأدبية التأريخيّة 
عن البوم لها تداعيّات ونتائج سلبية حيث 
تفوح منها رائحة التشاؤم من البوم. فريّما 
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من هذه القصص يأتى الس خط والنقمة على 
هذا الطائر وزادت من إظهار التنفر وانزجار 
وأورد إخوان الصفا أيضاً قصة لطيفة عن 
البوم» وهي أن الجوارح اجتمعت لتختار منها 
من يناظر الإنسانء فقال العنقاء وهى ملك 
الجوارح لوزيره: «اترى من يصلح من هذه 
الجوارح أن نبعثه لينوب عن الجماعة من أبناء 
جنسه بالمناظرة مع الإنس؟ فقال الوزير: ليس 
فيها أحد يصلح لهذا غير البوم.» والسبب: لأن 
«البوم قريب المجاورة لهم للإنسان في ديارهم 
وينظر إلى آثارهم القديمة» ويعتبر بالقرون 
الماضية., وفيه مع ذلك منالورع والزهد 
والخشوع والتقنّع والتقشف ما ليس لغيره, 
مصصوع الكهان ويميي اللّيلء وربما يعظ بني 
آدم يذكرهم وينوح على ملوكهم الماضية والأمم 
السالفةء ويقول هذه الأبيات: 


في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
لمارأيت موارباً للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر و الأصاغر 
لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر 


أيقنت أنىء لا محالة»ء حيث صار القوم صائر 
وعند انتهاء الوزير من ذكر سبب ترشيحه البوم 
لمناظرة الإنسانء قام ملك الجوارح بسؤال البوم 
عن صدق ما قاله الوزيرء فقال اليوم: «صدق 
فيما قالء ولكن لا يمكن المصير إلى هناك. قال 
الملك: لم ذلك؟ قال: لأن بني آدم يبغضونني 
ويتطيرون برؤيتي» ويشتمونني من غير ذنب 
إليهم ولا أذيّة تنالهم منى»9". 

وفق هذا النص يظهر لنا أن البوم رغم أنه 
طاكر اومن الإننسان| إلا 4 0 ذلك طائز 
العدد الأول 2019 


إقنارة للحكمة وإق 


كافك حتقية موعية, له 


م 


أحد يرغب بتذكر الموت وأن كل شيء إلى ضياع. 


وربّما من هذا المنطلق تأتى النقمة على هذا 
الطائر. 1 

كتبت هذه القصص الأدبية أيضاً في الكتب 
المدرسية في المدارس الثانويّة في إيران» حيث 
تزيدهم تشاؤماً من البوم وما يتعلّق به من 
الصوت والمنقار والشكل و... شيئا فشيئا. 

وفي الثقافة الفارسية لو أمعنا النظر إلى 
كتاب «كليلة ودمنة» الذي ترجمه اين المقفع 


إلى العربية تجن قصة طريفة عن نزاع دان بين 


البوم والغربان» وقد أظهرت القصة أن الغربان 
أكثر ذكاءً من البوم؛ في حين تمّ وصف البوم 
على لسان الغراب بأنه: أقبح الطير منظراًء 
وأسووها خلقاً وأقلها عقلاًء وأشدها غضياً 
وأبعدها من كلّ رحمة, بع عماها وما بها من 
العشا بالنهار» وأشدٌ من ذلك وأقبح أمورها 
سفهها وسوء أخلاقها!'". كثيراً ما نواجه بععض 
هذه المشاهد التشاؤمية بالبوم في أقوال الشعراء 
الفارسيينء منها: قولَ لجلال الدين محمّد 
المشهور بالمولوي: 

بلبلان و همه مرغان خوش و شاد از جمنند 
جغد و بوم و جُعاي كر ز جمن بكريزي”") 
(الترجمة: إِنْ البلابل والطيور كلها مسرورات 
بالخماكل عندما تخرج الأيوام والجَعّل من 
الخميلة). 

الكثير من الشعراء والكُتاب يشبّهون الكوارث 
والأعمال السيئة في تشاؤمهم منها بالأبوام 
وهذه المقارنة تؤدى إلى انتقال تصوير التشاؤم 
بالبوم إلى المتلقى ويؤثّر عليه تأثيراً سلبياً. 
محمّد حسن بارق شفيعي (١١؟١ش)»‏ 
أحد أساتذة الشعر الحرء في قصيدته المسماة 
ب«اللعنة» بالفارسية: (نفرين) يلعن الاستكبار 
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العالمي ويشيّهه بالغول مرة 5 
والعجوز لشْدّة تشاؤمه منه: 
«نفرين به روح تيرهى ديو سياهكار!/ نفرين 
به شب به جلودكه بوم لاشخوار.../ نفرين به 
جغد يير/ نفرين به جغد بير بر اين قلعه ي 
كهن/ نفرين به خوي او/ هر قدر شب سياه 
تر/ او تيره كارتر/ اي كور روشني» 7" 
(الترجمة: لعنة الله على الغول السوداوي العمل 
وروحها السوداءء لعنة الله على الليل الذي يسكن 
فيه الوم الكل احتف لعفة لمعل النوة 
العضون الذي احذل هذا البك الأسطورق. لعن 
الله على أخلاقه وسلوكه. مهما يكون الليل أشدٌ 
سواداً فهى يقوم بأعمال أشدّ سوءاً؛ لأنْ ظلمة الليل 
يكفر سوء أعماله وتصرفاته. يا أَيّها الذي تعمى في 
ضباء التهار): 
وفي هذا المنطلق يقول ميرزا محمّد تقى بهار 
الشهير ب «ملك الشعراء» (775؟١ش),‏ - وهو 
من شعراء إيران الكبار والذي اشتهر في ثقافة 
الفرس بشاعر الحريّة والوطن - في قصيدة له 
مسمّاة ب «بوم الحرب» بالفارسيّة: (جغد جنك) 
شبّه الحرب ونتائجها السلبية من تخريب المدن 
والقتل والهلاك بالبوم واحتجٌ بأنْ الحرب لها آثار 
ومعطيات مشؤومة كالبوم؛ فلذلك استعار الشاعر 
المستعار منه بوماً في هذا التشبيه ليؤكد على مدى 
تشاؤمه من البومء قائلاً: 
.١‏ فغان ز جغد جنك ومُرغواى او 
كهتاايد يريده ياد ناىاى 


كم بالبوم الهَرِم 


". بريده باد ناى او و تا ابد 

كسسته و شكسته ير و ياى او7") 
تظع الله يمتحرفة إلى الأيد. *. إلى الأيد قطع 
الله حنجرتهء أتمنى أن يفصل ريشه وقدماه 
وينكسر). 


- الأمثال 
تعد الأمكال من الآأشكال الأدبية الى تعير عن 
الواقع رفكل يقابب سن الصدق انوا شما تناج 
فكر وأحداث وتجارب للحياة اليومية؛ لعل 
من أهمٌّ السمات الْتى تت تتسم بها الأمثال صفة 
الذيوع والسيرورة؛ 7 تعتبر الأمثال من 
أهم الأسباب الّتي ساعدت على تفشي التشاؤم 
بالبوم والكائنات الأخرى نظيره في هذا المجال» 
منها قول لابن الجوزي في الفصل الخامس 
والثمانين من كتابه «المدهش».؛ قائلاً: «من كان 
دليله البوم كان مأواه الخراب»79"؛ لأنّ المكان 
الخراب مأواه ومسكنه فإن تبعته ذهب يك إليه. 
يضرب هذا المثل لمن يقدي بالمشؤوم الفاسد 
الرأي» وهو مثل قديم أورده الراغب الإصفهاني 
في محاضراته في أمثال عامة زمنه برواية: «من 
كان دليله البوم كان مأواه الخراب»7*" وفي 
معناه قول القائل: 
يَمُرٌّ به عَلى جيف + الكلدات 
مَنْ يَكنْ الغْرابٌ لَهُ دليله(”") 
وقد كرّره اين الجوزي في كتابه «اللطائف»(") 
.كما ذكر أدياء العرب والفرس الآخرون هذا 
المثل في كتبهم مراراً فى مجال التشاؤم بالبوم 
والغراب. ومنهم الشاعر الفارسي الحكيم ناصر 
خسرو القبادياتني 411-514 )ديه 
يقول ناشداً: 
هر آن كس كه باشد راهبر بوم 
نبيند جز كه ويرانى بر و بوم 
(الترجمة: من كان دليله البوم لا يرى سوى 
الدمار وتدمير الوطن). 
ذكر الشيخ عبدالغني النابلسيٌ الدمشقيٌ في باب 
الصداقة والصحبة؛ ما يشابههء حيث يقول: 
لَاتَضْحَيِنَ سوّى ذي الفَضْلٍ منة تفز 
وإن صَحبت جَهُؤْلاً فُزْتَ بالَهَارٍ 
العدد الأول 2019 


إليفة 


وَمَنْ يَصْحبٍ البُوْمَ يَأتي لِلْخَرَابٍ به 
وَالْعطُئ تَكسبَةٌ أَضْحَابٌ ب عَطَار 7" 
وذكر أحمد الكيواني في باب الحكمة والحكيم 
في ديوانه مشيراً إلى هيكة ة البوم السيكة» قاكلاً: 
كم جحكمة عِنْدَ الْعَبِىٌ كَأَنْهَا 
رَيْكَانَة في رَاحة المَرْكُوْمِ 
يَسمَثْ مَحَاسِنْها لِوَحْهِ كايح 
مَاأْضْيَعٌَ المْآةَ عند اليُؤم9" 
ذكر شهاب الدين الأيشيهى في كتايه والمستطرقف 
في كلّ فنَّ مستظرف» قائلاً: «لوى كان في اليوم 
خير ما فات الصياد»/*". اعتبر الثعالبى هذا 
المثل من الأمثال الأعجميّة التي تتمثّل في معانيها 
بألفاظ القرآن» قائلاً: «العجم يقول في الرّجِل 
المجفق من إخوانه وسلطانه وأهله: لو كان في 
البوم خيرٌ ما سلم من الصاكد"", وفي القرآن: 
وَل عله فيه لمعه لمعه 
لَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضونَ4"" . ولكن لايفوتنا ذكر 
هذا ليك لرؤية الثعالبي» أنه لاتوافق 
حكمة الله تعالىء حيث إِنْه .تعالى لايخلق 
الموجودات ومنها البوم عبثاً: «وما خَّلَقنَا 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا الاعبينَ» 0 وكل 
موجود له دور في البيئة »كما أن «الخير في نظر 
الصٌّياد ما يُؤْكَلُ وهذه نظرة قاصرة؛ فما أكثر 
الخير الذي يأتي على يدي البومة للمزارعين وما 
أكثر ما في البومة لطالبى الجمال ومحبِّى الحياة 
الغطرقة"1 نه هاء 3 محموعة من الخال 
الشعبيّة المصرية عن سوء الصداقة والصحبة 
للبومء ومنها: «أتبع البوم يؤديك الخراب»7”") 
وغيرها من الأمثال الأدبيّة التى تدلٌ على 
التشاؤم بالبوم» شعراً كان أم نثراً في مصادر 
الأدب المختلفة. 
-٠‏ الاعتماد على تفاسير الأحلام 
يتساءل الئاس كثيراً عن الفرق بين الحلم و 
العدد الأول 2019 


الرؤياء والحقيقة أن هناك اختلافاً واضحاً 
بينهما على الرّغم في أن كنّ من الحلم و الرّؤيا 
يشتتركان في أنهما يحدثان للإنسان في منامه, 
و قد بين التي (ص) الفارق بينهما حين قال 
أنْ الحلم من الشيطان و الرّؤيا من الله تعالى. 
ونعني الحلم أن الإنسان قد يحلم بشيء معين 
وتسووى الكلدم روالهاق كروي 15 !١‏ وجد 
هذا الشيء أمامه في صبيحة ليلة الحلم تشاءم 
منه واعتقد أنه نذير شؤم مع أنه قد يحدث 
النقيض فيكون مصدر خير للإنسان. وأما 
علم تعبير الرؤياء فهو علم عظيم مهم ورد في 
القرآن الكريم مراراً بأساليب مختلفة؛ منه ما 
ورد في قصة يوس ف الصديقء وقصة إبراهيم 
الخليل مع ابنه إسماعيل (ع) وفي بعض 
الروايات الصحيحة عن النبيّ (ص) والأئمة 
المعصومين (ع) و «مبناه على حسن الفهم 
والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات 
أو ما يناسبها بحسب حال الرائي ويبحسب 
الوقت والحال المتعلّقة بالرؤيا وقد أثنى الله 
على يوسف (ع) بعلمه بتأويل الأحاديثء تأويل 
أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة 
بتعبير الرؤيا»7". قائلاً: ظوَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ 
ريك وَيُعَلْمُكَ منْ تَأُويلٍ الْأَحَادِيث وَيتمُ نِحُمَتَه 
عَلَيكَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلٍ يَحْقَوبَ (”" لعظم شأنه وعلى 

در عق للد ولكن هناك فرق وتفاوت كبير 
بين الرؤيا الكاذبة المعيّر عنها بأضغاث أحلام 
التي لا تأويل لها وهي من الشيطان وبين 
الرؤيا الصحيحة والصالحة التي هي إلهامات 
يلهمها الله لروح مَن يشاء من أوليائه الخاصة 
كيوس ف وإبراهيم (ع) وغيرهم من الصالحين» 
والحصول عليها ليس سهلاً إلا مَن يُفضّله الله 
تعالى» وهى تختلف تماماً عمًا يراه عامّة الناس 
مهما صدقتء بحيث اعتبرها النبيّ ( 


ص) من 
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شروط النيوة» قاكلاً: «الرُؤيا الصّالحة حِرْءٌ من 
سه انيسن ]ون اله رهم هذا كله 
عن ضرورة علم تعبير الرؤى الصحيحة وفضل 
تعلّم تعبيرهاء هناك تأليفات ودراسات كثيرة 
اهتمٌ بها الباحثون في مجال تفسير الأحلام في 
الثقافات المختلفة؛ ولكنها مملوءة باضطرايات 
وتذبذبات حادة غالبا بحيث «لم نقدر الوثوق 
بها على وجه الدقة إلا ما اعتمد على القرآن 


غيرهما لا يمكننا الاعتماد عليها بسيب قلة 
المصادر الموثوقة فيهاء'”*". وفي غالبية هذه 
الكتبء أقوال وتعابير غير حقيقية عن البوم لا 
تنظر إليه بعين الإجلال والاهتمام من دون سبب 
شرعي أو علمي. فلذلك انعكست الكراهية على 
تعبيرهم رؤية البوم في التُومء فاليوم في الأحلام: 
« ملك حبار مهول على الناس. وهو أيضاً 
لص مكابر شديد الشوكة لا جند له ولا ناصر 
ويدل البوم على البطالة في العمل وذهاب الفزع 
والخوف والبوم إنسان خائن مكايد لا خير فيه 
فمن رأى أنه عالج بومة فإنه يعالج إنساناً 
كذلك لإقوام عنده ولإثبات له على الحق. (ومن 
رأى) أن بومة وقعت في بيته فإِنّه خبر يأتيه 
بموت إنسان. والبوم يدل على اللصوص بين 
الجدران والمتحرجين في المكسب ويدلٌ على 00 
والوحشة وخراب العامل والكلام الفاحش»3” 7 قد 
فشر الميلر سماع صوت البوم في الثوم» قائلاً: 
«إذا سمعت في الحلم صوت اليومة الحزين 
الكوجيوكتري ) نيذاجدى يأن الوك يزيمت 
ببطئ من الملذات وضعف الصحة. لذا يجب 
الانتياه والاحتراس إلى الصحة والأحوال. يعقب 
هذا الحلم عادة وصول أخبار سيئة عن شخص 
غائب. إذا حلمت ببومة ميتة فهذا ينبع بنجاة 


غير مؤكدة من المرض أو الموت. إذا حلمت 
توجام و ااي كر 
فسوف تفاجا بسماع أخبار عن مرض أو موت 
صديق غال عليك» 7 . 

وختاماً لهذا المقال» لايفوتنا بِأنْ العرب كانوا قد 
تعودوا بِأنْ كل شيءٍ يكون لهم مضرا يتشاءمون 
منه كالحيّة والعقرب والكلب العقور وغيرها 
ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو أن 
كل أحد يعرف ضرر الحيّة والعقرب ولكن ما 
هو السبب من وراء التشاؤم بالبوم؟! وهو طائر 
ينعزل عن الناس ويعيش في الآماكن الخرية 
المهجورة وليس بينه وبين الناس أَيّة علاقة. 
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بضة براحن محمود عمارة. اليرت التفاؤل 
والتشاؤم وأصل الحكاية. 
له امود ا وات 
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© المصادر والمراجع 

الكتب 

© القرآن الكريم. 

© ابن الجوزيء أبوالفرج جمال الدين بن علي. 
(11م). المدهش. تحقيق: مروان قباني» ط١.‏ 
بيروت: دارالكتب العلمية. 

© (1997م). المنتظم في تأريخ الأمم والملوك. 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطا. الجزء السادس. ط١.‏ ييروت: دارالكتب 
العلميّة. 

© ابن الرومي. (7"١٠٠م).‏ الديوان. شرح: أحمد 
حسن بَسَّج. ط ”. بيروت: دارالكتب العلميّة. 
منشورات محمد علي بيضوي. 

© ابن الهبارية» محمّد بن محمّد. (لاتا). الديوان. 
عنوانه: الصادح والباغم والحازم والعازم والفاتك 
والناسكء نسخة مخطوطة بخط يونس بن الجمال 
في القرن العاشر أوالحادي عشر الهجري. المملكة 
العربية السعودية: جامعة الملك سعود. 

© ابن منظور. (5١٠٠م).‏ لسان العرب. بيروت: 
دارصادر. 

© اعتصاميء يروين 
انتشارات 


يسن. (80١ش).‏ ديوان. تبريز: 
ت آيدين. 

© انوري ابيوردي» اوحدالدّين على بن محمد. 
١1١290(‏ ش). ديوان. تحقيق مدرس تبريزي. تهران: 
مؤسسه مطبوعاتى ييروز. 

© الآبي» أبو سعد منصور بن الحسين. (5 ١٠٠م).‏ 
نثر الدرٌ. تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ. ط١.‏ 


بيروت: دار الكتب العلمية. 

© بارق شفيعيء محمدحسن. (59١١ش).‏ بارق 
شفيعي: شاعر عشق وحماسه له» قصيدة نفرين. 
لامك: لانا. 

© بهارء ميرزا محمّد تقى. (/137١ش).‏ مرغ سحر 
(منتخب اشعار). تهران: سخن. 

© الثعالبي النيسابوريء أبي منصور. (لاتا). ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوب. القاهرة: دارالمعارف. 
© الجاحظء عمرى بن بحر بن محبوب. (1575م). 
الحيوان. شرح وتحقيق: عبد السلام محمّد هارون. 
ط". بيروت: دار إحياء التراث العريى. 

#[لكةاع) يقيسة الذي تمقيو» مقرم مسد 
قميحة. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

© الحثي. صفي الدين. (لاتا 
صادر. 1 

© الخنساءء تماضر بنت عمرو السليمية. (لاتا). 


). الديوان. بيروت: دار 


الديوان. بيروت: دار صادر. 

© الخوارزمىء أبو بكر. (575 ١ق).‏ الأمثال المولدة. 
أبوظبي: المجمع الثقافي. 

© الدميري. كمال الدين أبو البقاء 
(7١٠٠م)؛‏ حياة الحيوان الكبرى. تحقيق 

حسن بسج. ط؟. بيروت: دارالكتب 5-7 

© الراغب الأصفهانىء أبوالقاسم الحسين يبن 
محمد. (520١ق3).‏ محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء. ط١.‏ بيروت: شركة دار الأرقم بن 
أبى الأرقم. 

© الزركليء خيرالدين. (لاتا). الأعلام. بيروت: 
دارالعلم للملايين. 

© ساوجىء سلمان بن محمّد. (1/9١ش).‏ كليات 
ديوان. تصحيح: عباس على وفايى. تهران: سخن. 
© سعدي شيرازيء أبومحمّد مصلح الدين بن 
عبدالله. (717١ش).كليات‏ سعدي. تحقيق: محمد 
علي فروغي وعباس اقبال آشتياني. ط1. تهران: 


انتشارات جاويدان. 
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© السمانء غادة. (7١٠٠م).‏ الرقص مع البوم. 
ط١.‏ بيروت: منشورات غادة السمان. 

© شاملوء أحمد. (١/١١ش).‏ كتاب كوجه. با 
همكاري آيدا سركيسيان. تهران: انتشارات مازيار. 
© الطائيء الطرّماح بن حكيم. (1195١م).؛‏ الديوان. 
تحقيق: عزّة حسن. ط". بيروت: دارالشرق العربى. 
© طليماتء غاوي والأققن غرفان. (7:«لام): 
الأدب الجاهلي. ط١.‏ دمشق: دارالفكر. 

© علي بن أبي طالب (ع). (5/١١ش).‏ نهج البلاغة. 
مم محتي وي توهال :طور ان »موس 
بوستان الكتاب. 

© فرحاتء. جرمانوس. (186م). الديوان. تعليق: 
سعيد الخوري الشرتوني اللبنانيٌ. ط". بيروت: 
اليد الكاق امكية للكياء السوعييت. 

© فرخى يزديء ميرزا محمد. ١175(‏ ش). ديوان. 
تحقيق: حسين مكئ. ط١.‏ تهران: اميركبير. 

© فومنيء شيون. (17١ش).‏ از تى براي تى 
(كزيده اشعار). به كوشش حامد فومني. ط١.‏ 
تهران: خحجسته. 

© قبادياني مروزي» ناصر خسرو. (17١١ش).‏ 
ديوان. به اهتمام . مجتبي مينوي. تهران: سيماى 
دانش. 

© قبشء أحمد. (لاتا). مجمع الحكم والأمثال في 
الشعر العريى. لامك: لانا. 

#للستى أبوالطكي:[/951ام): الديوان: شرع 
ابوالبقاء الفكيري. ظ ل يروك شركة دان الأرقم ين 
أبي الأرقم للطباعة والنشر. 

© المجلسىء محمدياقر. .)١5٠07(‏ بحار الأنوار. 
بيروت: تقسفية الوفاءء عدد الأجزاء: .١١١‏ 

© محمود طهء علي. (4١٠٠م).‏ الديوان. بيروت: 


دارالعودة. 


العدد الأول 2019 


©»مصطفىء إبراهيم والآخرون. (لاتا). المعجم 

الوسيط. تحقيق: مجمع اللغة العربية. القاهرة: 

دارالدعوةء عدد الأجزاء : ". 

© مولوىء جلال الدين محمد. (١٠7١ش).‏ مثنوي 

معنوي. بهكوشش محمدرضا برزكرخالقى. طلا. 

تهران: طلوع. 

© (778١ش).‏ كليات ديوان. بر اساس نسخه 

تصحيح شدة بديع الزمان فروزانفر. تهران: 

سيماى دانش. 

© ميلر: جوستتاف هيتدمان. (--155م). موسوعة 

تفسير الأحلام. مترجم: هدى موسى. ط ,.١‏ لامك: لانا. 

© النابلسي» عبدالغني بن إسماعيل. (لاتا). تعطير 

الأثام قتعبزر الكقلى. حتروضة دار الفقر: 

© النميريء حسن محمود موسى. (5؟5 ١ق).‏ دنيا 

الحيوان في التراث العربى. دمشق: الهيئة العامة 

السورية للكتاب. ْ 

© هيجلء كثورك ويلهلم فريدريش. (١1857م).‏ 

أصول فلسفة الحق. ط١.‏ قم: كتابخانه مركز 

يذوهشى داكرة الحارف علوم عقلى اسلامى: 

المقالات 

©»معروفء يحيى. (557١ه).‏ «دراسة نقديّة 

لدوافع التشاؤم بالغراب بين الفارسيّة والعربية». 

مجلة إضاءات نقديّة (فصليّة محكمة). العدد 

العاشر. السنة الثالثة. ص ,.١6:5- 31١7‏ 

المواقع الإلكترونية 

©»محمود عمارة. محمد. ٠‏ دكم). التفاوؤل 

والتشاؤم وأصل الحكاية. جريدة الوطن العربي: 

شاه 
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ملف العدد ( دراسات في الأدب الفارسي ) 


الترجمات العراقية لرباعيات الخيام 


49 د. عماد الدين عبد الرزاق العباسي” 


©»توطثة: 

ربما لم يُعر الإيرانيون انتباههم لشاعرية عمر الخيام إعارتهم الاهتمام لحكمته 
ولرياضياته,ء ولعل ذلك هو السبب في عدم عدهم إياه ضمن كبار شعراء فارسء ويبدو 
أن هذه الرباعيات كانت سبب شهرته في الغرب ومن ثم في الشرق مرة أخرى ولم يكن 
لهاولا لفلس فته فيها أدنى اهتمام من أدب الايرانيين وتراثهم ؛ غير ان الاستشراق 
سلط الضوء فيما سلطه في الشرق على هذه الرباعيات وأثير بها أيما استثارة ؛ حتى 
ان الغرب صار ينظر إلى الإيرانيبن على انهم (عمر الخيام) كما ينظر إلى بغداد على انها 
(ألف ليلة وليلة) . وهذه الرباعيات التي يظن القارىء انها ليست سوى فلسفة الكوز 
والخمر الصهباء وفلسفة الوجود والعدم التي أخذها حكيم نيسابور عن حكيم المعرة 
هي رباعيات ذات فلسفة عربية الأصول معرية الجوهرء وأبو الفتح غياث الدين عمر 
بن إبراهيم الخيامي النيسابوري عالم خارج نطاق الشعر ذو تصانيف غاية في الأهمية 
في التراث العلمى الإسلامي, ويكفي الاطلاع على جبره أو كتبه في الصنعة أو على حكمته 
من خلال رسائله لمعرفة مقداره؛ ذلك المقدار الذي شوهه أولئك الناظمون الذين نحلوا 
رباعيات حملت أصولاً الحادية أو مجونية أو شركية: وهي رباعيات وإن خرجت عن 
نطاق بحثنا لاتساع الموضوع قد تأرجحت زمناً بين صحة النسبة إليه أو عدم الصحة. 
وذلك موضوع طويل أيما طول عجز المستشرقون قبل الإيرانيين أنفسهم وقبل الدارسين 
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السلة السادسة و الأربعون 
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العرب عن البت فيه. ولعل الخيام لو قَدِّرَ له 
العودة إلى الحياة اليوم ورأى الكثرة الكاثرة 
من هذه الرياعيات التي وصلت إلى حساب 
الآلاف بعد العشرات والمئات لتبراً من صحيحها 
ومنحولها أجمعه - إن صح أنه نظم شيئاً من 
الرباعي - ونحن إنما درسنا ترجمات ما أطلق 
عليه؛ بل ما أصطلح على تسميته برباعيات 
الحباع رشرفا وغويا) +واعض من عونا ايت 
أسلفنا #قهذا أمولة مواضسه الأخري هة 
دراسات رباعيات الخيام . 
«الرباعيات 

الرباعية أو (الدوبيت) أو (الاشطر الأربعة) 
مركبة من أربعة اشطر على وزن واحدء 
ويتوجب فيها أن تتفق جميعها في القافية 
فيما عدا الشطر الثالث؛ فإذا كانت الأشطر 
الأربعة متفقة مع بعضها في القافية سميت 
رباعية كاملة, 5 كان الشطر الثالث مختلفاً 
تسمى رباعية عرجاءء ويكون وزن الرياعية 
عادة على وزنت دلا حول ولا قوة ة إلا بالله», 
وهي تعد من أنواع الشعر الفارسى المهمة, 
ويقال انها أصعب أنواع الشعر ؛ لأنها تتطلب 
إيراد موضوع مهم أو فكرة عميقة ومضامين 
لطيفة في بيتين مقيدين بوزن خاص . 
والرباعية في الشعر الفارسي هي دائماً وحدة 
كاملة ومستقلة ومنفردة. وليس هنالك شعر 
مؤلف من عدة رباعياتء والترتيب الوحيد 
المعمول به في مجاميع الرباعيات هو الترتيب 
الألفباتى استنادا إلى لحرت الأخير للأشطر 
الثلاثة المتطابقة القافية(١)‏ .وقد وضع أهل 
فن العروض شجرتين لضبط أوزان الرباعية 
هما (شجرة اخرب) وتضم اثني عشر وزناًء ى 
(شجرة اخرم) وتضم اثني عشر وزناً أيضاًء 
ووضع هاتين الشجرتين الا طن 
الذي صنف مختصراً في علم العروض"") 
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فإننا لا نملك دليلاً كافياً ومؤكداً على تاريخ 
الرباعيات القديمة قد فقدت تقريباً؛ لذا فإن 
تعيين تاريخ دقيق لظهور الرباعيات وأول من 
نظم بهذا الوزن مسألة صعبة جداً. ويقول 
من نظم بالعربية هذا النوع من الشعر ؛ ولكن 
يبدو أنه كان في بغداد » ولا نعرف كيف ان 
بغداد7) 
. ويرى الدكتور كامل مصطفى الشيبي 
أنه يمكننا أن نعد أبو العباس الباخرزي أول 
شاعر معروف للرباعيات باللغة العربية؛ وهو 
على الأغلب لم يدرك القرن الخامس الهجري!؛) 

أما الاكتون مصطتي يهو فيرى ان سديد 
على ون الدوبيت الفارمق ص 
وقد توفى سنة /00ه("). 

ومن أنواع الدوبيت في الشعر العربي 
الرياعية” العرحة. والرياعية الشااصة: 
والرباعية الممنطقة: والرباعية المرفلة » والرباعية 
المزدوحجة" . 
د 
العو وقد 
ولد في نيسايور بين السنوات /ا١ ٠١-5‏ 5 5 هأ" 
نمتلك سنداً كافياً لذلك . وقد وردت الإشارة 
إلى الخيام في مصادر كشيرة ومتنوعة ‏ منها: 
20 والمؤلف قيل سنة 00 
الح تر ا 
السمرقندي الذي صنفه سنة ا 
و(مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد) الذي 


العدد الأول 2019 


دونه الشيخ نجم الدين الرازي سنة كل 
(والكامل في التاريخ) لادين الأثير الذي ألفه سنة 
ها "" و(تاريخ الحكماء) للقاضي حمال 
الدين القفطى الصحف يين السكوات - 
ه؛", و(تا ريخ جهانكشاى) للجويني 
والمؤلف سنة /50ه_(١٠‏ » و(آثار البلاد وأخبار 
العباد) لزكريا بن محمود القزويني وقد صنفه 
سنة 5/ا5ها الموزتارية كريد لحم الله 
المستوفي والذي حرره سنة .ماهوا """, و(تذكرة 
الشعراء) لدواقتياء السمرقندي والذي صنفه 
سنة؟”895ه( وزتاري روضة الصكا) 
لمؤلفه مير خواند المتوفى سنة ١5‏ 5ه (5, 
ولقاريخ حبيب السير في أخبار أقراد البقي) 
لخواند امير والذي أتمه سنة ا 
و(آتشكده) لحاجى لطفعلى بيك شاملق والذي 
صنفه سنة 0٠8١١1ه37"/,‏ و( القصح) 
لرضا قليخان هدايت المقوق سن ار 7 10 
ومن أساتذة الخيام الإمام موفق 
النيشابوري'"". والشيخ الرئيس ابن سينا من 
خلال كتبه التي هضمها الخيام؛ لأن الخيام 
لم يدرك عصرة: كون ابن سينا توق سنا 
5ه 2؛", وأيو الحسن الانياري الحكيم 
والرياضي المعروف* 2 "© وأبو الحسن الأشعري 
كما ذكر ذلك شمس الدين سامي"'" . 
الساكمةة الآأتراك والعدا هن أه م ال الأدوار 
التاريخية الإسلامية. فعند ظهورهم كانت 
شمس الخلافة قد أَفلّتْ وتناثرت هذه الدولة 
الكبيرة الموحدة التى كانت تحت قيادة إسلامية 
واحدة إلى أجزاء صغيرة» ويدأت تحكمها أسر 
مختلفة؛ ولم تكن لأي من هذه الحكومات 
سلطة وقوة يمكن أن تمثل دولة مهابة؛ ريما 
باستثناء الخلفاء الفاطميين في مصر؛ فكانت 
هذه الدويلات ف حالة صراع وخلاف دائم 
فيما بيتهاء » وقد أوجب هذا الوضع ظهور قوة 
جديدة تفرض نفس ها على المنطقة ؛ فكان 
هجوم واستيلاء السلاجقة الأتراك الذين كانوا 
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فيما مضى مشتتين في إيران والعراق وسوريا 
وآسيا الصغرىء وكانوا يخريون أي موضع 
يصلون إليه. ويُسقطون الأسر الحاكمة 
فيه؛ فتوحدت آسيا الإسلامية تحت حكمهم,» 
واكايفات دولتهم تمتد من الحدود الغربية 
لأفغاتستان إل الحو القوبين 11 

ومن مشاهير عصره السلطان جلال الدين 
ملكشاه بن الب ارسلان الذي انزله موضع 
الإكرام والإعزاز؛ فقام الخيام سنة /571ه 
وبناءً على أمر هذا السلطان بإصلاح التقويم 
في إيران» فسمي على إثرها بالتقويم الجلالي 
نسبة للسلطان حل الدين . ومن معاصريه 
الطومي الوريى والكاي امشيور وضاحة 
كتاب (سياستنامه)» وزير السلطان الب 
ارسلان وولده جلال الدين ملكشاه بعد مقتل 
أييه""), وهو الذي بنى المبدارس النظامية في 
بغداد ونيشابور وفي مدن اخري ثم فثل علي 
يد أتباع حسن الصبّاح! () )الذي كان زميلاً 
للخيام في المدرسة ومعهما نظا الملك طبقاً 
للرواية المشكوك في صحتها لصاحب (تاريخ 
روضة الصفا)؛ ؛ ثم أصبح حسن الصبّاح من 
دُعاة الفرقة الإسماعيلية في إيران واستقر في 

قلعة قلعة (الموت)ء اوبسط سلطة الإسماعيلية على 
رقية القلاع!''١.‏ وعق مشامير عصرة ايضاً أب 
المظفر الاسفزاري الحكيم والفيلسوف والشيخ 
المعحروف» وميمون بن نجيب الواسطي الطبيب 
والحكيم'"؛ وأبو حامد محمد الغزأليء وكان 
من كبار فلاسفة عصرها"" . 

ويروى أن أول من بنى (قهندز)ء وهي 
جزء من نيشابور (أنوش بن شيت بن آدم عليه 
السلام)! ("", وتذكر المصادر التاريخية أن أول 
من يذ مدينه ة نيشايور هو الملك (شايور) أحد 
ماوك الأسيرة الساسانية في القرن الثالث قبل 
الميلان؛ "دون ادهديئة ليسا بور كانت 
مدينة عظيمة ذات فضائل خرج منها جماعة 
من العلماء. وهي تقع على نهر (شوره رود) من 
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وتعد تس 
حيث الماء والهواء''', ويأتي اسمها مترادفاً 
دائماً مع فيروزه" "؛ فهي تعرف على أنها 
مدينة الفيروز الذي يشهد خيراء الأحجار 
الكريمة بآن فيروز تيشابور له الرتبة الأولى 
في العالم؟""". وقد أشار الخيام إلى وفرة مياهها 
وكشرة فواكههاء وصرح باعتدال هوائها في 


إحدى رياعياته: روزيست خوش وهوا نه 


كرمست ونه سرد(" أي: اليوم راق والهواء 
معتدل. وكانت نيشايور على عهد الخيام 
مدينة للمساجد والمكتبات والأسواق والشوارع 
الواسعة: وقد ولد فيها أئمة المشايخ وفيها 
أهم مدرسة في العهد السلجوقي؛ وهي الدرسة 
النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك(: 
ومن مؤلفآت الخيام التي بين أيدينا اليوم أو 
التى نسبت إليه في بعض المصادر التاريخية: 
(رسالة في البراهين على مسائل الجبر والمقابلة) 
بالعربيةل؟, و(رسالة في شرح ما أشكل من 
مضسادرات كتاب اقليدس) بالعربية!”؟, 
و(شرح المشكل من كتاب الموسيقي 
بالعريية7, و(نوروزنامه) بالفاريستية! ان 
و(ميزان الحكم)”', و(زيج ملكشاهى) 
بالعربية7”*). و(الرسالة المسماة بلوازم الأمكنة 
فكحديد القضول الا زبعة)" ') وإرسالة الكون 
والتكليف) بالعربية7”. و(رسالة في الجواب عن 
ثلاث رسائل ضرورة التضاد في العالم والجبر 
والبقاء)» و(رسالة الضياء العقلي في موضوع 
العلم الكلي)!'؟), و(رسالة في الوجود)ء ياه 
في كليات الوجود) بالفارسية!:*, و(ترجمة 
الخطبة العربية للشيخ الرئيس أبو علي 
سينا)”. و(مختصر في الطبيعيات)” 
و(رسائل 0 الكيام في خصوص وقوع الخير 
والشر)7”*. وقطع شعر فارسية وعربية90, 
ورياعيات فارسية 0". 
وقد و 
ودفن في مدينة نيسابور( 


©الترجمات العراقية المطبوعة لرياعيات 
الام 

كان للأدباء والشعراء العراقيين وفي وقت 
مبكر اليد الطولى بترجمة رباعيات الخيام» 
ويمكن القول أن أدياء وشعراء العراق كانوا 
الأكثر حذاقة وبراعة من بينهم » ؛ وهذا في رأينا 
يعول إلى أمرين: الأول ان للأدباء العراقيين 
تسلطاً كاملا على اللغة العريية, والثاني أن 
لديهم للآداب الشرقية عموماً وللأدب الفارسي 
خصوض]ا فهماً كاملا وخاضاً ودقيقاً؛ على 
مكمن غير العراقيين عمن لبنس لديهم الهم 
والإدراك الدقيق لمرادفات الكلمات الفارسية؛ 
لهذا نقول ان العراقيين كانوا أكثر دقة من 
الآخرين في نقل هذا اللون من الشعر وصبه في 
أوذات الشعر العربي التقليدي أو ما استطاعوا 
نقله من رياعيات بوزن الدوبيت الأصلي الذي 
لهم فيه اليد العليا إلى الشعر العامي ومنه 
الموالي وعبية: ود راغوا في الثقل الدقة الكاملة 
فك غير العرا قو الديق كانوا مثل الصائة 
الذي يعمل في قوالب معتادة ؛ أما عمل ترجمة 
الخيام بواسطة الشعراء العراقيين فهو عمل 
حديدك وخلاق ويمكن عده مثل عمل الصائغ 
الفنان الذي يُخرج من قطعة ذهب تحفة 
نادرة ويُضفي عليها شيئاً من فنه وإبداعه 
ومنهم على سبيل المثال: السيد أحمد الصافي 
التجني فعيد الحق فاضل» وممعن الياشمي 
وطالب الحيدريء وهذه المجموعة من الشعراء 
الغرائحان جزمن متجموعة السعراء الكبيرة 
الأديب أحمك حامد الصضراف الذي كاذت الكثير 
من الترحمات والمنظومات الشعرية والقطع 
النثرية العراقية والعريبية عيال على ترجمته 
صرح بعضهم بذلك وإن لم يصرح الآخرون . 
وفيما يلي سنحاول أن نسرد ترجمات رياعيات 
الخيام المطبوعة التي استطعنا بالإحاطة بها ؛ 
مما تصدى لترجمته نظماً ونثراً أدياء العراق . 
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١-ترجمة‏ السيد جواد السياهيوشي: 
مو سيد واد محم ردي السوافيوةي 
المولود سنة ه5/ا١اه‏ (*, ووالده السيد محمد 
زيني فريد عصره في الفقه والأدب. وقد 
قري العيو جنواد ق أحشاق والدة ورعاية 
جده لامه ء وكان له ميل لمسلك التصوفءٍ 
ولقب بالسياهيوشثي لأنه كان يرتدي ثوياً 
أسود . ومن مؤلفاته كتاب (دوحة الأنوار في 
وقد ذكر السياهيوشي في هذا الكتاب كثيراً 
من أشتعارة وأشعار المعاصرين له وأشعار 
القدماء . واشتهر السياهيوشي بشعر الهجاء. 
وكان أغلبسه وينم الأصوليين؛ لأنه على مذهب 
الإخباريين!”2. 
وقد عثرنا في مجلة البلاغ لسنة ١177١‏ ضمن 
مقالة يعنوان ن (من شعراتنا اللنسيين: السيد 
محمد جواد زيذ يني) بقلم الأستاذ عبد الحميد 
الراضي ترجمة لرياعية خيامية عن السياهيوشي 
وقد أشار الكاتب إلى ترجمة هذه الرياعية عن 
الفارسية. 
بغية صادفت شيخاً فعنفها 
قالت له مقولاً أبدى مساويه 
إن الذي هو معروف ومتضح 
من ظاهري . باطني صدق مساويه 
هل أنت يا ذا العلا ممن سريرته 
انطوت على ظاهر أضحى يُرى فيه" 
وليس معلوماً كم رياعية ترجم السياهبوثي 
لأنه لا توجد بين أيدينا سوى هذه الرباعية؛ 
ولكن لا يبعد أن يكون ترجم الكثير منها لولعه 
بترجمة الشعر الفارسي . وهكذا يمكننا أن نعد 
السيد جواد محمد زيني السياهبوشي 0 
ترجم رياعيات الخيام إلى اللغة العربية؛ يل 
أول هترجه مغروف لرياعيات القيام ف الخصر 
الحديث حيث سيقت ترجمته كل الترجمات 
العالمية المعروفة, وهذا سبق بكرُ نسجله لنا 
في بحثنا هذا كنا قد أثيتناه سايقاً في رسالتنا 
للماجستير سنة .١9585‏ 
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"-ترجمة محمد الهاشمى: 

هو محمد بن يحيى عبد القادر الهاشمي 
المولود في محلة شيخ صندل في كرخ بغداد 
سنة /1/6ام» وشغلٍ محمد جواد الهاشمي 
مناصب مختلفة منها أستاذ في معهد المعلمين 
العاللي سنة 55؟5١ء‏ ومدير الثانوية المركزية 
سنة 15:560, والكاتب الأول في محكمة بداءة 
الحلة سنة 517 وقاضي الصلح في القرنة 
وأبي الخصيب وبغداد وتكريت» وقاضي كربلاء 
والرصافة والكوت وعضو محكمة بداءة 
الناصرية ويغدادء وتولى سنة 955١رئاسة‏ 
عدلية بعقوية") . 
ظهور الترجمة الأولى لرباعيات 3 باللغة 
الإنكليزية لنقل الرباعيات من الفارسية إلى 
العربية:ء وعندما كان في القاهرة سنة ١951١/‏ 
تحدث مع أحد الأدباء العراقيين بهذا الخصوص 
ولكنه طبقاً لقوله لم يجد أي مساعدة منه في 
هذا العمل؛ حتى عاد إلى يغداد والتقى الأديب 
أحمد أفندي الصراف وكان شاباً يتقن اللغتين 
العربية والفارسية فتبادل الحديث معه عن 
الرباعيات ؛ فشجعه على نظمها وشرعا بن 
يترجم الصراف الرباعيات نثراً وينظمها 
الهاشمي شعراً حتى أتمّا ما يقارب ( 1) 
رباعية » وقدم للكتاب ثلاثة من كبار الأدباء 
العرب والفرس"0''). وقد أشار المرحوم أحمد 
حامد الصراف إلى ذلك بقوله ان الشاعر الأديب 
محمد الهاشمي هو أول من نقل رباعيات 
الخيداء نظما إلى اللخ الحردي و العراقين أذا 
ويقوع هى ينظمهيا ١!‏ ويقول الدكتون هيد 
الله الجبوري ان الهاشمي قد ترجمها عن 
الفارسية والإنكّليزية والعربية وعدد الرياعيات 
المترجمة (5 65) رباعية» وكتبها بواسطة الآلة 
الكاتية, وحررها في دفتر تعداد صفحاته ١//‏ 
صفحة مع مقدمة بتاريخ 7/517 ١11771/1.ء‏ وقد 
بوب ترجمته تحت عناوين منها: 
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(بيين يدي الكتاب 2 الإلهيات» ايتهال ومناحاة. 
في الملكوت الأعلى » صورة من التراب » ٠»‏ ثورة على 
الواقع » عن النشأتين » بين الكأس والإبريق» 
واعظ فق الحاكة غولء الشك والحيرة أضغات 
من تخملة)! 9 

ويقول المرخوم الأستاذ محمد الهاشمي في 
مقدمة ترجمته: وهذه الترجمة السادسة التي 
ممعت عليها بعد مندة طو هوا لرها فيا 
مرتبة بحسب حروف الهجاء مثل الدواوين 
العربية» وقد اعتمدت على نسخة (لكنهو) 
الطبوعسة عل الحهر ف الهند سنة 151+ 
ويعدها واضلت كد اللغة 000 
دَق مجلة (القتطف) مس 191 جد وكذلك 
فقد نشر أحمد حامد الصراف في الطبعتين 
الأول والكائينة هن كتابه (عمى الخياء) أريع 
رباعيات»ء وفي الطبعة الثالثة نشر عشرين 
رباعية باسسم (آخيلة الخيام)؛.ونشر الدكتور 
عبد الله الجيوري في كتايه (ديوان محمد 
الهاشمي البغدادي) (/151) رباعية . 

ومن - الإشارة إل أننا اطلعما عن 
بدا أن هذه المخطوطة ‏ كانت فسوزة: وكان 
بعضها على شكل رباعيات وبعضها بشكل 
خماسيات: ولاحظنا من بعض الحواشي أن 
وللأسف فإن هذه الثتسخة الئفيسة قد كانت 
قي حالة يرتى لها 7 6 
وان الأركية قو أتلفت هود متها ء 

"-ترجمة جميل صدقي الزهاوى: 

واسجميل ميدي ا رهاوي و ,باك بستنا 
م وكان والده مفتي بغداد» وقد نظم 
التشعر ق شيابه باالققين المريية والفارسية: 


وتضدى لعدد من الحاصب ل الحكومة ) وكان 
الأعيان/ 
بديباجة قصيرة بعنوان نسحن الرباعات 
م الخيام) أشان فيها إل أنه احمان (7؟) 
ربامة وز امل رميات لكيام الذي تفج 
فيها فلسفته في الحياة وسلوكه في المجتمع””! 
بغداد في 8 كانون الثاني 91956 . . ويدلي 
الزهاوي قاكلاً: : «ومن يطالع الترجمة النثرية 
قد تصرف تصرفاً شائناً في النقل وأهمل المعنى 
الذي أراده الخيام» ولو أراد الزهاوي الإجادة 
لأجاد وأحسن إلا إنه ركب مطية العجلة وكان 
يفخر انه ترجم الرباعيات في أربعة أيام»(") 
- ترجمة مصطفى الطباطبائى: 
وجدفان شكلة لكات لشير تهزوواة 
6م رباعية منشورة ضمن الجزء الثاني 
من مقالة تحت عنوان ن [عمر الخيام ورباعياته) 
السيد الطباطبائي بالدفاع عن الخيام ودفع 
التهم التي وجهت له في زمانه؛ وقد نشر 
الطباطبائي متن رباعية فارسية واحدة مع 
هد 
للعبادة وما أصوات ت الأجراس ل تييح بحمد 
الكقيسة والمر ان وااضلبب كلها ب الحقيقة 
ليست إلا أشكالاً لحمد الله وعبادته» . 
وكان الجزء الأول من مقالة السيد الطباطبائي 
قد صدر في الجزء الرابع من المجلد 11 نيسان 
م و1 
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6 ترجمة السيد أحمد الصافي النجفي: 
ولد السيد النجفي في النجف سنة 1/517 
وفيها نشأ وترعرع؛ ودرس علوم اللغة العربية 
والفقه الإسلامي على يد كبار علماء عصره . 
ويعد ثورة ١17١‏ ضد الإنكليز فرٌ من النجف 
إلى طهران عن طريق الأحواز وفي طهران 
انشغل الصافي بتحصيل اللغة والأدب الفارسيء 
وتعلمه في مدة سنة واحدةء وشرع بالترجمة في 
الصحف والمجلات الإيرانية ؛ ثم أصبح عضواً 
3 نادي بي وعضواً في نادي الأدب 
الفارسيأ"" . وأقام الصافي في طهران من سنة 
15 -157177, وعمل أستاذاً للأدب العربي في 
الثانوية العلمية والسلطانية والكمالية» وخلال 
إقامته فى طهران تعرف إلى ملك الشعراء محمد 
تقي بهارء وقويت علاقة الصداقة بينهما ؛ 
فشجعه ملك الشعراء على الاستمرار في نظم 
الشعر”'"". وقد كتب السيد الصافي وترجم 
مقالات في الصحف الفارسية مثل صحيفة 
(تسكق سرخ)و(اقدام) و(ارمخان) لسان حال 
نادي الأدب في طهران ومجلة (تعليم وتربيت)؛ 
ثمعهدت إليه وزارة الملعمارف ترجمة كتاب 
(علم النفس) لعلي الجارم ومصطفى أمين 
ليُدرس في دار المعلمين7"" . 
وقد جلبت ترجمة وديع البستاني نظر المرحوم 
أحمد الصافي النجيفي إلى رباعيات الخيام؛ 
فحركت رغبته إلى محاولة فك طلاسمها 
واكتشاف ما اختبا في ذلك الكنز لعله يُتحف 
قراء العربية بتلك اللثاليء التي تمثل آراء 
الخيام الفلسفية» وكان همه متجهاً لأمرين: 
الأول: الأمانة في النقل والاحتفاظ بالمعنى 
الأصلي » والثاني: لريب التعريب يقدر الطاقة 
من الذوق العربي؛ فأتم خلال ثلاث سنوات 
ترجمة )١50١(‏ رياعية نظماًء ونشرها سنة 
١0م‏ معالمتن الفارسي لها('"؛ ثم توالت 
بعد ذلك طباعة ترجمة الصاف في بغداد 
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والنجف وطهران وبيروت ودمشق . وقد قدم 
للترجمة الأستاذ أديب النقى بمقالة تناولت 
شعر الخيام وفلسفته"". 2 
ونالت ترحمة السيد الصافي إعجاب وإكبار 
؛ فقال ملك الشعراء 
محمد تقي بهار: «ان بعض التعريب مع 
كونه مطايقاً للأصل جداً فهو يفوقه من حيث 
البلاغة والاسلوب كهذه الرباعية: 
لم يحظ بالدهر في ورد الخدود فتى 
إلا وكابد من أشواكه العطبا 
أنظر إلى المشط لم تبلغ أنامله 
أصداغ أغيد ما لم ينشعب شعبا 
والرباعية الآتية: 
أيا فلكاً يربي كل نذل 
وليس يدور حسب رضا الكريم 
كفى بك شيمة أن رحت تهوي 
بذي شرف وتسمو باللثيم!”*" 
وما قاله له صدر الأفاضل الذي كان يُدرس 
الأدب العربي للشاه القاجاري: «أكاد أعتقد ان 
الخيام نظم رباعياته بالعربية والفارسية فنعا 
لنفسك0". 2 
وقال عنها العلامة الميرزا محمد خان 
القزويني: «أشهد الله انني قلما رأيت بين 
التراجم التي لا تعد ولا تحصى للخيام في 
اللغات المختلفة ترجمة صحيحة ومطايقة 
للأصل كترجمة سيادتك» 7" , 
وقال الأديب عيد الوهاب عزام صاحب 
0 العربية لشاهنامة الفردوسي وفي 
الصافق سثئلت في الجامعة الصرية عن 
إلى العربية, فقات: 1 المجال ال ومع أمام أولكك 
من أولتك الذين ترجموها فيا ولكني رأيت 
ان ترجمة الصافي الشعرية أقرب إلى الأصل من 
الترجمات النثرية”" . 
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ويدل الأسكاة أحمد كام العراكضاست 
الترجمة النثرية الأشهر لرياعيات الخيام 
برأيه في ترجهة السيد الصا 5 قائلا: : «وعندي 
الشاعر العربي الفحد صديكا أحمد الصان 
النجفي الذي أرانا المعجز في ترجمته الجميلة 
الرائعة: ولى طلب إن 020 
الفحل المتضلع من العربية - أن ينقل رباعياته 
إلى العربية لما استطاع أن يعربها كتعريب 
الصافى ...)07) 
أحدا تهدر الاشيانة إلى ان الفسين الضاق 
قد طلب العفو من الله سبحانه عندما سمع 
مصادفة وأثناء تجواله في شوارع بيروت - التي 
قضى فيها الجزء الأكبر من حياته - رباعياته 
المترجمة وهي تغنى في يعض الملاهي الليلية» 
فقال: حينما رايت أن بعض المغنين لم يدركوا 
الغرض من الكلام وفهموا الخيام الفتلهوف 
الوقور < خطأء وانهم قد ظلموا الخيام ؛ نهضت 
للدفاع عشئه يقح ين من الشعر آمل أن يثم 
التجاوز عن ذنبي في ترجمة رباعيات الخيام: 
رباعيات الخيام كم جلبت 
إلى ضعاف النفوس بلاياها 
ترجمتها للفنون خالصة 
تسكر قراءها بمغزاها 
إذا بها فى الحانات ساكنة 
ا تصبغ أوراق حمياها 
كأنها في قتال أعدائها 
عادت ريثي دماء قتلاها 
يشرب هذا وذاك يقرؤّها 
فيعبس الفن في محياها 
السيهم لفظها ومعناها 
سنة سكر أستغفر الله(") 
1- ترجمة أحمد حامد الصراف: 
ولد أحمد الصراف سنة ١65٠١‏ في كريلاءء 
ودرس بالمدارس التركية في العهد العثماني» 


وفي سنة ١977-١193765‏ أنهى دراسة الحقوق, 
وعمل في المحاكم » وفي ديوان التدوين القانوني, 
وفي دائرة السجل العقاري ؛ وحاكماً في عدة 
والناصرية! ". وعمل أيضاً مديراً عاماً للدعاية. 
الفارسية والتركية, وقد حفظ أشعاراً كثيرة 
للمشاركة في ألفية الشاعر الفردى 0 
تقر الصراك سسئة 154 الطبعة الأول ف 
كتابه (عمر الخيام) وقد ضمنه )١151(‏ رباعية 
مترجمة نثراً من الفارسية» وأشار في آخر 
كتابيه انه اعتمد على نسحخة [فويد ريد 
رزن) ونسخة الأديب (حسين دانش)7”". ثم 
أاصدر سنة ١559‏ الطيعة الثانية من كتايه 
(عمر الخيام: الحكيم الفلكي النيسابوري) 
الفأرسي . وتلتها سنة 197١‏ الطبعة الثالثة 
فخ كتابه (عمن الخيام: الحكيم الرياضي 
الفلكي النيسابوري) وضمنها ترجمة )5٠١(‏ 
رياعية وأصلها الفارسيء وصرح باعتماده 
في هذه الطبعة على نسخة طبعت في ( 0 
/1١ه‏ وسحقة الأديب الفروقي 3186 لمك 
إضافة إلى نسخة (فردريخ روزن) ونسخة 
(حسين دانش)» » وبيعد المقايلة والتدقيق استقر 
رآيه عل النسخ الثلاث الأخيرة التي عدها أصح 
النسخ!؛؟" . 
ااداتر حمة وفع كباليج ضر العلوة: 
سسا 0ه 
سيدة ة فاضلة تنظم الشعر باللغة الفصحى 
والعامية وترهرع تحت وعاية خاله على يكن 
العلوم حتى أتم دراسته يد - ثم عاد إلى 
جامم الوقى :والضبحن الحيورى 11 , 
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ترجم الشاعر بين السنوات ٠-١551‏ كثيراً 
من أشعار سعدي وحافظ والكيام نكما من 
الفارسية إلى اللغة العريية0) . وكتبت حول 
حياته وأشعاره يحوث ومقالات كثيرة وترجمت 
بعض قصائده إلى اللغات الانكليزية والألمانية 
والفردنسية والصينية والاسيانية والآذرية 


وقد وجدنا في ديوانه ترجمة لثلاث رباعيات 
من رباعيات الخيام تحت عنوان (مزدوجات: 
معرية من الفارسية "1)19175-١90515‏ , 
/-ترجمة السيد طالب الحيدري: 
موطالب ين هاش دين عبد الحسين 
الحيدري» ولد في الكاظمية سنة 51١ه‏ 
الموافق 17م واشتهرت أسرته بالعلم 
والأدب والتدين ؛ فدرس الشاعر العلوم الأدبية 
واللغوية العريبية والإسلامية في الكاظمية 
والنجف الأشرف عند مجموعة من كيار العلماء 
والأدباء؛ فطالع كتب الأدب القديم والجديدء 
وتعرف إلى الآداب الشرقية والغربية» ومع انه 
كان مشغولاً بالتجارة لكنه لم يترك الدراسة, 
وشارك في النشاطات الثقافية العراقية 
والعالمية ( كار 
ويروي السيد الحيدري: مررنا سنة 1441 
أناو والدي بطهران في طريقنا إلى مشهد 
وفي طهرانٍ ا 
الخيام فقرأت درس الرياعيات أمام جماعة من 
الفضلاء ذوي اللسانين ؛ ثم وضعت الرباعيات 
يا 
يوما!”' 
والعرب على موهبته الشعرية اه 
حسين) الذي قال عنه: «وما اشك في أن له حظاً 
من الاستعداد للتفوق في الشعرء ؛ وهى قد يبلخ 
الإجادة الرائعة أحياناً على حداثة سنه»/3 ' » وما 
ديوان ن (نضال): ان قصيدتك [تسادي جموع 
الشعب سيري) هي إنجيل الخورة! 
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9- ترجمة عبد الحق فاضل: 

ولد عي الضق فال هش 19011 
منطقة المريعة ببغداد!؛", وفي سنة 1516 
حصل على شهادة الحقوق9*"), وأصدر 
05 مجلة (المجلة) في الموصل 177 
وفي سنة ١15٠‏ عمل في وزارة الخارجية ؛ ثم 
تنسب للعمل قف القتصلية العراقية في تبري: 
وهناك تعلم اللغة الفارسية» وبعدها قل للعمل 
في سفارات العراق بالقاهرة ودمشق وروماء 
وفي سنة عاد إلى بغداد وتين وكيلاً 
لوزارة الخارجية ؛ ثم سفيراً للعراق في الصينء 
تقاض جه 1551 وب كن مراك كن وأقام 
هناكء ثم توفى في بغداد في 4/ "1151/1١1١‏ . 

هيد الحن فاضل درجم وواعياك الخيام 
سنة ,"231١959‏ وفي سنة ١151١‏ أصدر الطبعة 
الأولى منها والتي ضمت (//ا؟) رباعية. 
ويقول إن هذا الكتاب يحتوي على أكبر عدد من 
الرباعيات التي نُرجِمت إلى العربية نظماً أو 
نثراً واعتمد في ترجمتها على ست نسخ فارسية 
بحيث أن الرباعيات الموجودة في أي منها لا 
توجد في الدنسخة الأخرىء وفي هذه المجموعة 
رباعيات لم تترجم إلى العربية سايق" . 

3 ثم أعاد طبع كتابه سنة /1971 في بيروت 
وأثبت أربع رباعيات أخرى في مقدمته » ودبج 
الأستاذ سعيد نفيسي العضو الدائم في المجمع 
العلمي الإيراني مقدمة له . وقد زين المترجم 
كتابه بدراسة مفصلة ومهمة ومسهبة حول 
اختلاط الرباعيات وتحريفهاء والرباعيات 
الجوالة والممسومة والمعتمدة. وترجم للخيام 
وفلسفته واعتقاداته في الخمر والتناسخ 
والإلحاد والدين وأجزل في المقارنة بين تفكير 
المعري وتفكير الخيام» وأزاح الكثير من الغبش 
الذي لف الخيام ورباعياته. ولربما تكون 
دراسته من أفضل الدراسات التي قدت حول 
عقيدة الخيام ورباعياته؛ ثم قسم ترجمته إلى 
اتنا غشرة موضوعا 
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-٠‏ ترجمة مصطفى جواد: 

ولد العلامة مصطفى جواد في محلة القشلة 
برصافة يغداد سنة ١١11م‏ وفي سنة ١9371١‏ 
دخل دار المعلمينء: وكان ما يزال في غضاضة 
الشباب عندما بدأ ينشد قصائده على مسامع 
زملاكه . ثم سافرإلى ياريس ليتخصص في 
حم ااذه وتحصل ع ١١‏ كتوواد ون جامد 
السوريون سنة 01515 
لكر متدرا اي 
بالاعتماد على الترجمة النثرية للصراف حتى 
أصدرا معاً كتاباً بعنوان (أهازيج الخيام). 
وقد نشر الصراف في الطبعة الثانية من كتابه 
رباعيات الخيام ستاً من هذه الرباعيات» ثلاث 
منها كانت سباعية وثلاث رباعية . ونشر 
الصراف في الطبعة الثالثة من كتايه عمر الخيام 
سنة )16(19571١‏ رياعية منظومة بشكل 
سياعيات؛ اثنتان فقط من هذه السياعيات 
كانت موعودة ف الطيفة القافية, وهكذا فقد 
وصلتنا من منظومة المرحوم مصطفى جواد 
(١؟)‏ رباعية بضمنها رباعية واحدة كانت في 
الطبعة الثاقة ذات اريعة اقسطر .وق الطبعة 
الثالثة سيعة أشطر""") . 
-١‏ - ترجمة صالح الجعفري: . 
الكبر كيان 5 أكفف الغطاءا. ولق قن 
النجف الأشرف سنة / ؛ وطيقاً لسنة ذلك 
الزمان فقد شرع بتعلم النحو والفقه والمنطق 
والبلاغة والشعر عند الشيخ مهدي 00 
وفي سن السادسة عشرة بدأ بنظم الشعر”"". 

كان الجعفري يتقن الفارسية » ولديه تبحر 
كامل فيها وترجم سنة ١157‏ (575) رباعية 
من رباعيات الخيام » وسجلها على أشرطة 
صوتية لعدم تمكنه من الكتاية لفقدانه البصر 
بشكل مفاجىء » وقد سبق أن زودنا نجله 
مكتوبة منها؛ تووجي عمق كريةها إن 


الطبع عام ٠٠١٠‏ وقدم لها الاستاذ صاحب 
ذهب م ا اي ا 
الترحمات القليلة حداً التي التزمت يوزن 
(الدوبيت) الأصلي . 
ومماريجدر ذكره ان للجعفري ترجمتين 
أخريين الآوالى سنة 1١9055‏ ل(" 0( رباعية 
من رباعيات حسين قدس نخعي سفير ايران 
وقتها في بغداد. وقد ترجمها نظماًء وطدغث 
في هولندا. والثانية ترجمته لرباعيات بابا 
د وقد سجلها على أشرطة صوتية 
أيضاً!؟'؛ ثم وجدت طريقها النشر على يد 
تجله الأستاذ اذ وياض الجعفري الذي حققها 
وقدم لهاء فطبعت في بغداد سنة ١١‏ 3 
وضمت ترجمة )١10(‏ رباعية مع أصلها الفارسي. 
-١١‏ ترجمة جميل الملائكة: 

ولد الدكتور جميل عيسى الملائكة في 
يغداد سنة 2,5:5١‏ وأتم دراسته الإعدادية 
فيها أيضاًء وحصل سنة ١9557‏ فل تبيادة 
البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة 
كالتورنيان الولايات الحمدة وثال سنة 
حجامعة كاليقورني) أيكيا . . وفي سنة نكل 
حصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية - 
تفلم ل والألجانية» وله فيص كامل فى 
اللغة العربية» وتعد أسرته من الأسر الشريفة 
والأدبية المشهورة في بغداد؛ ففيها عبد الصاحب 
الملاتكة» ونازك الملاككة؟! ١‏ . 

خاض حميل الملائكة في الشعر والأدب» وقام 
بنظم خمسين رباعية من رباعيات الخيام» 
وقدمت لهاابنة أحقة الشاعرة نازك الملائكة 
بمقدمة تناولت فيها طفولتهما هي وجميل في 
بيت العائلة الكبير, وتصف بعض رياعياته: 
«ومع أن هذه ليست إلا ا(ترجمة) إلا أن فيها 
عرقاً ذاتياً محضاً يطل من وراكه جميل لا 
الخيام» في إشارة منها لبعض الأشطر التي 
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بدياها عفرل عل قطن الرياعيية الأضلرة 
وصدرت ترجمته بيغداد سنة ١١517‏ يعنوان 
(رباعيات الخيام)» وقد زينت الطبعة لوحات 
للفنانين العالميين (كوردن روس) و (ادموند 
سوليفان)*"" . 

ومن الؤكد أن حي ل اللادكة لم يكن يقن 
القاريمية وافة امتمد عدلل إحدى التريحمات 
اللكورة أو النظومة الشابفا رجت ؛ وقام 
لها . ولكنه خالف قالب الرباعية الذي يقوم على 
الأشطر الأريعة, فجاءت منظومته في ستة اشطر 
بقافيتين. 
-١*‏ ترجمة الشيخ علي الشرقي 

ولد ل د 
سنة 212/895٠‏ ونشأ في أسرة علم وأدب» والده 
الشيخ جعفر الشرقي من كبار العلماء 
والشعراءعء وخاله الشيخ عبد الحسين بن عيد 
علي الجواهري الذي يعد من علماء وشعراء عصره 
وتريطه علاقة وثيقة الشيخ علي الشرقي » 
وقد درس علوم اللغة العريية والمنطق والفلسفة, 
وشارك سنة ١5١5‏ في الجهاد الذي قاده علماء 
الجواد ين التوف ادرف والنامريا إل البصرة 
ضدالإنكليز"". 
الشرقي الذي حققه السيدان إبراهيم الواكلي 
وموسى الكرياسي رباعية خيامية وردت بدون 
ذكر المصدر الأصل لها أو تاريخ ترجمتها!! 0 
5- ترجمة حكمت البدري: 

ولد حكمت فرج البدري في بغداد سنة 
17؛ وكان من الشعراء والكتاب المعروفين 
في عصرهء وقد تخرج من كلية أصول الدين 
بتقدير امتيازء وله تآليف كثيرة في الأدب واللغة 
والمروض ا الصسكم 
العراقية!؛' . 
05 وطبعت يناد واعاضة نل جمقها 
على الرياعيات المنثورة والمنظومة والمعاجم 
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الفارسية, وأت تمَّ الترجمة خلال أسبوع واحدء 
ل 0 )0 . 

يقول في مقدمة كتابه هذه ترجمة ل ( (١١ ١‏ 
رباعية من رباعيات الخيام بعد أن حذفت من 
الأصل أريعين رباعية. لمخالفتها بعض العقائدء 
ولم أشاً أن أعطي رأياً في نسبتها إلى الخيام؛ 
وراعيت فيها 0 3 الروح الخيامية ونقلت 


أداءة يصدق وأمانة ا" 


16- - ترحمة مهدي جاسم الشماسي: 

ولد الأستاذ مهدي جاسم في مدينة كربلاء 
سنة ٠‏ ؛ وتخرج من دار المعلمين الابتدائية 
ببغداد؛ وكان عضو في إتحاد الشباب العرب 
الذي تأسس في كربلاء سنة » وتولى 
تحرير صحيفة الإتحاد(١",‏ وعمل الشماسي 
سنوات عديدة بمدرسة الحسين في كربلاء 
؛ ثم سكن بيغداد سنة »١191٠١‏ وكان يجيد 
اللغة الفارسية؛ فانعكست لطافتها في ثقافته 
وعلمه"' . وقد توفى الشماسي في كريلاء سنة 
ودفن بمدينة النجف الأشرف7١)‏ , 
ترجم مهدي الشماسي سنة )١175( ١175‏ 
رباعية نظماً من الفارسية؛ فشرع بترجمة 
الرباعية الأولى في 1575/8/14 والرباعية 
الأخيرة في ١15755/١١/1١7‏ وقد اعتمد في عمله 
على النسخة الفاإرسية المحققة من قبل الدكتور 
قاسم غني والأستاذ محمد علي فروغي التي 
طيحت في طهران سكة #06 اا 0111 > 
5- ترجمة محمد مهدي كبة: 

ولد محمد مهدي كبة في سامراء سنة ٠‏ 55 
وقد تعلم في الكتاتيب ثم دخل المدرسة الأهلية 
التى استحدثت في سامراء سنة ٠‏ إضافة 
إلى المدرسة العثمانية الى كانت موجودة » 
وبقي في تلك المدرسة التي أغلقت في أواخر 
د ال 

حت ساقطت ميامراء بيه الانكلي .وه فانتقلت 
العائلة من سامراء إلى الكاظمية وسكنت 
الكاظمية حتى سنة "١1١1955‏ , 


0 


١6ه‎ 
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لال 
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١1 


ويقول المرحوم جعفر خليلي إن أشهر رجال 
آل كبة اليوم هو الشيخ محمد مهدي كبة وهو 
وتوى ركاسة حزب الاستقلال ثم أصبح وزيدًا 
وبعدها عضواً في مجلس السيادة» وهو أول 
من ترجم رباعيات الخيام نظماً باللغة العربية 
ونين هنالك أحد قيلةا” 

وكن مشكور اللمنوى يمخانة (الإلقامب 
طودران) ق كاتون الكاقى سكة 1552 مقالة 
تجسة ها (11) رباعية 1 0 
يتمهاء وأخيا باد إى ترجمتها كلها خلال 
رائعة وستطبع قي » ويُستدل من قول 
كبة قد شرع بترجمة الرياعيات سنة ١175‏ 
تقريباً. 

وأخيراً صدرت عام ٠١17‏ الترجمة الكاملة 
لرياعيات الخيام للشيخ محمد مهدي كية يعد 
عقود على تمامهاء وقد قدَّم لها نجله الأستاذ 
مؤيد كية . 
-١١/‏ دترجمةه جمفر الخلياي 
الخليل ولد في مدينة الجف سنة ؛ ٠‏ ونشأ 
وسط أسرة من علماء الدين والأدب » وكان 
أدوة همسن وجال الففسل والادب والظب القدين: 
وكان جده من كبار العلماء ورج ال الدين في 
الخخف!1”", 1 
الذي طبع ف وبروت 58 الككات يحوي 
مكدارات مسن التسس العا رم وده 
أختارها من أشعار كبار الشعر الفارسي ٠‏ وقد 


والأدب الفارسي بالجامعة اللبنانية مقدمة هذا 
الكتابء ودون المرحوم الشاعر علي الشرقي 
في بداية الكتاب مقالة يعنوان (تطور الشعر 
العربي في بنائه وأغراضه).؛ وترجم المرحوم 
جعفر الخليلي في هذا الكتاب رباعية واحدة عن 
الخيام وقد أثيتها تحت عنوان (من المنسوب 
لعمر الخيام) مع النص الفارسي لها(" 
-١‏ ترجمة لمعيل الجواهري: 

هو إسماعيل جواد حسن محمد حسن 
صاحب (الجواهر)» ولد في النجف سنة /ا 2١91-0‏ 
ويعد أن أنهى دراسته الدينية والدراسة في 
دار المعلمين الابتدائية أصبح معلماً في (جرف 
الصخر)؛ ثم عاد إلى النجف وانشغل بتدريس 
اللغتين العربية والانكليزية والعلوم في المدارس 
الايتدائية!"') . وقد أخذ عن والده وعن علماء 
النجف العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية 
والمنطق» وتعلم الفارسية والآذرية والانكليزية 
والترجمة منها إلى العربية ؛ مع انه لم يغادر 
وطنه أبد7”) 

ظلت ترجمة إسوافيل الجواهري لرياعيات 
الخيام حبيسة لما يزيد عن ثلاثة عقود ؛ حتى 
تولى طباعتها بعد وفاته نجله الدكتور كامل 
الجواهريء. وتصدرت الكتاب كلمة لنجله. 
ومقالة للدكتور حسين علي محفوظ عن بيت 
الجواهريء؛ ومقالة للدكتور عماد الجواهري عن 
حياة عمه وتآليفه. وكلمة للأستاذ سعيد عدنان: 
ومقدمة بقلم الدكتور علي زوين» وضم الكتاب 
بين دفتيه ترجمة ل (58 )١‏ رياعية تتقدمها 
دراسة مطولة عن الخيام وآثاره وفلسفته » 
ومقارنة بين تفكير الخيام وتفكير المعري» 
وشرحاً وافياً للأفكار والملصطلحات التي وردت 
في الرباعيات . 
5 مكظومة محم زهاد: 

الشاعر محمد زمان هو من مواليد كريلاء 
سنة 15547م, وقد عثرنا في مجلة صوت 
الإسلام التي كانت تصدر في كربلاء من قبل 
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تمك بر اموسر 0 
أعداد سنة 141/7 وأشار الشاعر إلى أنه كد 

هذه الرباعيات عن الترجمة النثرية لأحمد 
حامد الصراف2"29 , 


#الهوامش 
)١(‏ تاريخ ادبيات إيران از فردوسى تا سعدي» ادوارد 
00 يا 


ا ضّ لاطا أعذر عل م فن 
الرباعية, يُنظر: تذكرة الشعراءء دولتشاه سمرقندى 
.ص6" . وللاستزادة حول أوزان الرياعيات» يُنظر: 
أوزان الشعر الفارسي ليرويز ناتل خانلرى » وديوان 
الورست ٠‏ الشبعر الدريي 3 هدر ترون لكادل 
0 

الشيبى »ص 6١‏ . 

(5) موسوعة العتبات المقدسة:, جعفر الخليلي» ج؟: 
ص8 ؟ . 

(1) ميزان الذهب في صناعة شعر العربء أحمد 
الهاشمىء ص ١55-١550‏ . 

(') عمر خيام رسائلء ترجمه بوريس روزنفلد » 
هن 4 

(4) تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسيءج١:‏ 
ص50" . 

(1) قديمترين اطلاع از زندكى خيام. بديع الزمان 
فروزانفرءص"” . 

)٠١(‏ نادرة ايام حكيم عمر خيام ورياعيات او 
يكانى» ص 1ه 5 

5 ٠٠١ جهار مقاله عروضي سمرقندي» ص‎ )١1١( 
(؟1) مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد » نجم الدين‎ 
٠. ١7١ص رازي»‎ 

)١(‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثيرءج :٠١‏ ص5/8. 
)١4(‏ تاريخ الحكماء؛ جمال الدين القفطيء ص57 ؟. 
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:١ج تاريخ جهانكشائى. علاء الدين الجوين؛‎ )١5( 
. 80 ص‎ 

(13) آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد 
القزوينىء ص8/١7.‏ 

(1) تاريخ كزيده؛ حمد الله مستوفيء ص8؟/ . 
(1) تذكرة الشعراء. دولتشاه سمرقندى . بتحقيق 
وتصحيح محمد عباس».ص ١57‏ : 

(19) تاريخ روضة الصفاء مير خواند» ج5: ص55١‏ . 
)2١(‏ تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بش» ص 5١‏ . 
)5١(‏ آتشكده آذرء لطفعلى بيك آذر بيكدلى» ص7/8١‏ . 
(١؟)‏ مجمع الفصحاء رضا قليخان هدايتء ص/50. 
(39) تاريخ روضة الصفاء ج: /,رص155١.‏ 
(98) عمر خيام رساقل: ص لال . 

)١5(‏ لغتنامهء على اكبر دهخدا . حرف الف.ء ص 
(57؟) قاموس الاعلام» شمس الدين سامىء ص١/1١”.‏ 
(0") تاريخ ادبيات ايران از فردوسى تا سعدىء نيمه 
نخست: ص١5؟‏ . 

)8 تاريخ روضة الصفاء ج4: ص7/87و/7551 . 
4) أخبار الدولة السلجوقية. صدر الدين الحسينى» 


ممصت 
سح 


2 
- 
5 


للمزيدة يُنظر: فدائيان اسماعيلى » برنارد لويس. 
عمر خيام رسائ . ص25 . 

خايرة اياء حكيى رصن 0+6 

تاريخ نيسابورء الحاكم النيسابورىء ص7١١‏ . 
تاريخ ايران القديم» حسن ييرنياء ص/>؟؟ . 
معجم الأمكنة التي لها ذكر في نزهة الخواطر, 
معين الدين الندوى» ص" 0 . 

(1؟) ديوان اديب صابن ترمذئ:.ض/. 

(0) الفيروز هى الحجر الكريم المعروف ذو اللون 
الأذوق الذي يزين النخواتم والقلاقد والأقراظ:. 

(") نيشابور شهر فيروزهء فريدون كرايلىء 
ص © 6 6. 

(5؟) رياعيات حكيم عمر خيامء بتصحيح ومقابلة 
عومد رمضاتي الؤماعية + 309 

)5٠(‏ نيشابور وخيام» محمد على اسلامى. 

عمر خيام رسائل» ص6١‏ . 

المصدر السابقء ص/؟ . 

الضدر السابق: ص4 


351 
2 


له 


351 
ىم 


وني بواجي رو يوي اونوكيو 
ب 
بم 

لقي اس لهك كرد الطضة ا 


3-1 
ز3ى 


)4١( 
)( 
)( 
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لفن 


[44] لنظره تورووتامة عد كيان 
(45) عمر خيام رسائل» ص13 . 

(57) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج7: 
ص؟/ا5. 

(510) يُنظر ما ذكره صاحب تاريخ الفى حول الخيام 
في مادة (خيام) . 

(54) عمر خيام رسائل» ص؟7 . 

(59) المصدر السايقء ص١8‏ و50 . 

(60) المصدر السايقء ص لاكو/ا١٠‏ . 

(01) نادرة ايام حكيم. ص١٠‏ . 

(؟0) تاريخ ادبيات ايران از فردوسى تا سعدى,» 
ص 386 . 

(0) يُنظر: كنز المسائل في أربع رسائل؛ ضياء الدين 
درى ٠.‏ 

(:0) يُنظر: دمى با خيام» على دشتى» ص١1‏ . 
وتاريخ ادبيات در ايرانء ذبيح الله صفاء ج": 
ص 075. 

ورباعيات عمر الخيام » ترجمة وديع البستاني » 
ص" .١‏ 

(05) نادرةٌ ايام حكيم. ص؛ ٠‏ 5و5٠١5‏ . 

(07) جهار مقاله» عروضى سمرقندى» ص ٠٠١‏ . 
(01) أثبت كوركيس عواد في معجم المؤلفين العراقيين» 
ج١:اص١58.‏ 

(8ه) باختصار: من شعراتنا المنسيينء عيد الحميد 
الراضىء ص ./8٠0 ,ا/١ 7١‏ 

(5) المصدر السابق» ص27 . 

)٠0(‏ مأخوذة من دفتر سجل المناصب الإدارية 
للمرحوم محمد الهاشمي ص 1-5 . 

.577 من رباعيات الخيام؛ محمد الهاشميء ص‎ )1١( 
. عمر الخيام : أحمد حامد الصراف. ص ؟”‎ )17( 
ديوان محمد الهاشمى البغداديء عبد الله‎ 09 
1 7. 580-91/9 الجيورى: ص‎ 

(14) المصدر السابقء ص 780-514 . 

(15) الأعلام » خير الدين الزركليء ج”؟: ص7 ١١‏ . 
(17) جميل صدقي الزهاويء رباعيات الخيام» ص" . 
(11) المصدر السايق ص ”7 . 

(1) عمر الخيام؛ أحمد حامد الصراف. ص 7١17‏ . 
(15) عمر الخيام ورياعياتهء مصطفى الطباطبائي» 


المجلد /ا7. ص ١5‏ . 

)72١(‏ معجم الشعراء العراقيين » جعفر صادق 

حمودىء ص 35-5١‏ , 

)١(‏ شاعرية الصافي النجفي. خضر عباس الصالحي؛ 

. 75١١-1١95 ص‎ 

(76) رباعيات عمر الخيام؛ أحمد الصافي النجفيء ص 

.- 

(29) المصدر السابقء ص" . 

(7) المصدر السايقء» ص7١‏ . 

(25) المصدر السايقء صلا . 

(") المصدر السابقء ص8 . 

(//) المصدر السايقء ص١١‏ . 

(78) رباعيات عمر الخيام؛ أحمد الصافي النجفيء 

ص37 . 

(/) عمر الخيام؛ أحمد حامد الصراف. ص 7-57 5. 

(40) رباعيات عمر الخيام؛ أحمد الصافي النجفي, 

.٠١ ص‎ 

:١ج‎ » أعلام العراق الحديثء باقر أمين الورد‎ )46١( 

صن 1/7 

85١‏ لقاء م عالسيد جواد هبة الدين بتاريخ 

كك/؟/ 5 . 

(8) عمرالخيام؛ أحمد حامد الصراف. ص 510 . 

(64) عمرالخيام » أحمد حامد الصراف. ص 77١‏ . 

(5) شعراء الغريء علي الخاقاني» 9: ص 3١‏ . 

(43) محمد صالح بحر العلوم؛ ديوان بحر العلوم؛ 

ج١:‏ ص 1 

(/41) المصدر السايقء ج١:‏ ص”” . 

(65) المصدر السايقء ج١:‏ ص/ا١82011١1.‏ 

(45) رسالة شخصية من السيد طالب الحيدري إلى 

الباحث بتاريخ 1195/5/4 . ١‏ 

(40) لقاء مع الاستاذ الحيدري بتاريخ /1/ 5 /11955. 

(11) ديوان الألواح» طالب الحيدري» ص5 . 

(9) ديوان الرحلة» طالب الحيدريء صه . 

(19) في معجم المؤلفين العراقيين الجزء الثاني ص 

ا 

(1) وفي الجزء الأول من الأدب القصصي في العراق 

لعبد الإله أحمد ص "5؟. 

(15) لقاء مع أخيه السيد أكرم فاضل بتاريخ 
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(17) الأدب القصصي في العراق» عبد الإله أحمدء ص””. 
(51) لقاء مع أخ المترجم بتاريخ 1994/4/١5‏ . 
(18) ثورة الخيام» عبد الحق فاضلء ص ١١١‏ . 
(19) المصدر السايقء ص ع . 

)٠٠١(‏ ذكرى مصطفى جواد » سالم الآلوسي » ط١‏ ء 
مطبعة الحكومة » يغداد, 1١91/١‏ . 

. ؟١/8 يراجع أحمد حامد الصراف. ص‎ )٠١١( 
ديوان الجعفري » صالح عبد الكريم الجعفري؛‎ )٠١؟(‎ 
. ١١ص‎ 

)٠١*(‏ لقاء مع الأستاذ رياض الجعفري نجل الشاعر 
بتاريخ .19957/1١١/5‏ 

(غ١٠)‏ من هو حميل الملائكة. جريدة القادسية , ؟” 
آذان 155 عضن :5 

» ١ط‎ , تنظر: رباعيات الخيام» جميل الملائكة‎ )٠١١( 
١965ا/ مطبعة الرابطة .يغداد ؛‎ 

)٠١ 3‏ ديوان علي الشرقيء ص 71-١9-١5‏ . 

. المصدر السابقء ص 9؟؟‎ )٠١0( 

.١9595/1١/65 لقاء مع المترجم بتاريخ‎ )٠١( 
رسالة شخصية من المترجم بتاريخ‎ )٠١9( 
. 5/١ 

. ” رباعيات الخيام. حكمت البدري» ص‎ )١ 

) دراسات أدبية» غالب الناهي. ج؟ : ص ٠١8‏ . 
) البيوتات الأدبية في كريلاء. ص 770 . 

) معجم الشعراء العراقيين» جعفر صادق 
حمودى. ص7 5١‏ . 

. " رباعيات عمر الخيام, مهدي جاسمء ص‎ )١1١4( 
مذكراتي في صميم الأحداث . محمد مهدي‎ )١1١5( 
. 18-١5-95 كبة. ص‎ 

)١1١(‏ موسوعة العتبات المقدسة. جعفر الخليي» ص 
30 

. ؟١ وقفة على قبر الخيام » مشكور الأسدي. ص‎ )١1١/( 
رسالة شخصية من السيد جواد هية الدين‎ )١1١14( 
.1١91955/57/55 الشهرستاني بتاريخ‎ 

)١1١19(‏ نفحات من خمائل الأدب الفارسي » جعفر 
الخليل: :هن 09 ١‏ 
)1١(‏ لقاء مع نجله الدكتور إسماعيل الجواهري 
بتاريخ .١5155/5/٠5‏ 
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(191) الجديد في ترجمة رباعيات الخيام؛ اسماعيل 
الجواهري» ص9١‏ . 

(؟؟١)‏ رباعيات خيامية» محمد زمان , ص 11 . 

© المراجع والمصادر 

©»آتشكده آذرء لطفعلى بيك آذر بيكدلىء مقدمه 
وتعليقات جعفر شهيدىء انتشارات مؤسسة نشر 
كتاب. جاب افست محمد على علمى: /751 1ه اش . 
© آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزويني» 
تحقيق وستنفلدء كوتنكن: /1814 . ١‏ 
© أخبار الدولة السلجوقية» صدر الدين الحسيني» 
تصحيح محمد اقبال» ط١.ء‏ دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت» 1985. 

© الأدب القصصي في العراقء عبد الإله أحمد؛ دار 
الحرية» يغداد» /ا/91١‏ . 

© الأعلام» خير الدين الزركليء ط » دار العلم للملايين» 
بيروت»: 191/9 . 

© أعلام العراق الحديثء باقر أمين الوردء المجلد الأول 
مطبعة الميناء». يغداد» ١91/8‏ . 

© البيوتات الآدبية في كربلاءء موسى الكرباسي: ط١ء‏ 
بغدا .1١974‏ 

© تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعيء دار 
الكتاب العريىء بيروت» 1537١‏ . 

© تاريخ ادبيات إيران از فردوسى تا سعدى ء ادوارد 
براون» ترجمه وحواشى بقلم فتح الله مجتبائى» جاب 
اولء شركت سهامىء انتشارات مرواريد ١5؟5١ه‏ 
© تاريخ الحكماءء جمال الدين القفطيء طبعة مكتبة 
المثنى عن طبعة لايبزك » ١5١7‏ . 

© تاريخ ايران القديم. حسن ييرنياء ترجمة محمد نور 
الدين ومحمد السباعىء ط١‏ ؛ مكتية الانجلومصرية» 
القاهرة . 1 

© تاريخ جهانكشاىء. علاء الدين الجوينى: بهمت 
محمد رمضانىء جايخانه خاور . 

© تاريخ حبيب السير في اخبار افراد يشرء خواند 
امير انتشارات كتابخانة خيام: جايابخانه حيدرى: 
هدش 

© تاريخ روضة الصفاء مير خواندء انتشارات 
كتابفروشى مركزىء جاب ييروز . 
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الحسين نوائى» جاب وانتشارات امير كبيرء جايخانة 
فردوسى» 9ه ش. 

© تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسىء سعيد 
نفيسىء كتابفروثى فروغىء جايخانه ميهن . 

© تاريخ نيسابورء الحاكم النيسابورى؛ تلخيص احمد 
النيسابورى» بسعى وكوشش بهمن كريمىء ناشر 
كتابخانة ابن سيناء جايخانة اتحاد» تهران: ١١79‏ هش . 
© تذكرة الشعراءء دولتشاه سمرقندىء بتحقيق 
وتصحيح محمد عباسء انتشارات كتايفروثى بارانى. 
© ثورة الخيام: عبد الحق فاضلء ط »١‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ؛ ١150١‏ . 

© الجديد في ترجمة رباعيات الخيام؛ إسماعيل 
الجواهرىء يغداد,» 5٠٠05‏ . 

© جميل صدقي الزهاوي» رياعيات الخيام» مطيعة 
الفرات؛ يغداد , ١97/‏ . 

وتصحيح محمد قزويتى . 

محمد قزوينىء مطيعه بريل در ليدنء: هلند . 5 2١15٠‏ 
كتابفروشى زوار . 

© دراسات أدبية» غالب الناهىء ط :.١‏ مطبعة أهل 


البيت؛ كربلاء . 
© دفتر سجل المناصب الإدارية للمرحوم محمد 
الهاشمى . 


© ديوان اديب صابر ترمذىء مقدمه على قويم: 
1١هاش.‏ 

#ذيوان الألواح: طالب الحيدري :ظ١:‏ مطابع شركة 
العدالةء يغدان,. "٠٠/8‏ . 

تحقيق: علي جواد الطاهر وثائتر حسن جاسم.ء وزارة 
الثقافة والإعلام » دار الحرية للطباعة: بغدان, 19/65 . 
الشيبيء اصدارات الجامعة الليبية» دار الثقافة» ١‏ 
#اكيواق الزحلا ,طالب الصدرى ١+‏ +تمظابع شركة 


العدالة, يغداد» ١‏ 5 


© ديوان علي الشرقيء تحقيق إبراهيم الوائلي وموسى 
الكرياسى . ط؟,؛ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» 
0147 

© ديوان محمد الهاشمى البغداديء عبد الله الجيوري» 
دار الحرية للطباعة؛ يغداد. /ا/151 . 1 

© ذكرى مصطفى جوادء سالم الآلوسي » ط١ء‏ مطبعة 
الحكومة؛ بغدان .١91١‏ 

© رياعيات الخيامء جميل الملائكة؛ ط١.‏ مطبعة 
الرابطة؛ يغداد ١961/‏ . 

© رياعيات الخيامء. حكمت البدريء ط 2.١‏ المطبعة 
العربية؛ يغداد .١9715‏ 

© رباعيات حكيم عمر خيام: بتصحيح ومقابله 
محمد رمضانىء دارندة كلاله خاورء جايخانه فردين 
ويرادرء طهران: 6١5١ه‏ ش . 

© رباعيات خيامية» محمد زمان» مجلة صوت الإسلام» 
الأعداد 5, ه, 5 , /ا/31١اء‏ كريلاء . 

© رباعيات عمر الخيام,؛ أحمد الصافي النجفي؛ ط١»‏ 
مطبعة التقدم: طهران . 

© رباعيات عمر الخيام, أحمد الصافي النجفي؛ ط؟, 
المكتية العصرية: المطبعة العصريةء صيداء بيروت . 

© رباعيات عمر الخيامء مهدي جاسم.: مكتبة دار 
المتنيى؛ مطبعة أسعد يغداد. ١974‏ . 

© شاعرية الصافي النجفيء خضر عباس الصالحي؛ 
طاء مطبعة المعارفء يغداد, ١ . 191١‏ 

© شعراء الغريء على الخاقانىء المطبعة الحيدرية, 
النجف. 20.1585 ١‏ 

© عمر الخيام: أحمد حامد الصرافء ط١.‏ المكتبة 
العربية» مطبعة دار السلام بغداد , 1953١‏ . 

© عمر الخيامء أحمد حامد الصرافء ط؟: مطبعة 
الشعبىء يغداد. .١955‏ 

© عمر الخيام: أحمد حامد الصرافء ط", مكتبة 
المثنى» مطبعة المعارفء بغدال. ١971١‏ . 

© عمر الخيام ورياعيتهء مصطفى الطباطبائيء مجلة 
المقتطفء المجلد /ا1”, حزيران ١576‏ . 

© عمر خيام رسائلء ترجمه بوريس روزنفلدء دار 
النشر للآداب الشرقية»ء موسكو . 

© عمرالخيام: أحمد حامد الصرافء ط١.ء‏ المكتبة 
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العربية, يغداد, 1919١‏ . 
© قاموس الاعلام. شمس الدين سامىء او جنجى جلدء 
استانبولء مهران مطبعه سى . 

© قديمترين اطلاع از زندكى خيام؛ بديع الزمان 
فروزانفرء مجلة نشرية دانشكدة ادبيات تبريز» 
شماره /و5 سال اولء آبان آذرء 517 1ه ش . 

© الكامل في التاريخ» ابن الأثير. دار صادرء بيروت . 

© كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي 
خليفة:ء دار الفكرء ييروت» ١9/5‏ . 

© لغتنامه. على اكبر دهخداء حرف الفء تهران؛ 
6ه اش . 

© مجمع الفصحاء رضا قليخان هدايتء بخش دوم 
از جلد اولء بكوشش مظاهر مصفاء جاب موسوى . 
© محمد صالح بحر العلوم؛ ديوان بحر العلوم؛ 
مطبعة دار التضامن: بغدان. ١157/‏ . 

© مذكراتي في صميم الأحداث. محمد مهدي كبة: ط١»‏ 
دار الطليعة» بيروت: ١1576‏ . 

© مرصاد العباد من المبدأ الى المعادء نجم الدين رازي» 
مصحح نجم الدوله تهران» 1١5‏ 1ه ق . 

© معجم الأمكنة التي لها ذكر في نزهة الخواطر , معين 
الدين الندوي ؛ دائرة المعارف العثمانية , 551 ١ه‏ . 
© معجم الشعراء العراقيين » جعفر صادق حمودي » 
طاء شركة المعرفة, .١991١‏ 

© معجم المؤلفين العراقيين كوركيس عواد » ط١ء‏ 
مطبعة الإرشاد. يغداد. .3١59535‏ 

© المعجم في معايير أشعار العجمء شمس الدين 
الرازى» بسعى واهتمام ادوارد براون»ء تصحيح ميرزا 
قزوينىء مطبعه كاثولوكية» تهران . 

© من رباعيات الخيام»؛ محمد الهاشميء مجلة 
المقتطفء, المجلد 17, الجزء ", آذار ١9715‏ . 

© من شعراتنا المنسيينء عبد الحميد الراضى» مجلة 
البلاغ؛ العدد »١‏ السنة ". شباط 1917١‏ بغداد. 

© من هو حميل الملائكة» جريدة القادسية » 7١‏ آذار» 
4. 

© موسوعة العتبات المقدسة؛ جعفر الخليلىء ط 2١‏ 
دار التعازق: الجزء الثالث: قسم الكاظمين: بقداد: 
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© ميزان الذهب في صناعة شعر العربء أحمد 
الهاشمىء مكتيبة النقاءء بغداد: 191/9 . 

© نادرة ايام حكيم عمر خيام ورباعيات او؛ يكانى؛ 
سلسلة انتشارات انجمن آثار ملى /81: جاب بهمن: 
تهران 557؟١ه‏ اش . 

© نفحات من خمائل الأدب الفارسىء. جعفر الخليلىي» 
إصدارات قسم اللغة والأدب الفارسي بالجامعة 
اللينانية, بيروت» 6 

© نيشابور شهر فيروزهء فريدون كرايلى» مؤسسةً 
جاب وانتشارات وكرافيك دانشكاه فردوسى . 

© نيشابور وخيام؛ محمد على اسلامي مجلةً يغماء 
سال شانزدهم: شمارةٌ سوم: شمارةٌ مسلسل 
ارديبهشت خردادماه 5557١ه‏ اش . 

© وقفة على قبر الخيام» مشكور الأسديء مجلة الإخاء. 
س © عه كانون الثاني 65 ؛: طهران . 

© الرسائل واللقاءات الشخصية: 

© رسالة شخصية من الأستاذ رياض الجعفرى 
بتاريخ 1557/17/5 , 
© رسالة شخصية من الأستاذ حكمت البدري بتاريخ 
6 و وأخرى فى ١٠/؟/1515.‏ 

© رسالة شخصية من السيد جواد هية الدين 
لشهرستاني بتاريخ 15195/5/55. 

©» رسالة شخصية من الأستاذ طالب الحيدري إلى 
الباحث بتاريخ 1995/5/4 . 

© لقاء مع السيد جواد هبة الدين بتاريخ 
كم . 

لتباء ضع الأسذاد ظالني الخيدرع بتارينت 
لال . 

© لقاء مع الأستاذ أكرم فاضل بتاريخ /١5‏ 5/ 15155. 
© لقاء مع الأستاذ رياض الجعفري بتاريخ 
ل ل" 

#"لقاء مم الأسكاة كينت البدري يتارية 


ه/ ام . 
© لقاء مع الدكتور كامل الجواهري بتاريخ 
وغ /. 
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ملف العدد ( دراسات في الأدب الفارسي ) 


نقد وتحليل أشعار حافظ الشيرازي 


4 د. رنا على مجيد ‏ 
©المقدمة : 
شعرحافظ الشيرازي غَزْلٌ عرفاني صافٍ نقي,لطيفٌ رقيق عذب شجيء مصوغٌ في 
غاية الإتفان؛ مبثوث فيه السحرء مشحون بالأسرارء كثيرالرموز والألغاز. وموضوعه 
العشقٌ الإلهي الذي هو فطرةٌ اللهء ولم يستطع شاعرالتعبيرعن الروح والفكر والمشاعر 
كحافظ, بأسلوب لطيفٍ وتعابير بسيطةٍ وأوزان سهلةٍ وكلماتٍ وأضحة الدلالة, وفي 
شعره تكرار جميل, وقد يجعلٌ الكلمةً الواحدة قاقَيةٌ لغزليته. 
هناك ميزةٌ انقٌرد بها حافظ أن كُلَّ بيتٍ من كُلَّ قصيدة من قصائِدهِ مستقِل عن 
سابقهء ولا يرتبطٌ بلاجقه, فكُلٌ بيتِ قصيدة, وفي كُلَّ بيتِ لوحة رائعةٌ الجمالٍ لرسام 
عبقري الخيال. ما لبث حافظ أن غدا أستاذاً في لغتين» اللغة العربية واللغة الفارسية 
وله الكثير من الأشعار الجميلة واللطيفة باللغة العربية بالإضافة الى اللغة الفارسية 
وضمّن أشعاره بعض المعارف الدينية ولكن كان النصيب الأوفر للّغة الفارسية لأنها 
كانت لغته الأم. 
جمع حافظ الشيرازي في شعره بين فنين» م ب ل 0 
الأخلاقية ويفصاحته والصناعات البديعية التي كان يستخدمها وبين فن مولانا جد (69 
الدين» كما تعلمون مولانا جلال الدين إشتهر ايضاً باللون العرفاقيى.من الشعوو إشدهر 
بالأسلوب القصصي. ذاع صيت حافظ الشيرازي في جميع أنحاء العالم وأصبح شاعراً 
عامياً يعرفه القاصي والداني وأكب على دراسته الكثير من الأدباء والشعراء الكبار, في 
الغرب مثلاً الشاعر الألماني غوته. قبل أن نتحدث عن شعره لابد أن نلقي نظرة خاطفة 
الى عصرهء العصر الذي كان يعيش فيه حافظ كان عصراً مضطرباً وكانت هناك الكثير 
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د 


لسلة السادسة و الأربعون 


د 


مقع اع اميكاس فس 


تارقن 


من الفتن وحكمت السلالات المغولية من احفاد 
جنكيز خان البلاد الإسلامية وأذاقت العباد 
سوءٍ العذاب ففي عصر حافظ الشيرازي 
إنعكس ذلك بصورة واضحة وجلية على شعره 
وكذلك العوز والفقر الذى مر به حافظ ايضاًء 
كما عرف عصره يإزدهار الحركات الصوفية 
والجدل وما الى ذلك من نزعات وتيارات دينية. 
©حياة الشاعر حافظ الشيرازي 

المعروف ب (خواجه حافظ الشيرازي) والملقب 
ب (لسان الغيب و ترجمان الاسرار)»ء شاعر 
الشعراء في القرن الثامن الهجري. وشاعر 
(بهاء الدين) يشتغل بالتجارة في مدينة شيرازء 
وكان اصله فيما يقولون اصفهانياً اقام في 
شيراز وتزوج فيها فانجب ثلاثة اولادء كان 
اصغرهم (شمس الدين محمد)ء وتوفى بهاء 
وذهب كل واحد منهم مذهبه فاختل معاشهم 
واضطريت حالهم, و بقي شمس الدين وحده 
مع امه فاصابهما عسر و ضيق في الرزق مما 
واحد من اهل محلتها ليتولاه برعايته و يقوم 
على ترييته . لكن لم يطل به المقام مع راعيه 
بسبب سو المعاملة والخلق» فهرب ليعمل 
خنازا. :وكعادة الختازين كان شمسن الدذين 
يعمل طوال الليل حتى الفجر فإذا فرغ من 
عمله تفرغ للعبادة ومن ثم توجه إلى مدرسة 
قريبة» حيث كان يقتطع من أجره اليومي أجرّ 
كاملا ولذلك غرف بالحافظ وهو الاسم الذي 
لازمه بقية حياته. 


أما لقب «لسان الغيب وترحجمان الأسرار» 
فيعتقد أنه ثيت له أثناء حياته أو يعد موته 
بقليلء إذ أن أبو بركات عبد الرحمن الجامي 
الذي عاش في القرن التالي لعصر حافظ 
لقيه هذا اللقب فى كتابيه نقحات الس 
وبهارستان»»: وعلل ذلك بأن أشعار حافظ 
خالية من الاضطراب والتكلف. عمل حافظ 
فيما بعد كأستاذ في مدرسة يُقال أن مؤسسها 
هى قوام الدين محمدء وعلى ما يبدو بقي في هذا 
العمل طوال حياته؛ وكان تلاميذه يطريون 
لقصائده التي كان يلقيها عليهم بعد انتهاء 
الدروسء ويرددونها في المحافل والمجالس. 
©»عصره 
فقد كان العصر الذي عاش فيه حافظ عصرا 
مضطربا أشد الإضطراب» وقعت فيه شيراز في 
أيدي جملة من الحكام عاصرهم حافظ جميعا 
فرأى تطاحنهم وتنازعهم ورآهم مقبلين أو 
مدبرين لكنه كان صديقا لجميع الحكام و 
الأمراء الذين حكموا أو سكنوا يلدته شيراز لآنه 
لا يهتم بأمورهم ولايتدخل في أعمالهم بما أنه 
رجل علم وزهد وإشتغل بما أمره الله تعالى 
ونهاه وهم رجال يطلبون مكانة ومجدا وهم 
رجال العتى والطغيان. 
إن العصر الذي عاش فيه حافظ اضطره إلى 
أن يكون لطيفا في كل شيء و أملى عليه نوعا 
من الحكمة جعلته يرتفع بنفسه الكبيرة عن 
دنايا دنياه فيتأنق في عباراته وتفكيره وفي 
بيانه وتصويره وفي كل شيء تكون له صلة 
بالناس أو بالحكام وأصحاب الأمر. 
إذ إتصل طيله حياته بحكام عصره واقترب 
منهم وعاش معهم في سلم وصلح وصدى 
مجالستة مع حكام فصررة يدوي ويتمكس :قي 
أشعاره إنعكاسا جما. 
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نقد و تحليل بعض من اشعار حافظ 
الشيرازي 
الغزلية الاولى: 
بدا لي العشّقٌ ميسوراً وها جأءث مشاكنه 
ألا يا أيها الساقي أير كأساً أوناولها 
أتت بالمسكِ تحمنُه الصبا من جعد طُرتِهِ 
فضاعت منه رائّحةٌ فسال دم القُلوبٍ لها 
أنا في منزلٍ المحبوب ما أمني وتقرع سمعي 
الأجراس أهلّ العيرٍ آن يشّد محملُها 
ببحر موجه عات ولَيلٍ عاصف ب داج 
وإعصار وأهوالٍ نَزِيلٌ البّر جاهلّها 
جنيث من العنادٍ فضيحتي من كُلَّ أعمالي 
إلام يظل مخفياً حديثُ في محافلها 
متى بلغتت محضره أحافظٌ لا تغب عنّه 
متى ما تَلّْق من تهوى دع الدثيا وأهمنها 
البيت الاول: 
ياايها الساقي طُْفٌ على الجالسين في الحان 
بالخمر وناولني الكأس بيدِكء فإن مشاكلٌ 
العشق الذي بطان ل سيهل اول الأمر بيدأت 
بالوقوع. 
البيت الثاني: 
والصبا التي تعطّرتُ من ملامسة جدائل 
معشوقناء جاءتنا منها بنفحة من العبير 
تنشرهاء ويا الله لما سال من ذلك العبير من 
دماءٍ القلوب. 
البيت الثالث: 
أيأمن لي في ديار الحبيب على قرع جرس 
الرحيلٌ الذي لا يتقطِع منادياً بالركب يا أهلّ 
القافلّة شدوا الرحالَ وتهيئوا للرحيلٍ فالرحيل 
وشيك. ْ 
البيت الرابع: 
ولا بد لِقاصِدٍ حرمها من السير في البحار 
المائجة واللّيالي الداجية والعواصف الهاتلّة: 
فمتى يدري المقيمون في أمان على البر بحالنا؟!؛ 
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لم أجن غيرالفضيحة من العنادٍ من نفسي من 
كُلّ ما قَمتُ به من عملء وسري صارفي محافلٍ 
الدنياء إل متى يظل السن الذى كان ف المكافل 
مخفيا 
البيت الخامس: 
إذا وفْقَتَ بالوصول إلى حضرة المحبوب يا 
حافظ؛ فاحفظ المحضر وفرّغ قلبك للحبيبٍ 
ولا تنشغلٌ عنه بغيره» ومتى ما لقيتَ من تحب 
فدع الدنيا وَأَمَملّها(الصلاة) سقر والمصلي 
مسافرس قراً معنوياً إلى الحقء فإن هو وصلّ 
إلى محضر الحق في صلاتِهِ كانت صلاتّه 
حقيقيةً وإلا فمجازية:؛ وفي المثنوي لجلال 
الدين الروميء المعروف بالمولوي: 
سمع الأخبارمن صدرٍ الصدور 

آ لااصلاةً ثم إلا بالحضور 
كحل أبصارنا الثراب بأعتايك, 

فإلى أين كرك ذاك الجناب 

َنْب في درب تَفَّاحةٍ ذَفْنِ الحبيب 

القليب؛ ما سرعةٌ منك بالذَّهاب 
ياعهود الوصال لُقياك 

وسح افطرة اسعر واليكاب 
حافظ لا يعرفٌ النُوم والقرارءما 

النّوم والقراروالصير يا أصحابي 
ونقد وتحليل هذه الابيات التي انشدها جلال 
الدين الروميء اين صلاح العمل مني وأنا 
الخَربء انظّر تفاوتَ الطّريق من أين إلى أين 
يرمز بالخراب إلى تحطّم الأنا وانهدام جبل 
أنائيية العين فإذا تحطية الأثانية وصضعق 
العبدء بطلتٌ الحواس والبدن وعملت حواس 
الروح» وذاك على ما في المثنوي انتقالٌ من 
التشبيه إلى التنزيه؛ ومنٍ تيدمت أناثيته لا 
يكترث برفعة شأَنِهِ بين النّاسء ولا يبحث عن 
صلاح الظاهرء فتلك الحسنةٌ تعد له سيكة: ولا 
يخضع للتّكليفٍ الشرعي.ء لأنَّهِ في حكم الفاني . 
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الغزلية الثانية: 


إذا تركي شيراز أعاد إلى يدي قلبي 


سأهدي خاله الهندي سمرقّند و بخاراها 
فهاتٍ الخمر يا ساقي بلا باق فركُنابد 
لن تلقاه في الجنَّاتِ أو تلقى مصلآها 
اضطراباً في مدينتنا أثارث كُلَّ فاتِئّة 
فؤادي من ضحاياها وصبري بين قتلاها 
جمالٌ حبيبنا عن ع شقنا المنتقوص مستفْن 
وذاث الحسن لا يحتاج تجميلاً محياها 
وأعلم أن زائد حسن يوسف كُلّ يوم ع شْقه 
أغرى بخلّع رداءٍ ععصمتها زليخاها 
وإن تشثم وإن تلْعن» دعائي دائماً بالخير 
شفاهك ما أحيلاها. ومرالقولٍ أحلاها 
عزيزي النُْصح فلتسمع. ٠‏ كعصبة فتّيةٍ سعدت 
حبت فوقٌ حب الروح نصح الشّيخ إياها 
فقل عن مطرت والخمبن واخرك سرهه 
الدهر ما شخْص لأسرار الوجودٍ جلى معماها 
وقَنْ غزلاً وصِعْ درراً أحافظ واثلُ أشعارا 
لتَظّمك تنثّر الأفلاك عقَداً من ثرياها 


نقد وتحليل هذه الإبيات 

إذا ما أعاد ذلك التركي الشسواني إلى يدي 
قلبي» فعهداً أن أهب سمرقند ويخارى إلى ذلك 
الخال الهندي على خده؛ المعشوق تُركي فارسي 
شيرازي بخالٍ هندي فهو جامع الجمالٍ 
والكمال» » وقد أخدذ قلبي وسباه بسحر جماله, 
فتجردتُ عن وجودي وملكِ دنيايء فإذَا ما أعاد 
لي قلبي» » وعدت إلى الدنيا فإنني سأهدي خاله 
الأسود الهندي خبيرما في هذه الدنيا سمرقند 
ويخارى؛» ويروى أن تيمورلنك حين سمع 
بهذا الغزل اراد معاقبة حافظ. فاستحضره 
وخاطبه قائلاً: لقد أخضعت معظم المسكونة 
لكي سيفي لأزين سمرقتند ويخاري (سمرقند 
عاضمة مملكته ويخارى أجملٌ مدنها) وأنت 


سافظ قاكلة أيها الأشين |نني رحل تصند ومني 
الشطحات؛ وهذا سبب ما تراني به من البؤس 
والفقرء فعفا عنه تيمور وأكرمه؛ ليس في الجنة 
من نهر كركناباد ولافي رياضها من روضة 
كروضة المصلى» فهات كأساً يا أيها الساقيء 
واسقنيها إلى آخر قطرة (المصلى روضة في 
شيرازٍ كان فيها منزلٌ حافظ وهو الآن حديقة 
حمل فيها قيرة وتعرف أيخماً بالتحافظية: 
وركناباد نهر في شيراز) . 


آو من الحسناواتٍ ذواتٍ الدلال في مدينتناء 


فإنهن أغونخ دوتما رحمة على قلبيء كما 
بيغيو الاركهل الخوات وسلين الصار هذه 
(الخوان:مائدة الضيافة)ء يروى أن ملوك 
الركِ كان من عادتهم مد موائد يغير عليها 
المدعوون فلا ينال الواجد منها إلا ما يقر على 
سليهء وفي ترجمة هذا البيتِ شعر تَصِرفٌ . 
معشوقنا مستَغْنِ عن عشقنا الدَاقصٍِ ما 
جاه الوجه الكامّل الجمالٍ للتّجميلٍ بالماءِ 
واللّون والخالٍ والكُحل معش وفنا في غنى عن 
عشقّنا الذي ليس خالصاً من الشبهات: ولا 
يفيده عش قنا شيتاً ولا يزيد في جماله» وما 
هاه الوجه الكامل الجمال للتجميل بالماء 
واللّون والخالٍ والكحل. 
عشق جمال يوسف الذي كان كُلّ يوم في ازدياد 
أخرج زليخا من رداءِ العصمة (فإن من أمر 
العشق أنه يكسرالقواعد ولا يعترفٌ بأحكام 
العقل). 
ولو لعنتني وشتمتني» » فسوف أظلٌ أدعو آك 
بالخيرء مر الجواب من شَّقَتِك الّتي تمضغ 
السكّر زينَة لها؛ واسمع نصيحتي أيها 
العزيزء فإن الشبان السعداء يحبون اكثر من 
حب الروح نصيحة الشيخ العارف؛ وخخض 
في حديث الطرب والخمرء وأقلٌ من البحث في 
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سر الدهرء فما كشف هذا السرالمحمى أحدءولن 
يكشفه شخْص بالعقلٍ والحكمة (سر تحت الف 
غلاف )ويا حافظ تغزلء وانظّم الدرر وتعال 
وترم »لكي ينثْرآك القَلّك العقد من جيده 
لتصوغ منه درركلامك . 
الغزلية الثالثة: 
صبا بلطفك قولي للغزالٍ لقد 
تركتني هائم البيداء والجبل 
البيغاء لها في سكَّرٍ أرب 
وثغرك السكَّر الممزوج بالعسل 
يصطاد بِاللّطفٍِ والحسنى أخو تَّظّر 
وحاذقٌ الطيرِ لا يصطاد بالجيل 
يا ورد أضنى هواك العندليب ومن 
غرور حسنك عن مضناك لم تسل 
ولسث أدري لماذا لا وفاء لهم 
ذوو القدودٍ البدور السود للمقل 
إذا جلست مع المحبوب محتسيا 
خمراً تذكّر محباً فاقد الأمل 
ريح الربيع» يا رسولَ العاشقينء قولي بِلْطفٍ 
لذلِك الغزال الأرعن: لقد صيرتني مجنوناً 
بعشقك أهيم على وجهي في الجبالٍ والقفار, 
وفي الأصلٍ ورد الغزالٌ الأرعن والرعونة صفة 
جمالية للخؤال: 
الببغاء طائر معروف مولع بالسكّر ترمز إلى 
الشاعر المولع بعذب الحديث؛ وفي ترجمة هذا 
البيتِ تصرف, وترجمةٌ البيت كما في الأصلٍ: ب 
بائع السك أطالَ اللهُ في عمرك لماذا لا تتفقّد 
هندع الزيقاء النمرة السك ومعتتاهة انطو 
إليء وجد علي مما يثغرك» من حديثك العذبي 
كالسكّر ؛ فأنا شاعر أنظّم الشعر العذب. 1 
بِالأَطّفٍ وَالخُلّق الحسنء» تحصل على اللّبيب 
الطِنء وليس بالخديعة والمكر, والطّائر الذكي 
الحذر لا يقع في الشَّباك ان غرور حسنك أيها 
الموودالا يغطيك إنجازة بالشؤال هن حال هذا 
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العندليب المتيم د بيحيك. 

إذا كنت ممن ينعم بوصل الحبيب» » فتذكر غير 
الواصلين والضائعين في طريق العقشق من 
أمثالي؛ واذكرئا عدن الحبيب: 


©»حافظ الشيرازي واللغة العربية 
المعروف عن حافظ الشيرازي أنه إهتم باللغة 
العربية وآدابها وإهتم بتفسير القرآن ن الكريم 
وأشار الى الكثير من المضامين القرآنية في 
أشعاره بالإضافة الى الحديث الشريف والأشعار 
العربية. تأثر ييبعض الشعراء وخاصة شعراء 
التصوف ولاسيما شعر إين الفارض المعروف 
بسلطان العاشقين وشعر إبن العربي وكان 
هذان الشاعران عهدهما قريب من عهد حافظ 
الشيرازي وعرفا بالإتجاه الصوفي. 
بالنسبة الى الغزليات التى أكثرنا من ذكرها 
لابد أن نقدم توضيحاً حول الغزليات فالحقيقة 
الغزليات هي نمط من أنماط الشعر الفارسي 
ولاتتعلق بمضمون الشعر وإنما تتعلق بشكل 
الشعر وقالبه؛ كلما نظم الشعر على شكل 
مقطوعات قصيرة بين سبعة أبيات الى خمسة 
عشر بيتاً وإنتهيا بشطرين يسميان في اللغة 
الفارسية «التخلص» ويسمى أحياناً في اللغة 
العربية بالقفلة. يذكر الشاعر في نهاية هذه 
المقطوعة وفي هذين الشطرين إسمه وشرط أن 
يكون إسمه الحقيقىء في الحقيقة يعتبر حافظ 
الشيرازي من اوائل الشعراء الذين تخصصوا 
في هذا اللون من الشعر العرفاني والشعر الذي 
يسمى عند الشعراء العربء. شعراء التصوف 
بالغزل العرفاني. تحدث كثيراً عن مضامين 
العشق وأشبعه حديثاً في العشق العرفاني من 
مثل مايقول: 
برغم مدعيات كه منع عشق كنند 

جمال جهرة تو حجة موجه ماست 


2 


١1/ 
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لفن 


يقول على الرغم من المدعين الذين يحرمون 
الحب ويحظرون العشق إلا أن جمالك هوحجتنا 
المبررة التي لديل الى ل ال 

ومكوو هنا المعنى كشيراً يرى ى أن الزاهد الذي 
يعبد المظاهر ويتمسك بها لايفهم شيئاً من 
حقيقة الحال الذي يعيش فيه العشاق فيقول 


إن له الحق فيما ذهب اليه؛ فيقول: 


زاهد ظاهر برست از حال ما آكاه نيست 

در حق ما هرجه كويد جاى اكراه نيست 
يعني الزاهد الذي يعبد القشور والظواهر 
لايعلم ببحال العشاق ,وحقيقة العشان. ويقول 
في موضع آخر: 
هر سر موى مرا با تو هزاران كار است 

ما كجاييم وملامتكر بيكار كجاست 

يقول: اين نحن من اللائمين» نحن العا قين 
لنا آلف مشغلة في كل خصلة من شعرك يعني 
يهن شدن لصوي الغيؤد فارخ تحن من هذا 
اللائم الذي يقضي وقته في العطالة والبطالة. 
هنا فقط أشير الى معنى الخروج من الذاتية 
التي تكررت كثيراً في شعر حافظ الشيرازي 
فقول لايد مخ التفريق بين العاشق ق الحقيقي 
وبين طالبي الشهوة فيرى حافظ أن العاشق 
لابد أن يتحرر من ذاتيته الضيقة وإذا كان 
حبيس ناته فلا يمكن ابداً أن يفهم العشق 
وأسرارهء يقول: 


تابى كين بميرد دن دود يخود جرستئ 
اتحدث مع المدعي عن أسبران العشق حتى 
يموت في الألم جاهلاٌ في عبادة الذات . 
ل تأثر حافظ الشيرازي بكلام الامام 
علي(ع) 
تشكل الثقافة الإسلامية الغنية احد الروافد 
المهمة للأدب الفارسي. 


فالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وروايات 
الآئمة الطاهرين تكون من دون شك من 
العكاضي الركيمة للكقافة الإسلمية. 

ومتداولا بين الأدياء والشعراء العرب وغيرهم. 
ويعد ميادرة الشريف الرضى يي إلى جمع وترتيب 
قسم من كلامه (ع) بصورة مجموعة مدونة 
في القرن الخامس المجسرف ازتهيسه ج البلاغة) 


كثيرا وأصبح نهج البلاغة مورد عناية الشعراء 
والأدياء أكثر فأكثر؛ لأن هذا الكتاب حفظ 
الكثير من التراث الفكري الإسلامي كما حوى 
فنونا متنوعة وجمع علوما مختلفة لأن صاحبه 
باب مدينة علم النبي (ص). 
إن نهج البلاغة كما أثر على الأدب والشعر 
العربي من البداية حتى الآن أثر أيضا على 
الأدب والشعر الفارسي تأثيرا بالغا وحينما 
نراجع تاريخ الأدب الفارسي نرى صدى 
كلام الإمام (ع) في الأدب الفارسي في العصور 
المختلفة من البداية حتى يومنا هذا. 
فصدى كلام الإمام(ع)في الأدب الفارسي في 
عغصوية الختلقفة يدوي و يظوسن بوضوخ 
وينعكس باشكال مختلفة ريما يدرك القارىء 
تأثير كلام الإمام (ع) في شعر ما أو في نثر 
بسهولة وفي بعض الأحيان يصعب للقارىء أن 
يدرك هذا التأثير بسهولة لأن في كلامهم تلميحاً 
أو اشارات إلى كلام الامام علي (ع). 
إذا نظرنا نظرة خاطفة إلى ما انتجه الشعراء 
والأدياء الفرس المشهورين مثل الفردوسى 
الطوسي وسنايي وناصر خسرو القبادياني 
وسعدي الشيرازي وجلال الدين الرومي 
وغيرهم.: نرى بأن كل شاعر من هؤلاء تأثر 
بنوع من الأنواع بما جاء في نهج البلاغة. 
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ومن أهم الذين تاثروا بكلام الإمام (ع) هو 
الشاعر الإيراني المعروف بحافظ الشيرازي 
وهى شاعر من شعراء القرن الثامن الهجري 
تاثر بينهج البلاغة كغيره من الأدباء والشعراء 
الفرس. 
هذا الشاعر الكبيرالذي حفظ القرآن في 
طفولته؛ لذلك لقب بهذا اللقب (حافظ) و منذ 
ذلك الوقت بحث وحقق في الروايات القرآنية 
المختلفة وسجل القرآن برواياته المشهورة على 
صفحات صدره وقد أشار إلى ذلك في شعره 
يقوله: 
عشقت رسد فرياد ار خود يسان حافظ قرآن 

زن بخوانئ يا جهارده روايت 
شاعرنا الكبير إلى جانب تاثره بالقران الكريم 
تأثر ايضا بكلام الإمام (ع) الذي يعتبر القرآن 
الناطق. 
عند دراستنا لشعر هذا الشاعر الكبير نجد أنه 
تأثر تأثراً كبيراً بمضامين كلام الإمام علي (ع) 
وقد إنعكس هذا التأثير في بعض الأحيان بشكل 
ترجمة كلامه (ع) أو جاء الشاعر بفحوى كلام 
عبارات أو كلمة من كلمات الإمام بصورة 
واضحة في أشعار هذا الشاعر حينما نراجع 
تاريخ ايران خاصة شيراز في القرن الثامن - 
القرن الذي عاش فيه حافظ الشيرازي- نجده 
مليئا بالفوضى والفتن والإضطرابات مع ذلك 
وينعكس باش كال مختلفة خاصة في أشعار 
حافظ الشيرازي و هو أحد شعراء الكبار في 
القرن الثامن. 1 
شاعرنا الكبير حفظ القران في صغره وتاثر به 
تأثراً بالغا كما تأثر بنهج البلاغة خاصة من 
مواعظه وحكمه. 
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لعل هذا الشاعر كغيره من الشعراء من سايقيه 
ومعاصريه زين كلامه بالقران و نهج البلاغة 
ليخلد أثره للأجيال والقرون ويكتسب إقبال 
الناس بشعره وحبهم على إنشاد أشعاره في 
مساهراتهم وأمسياتهم الشعرية. 

إهتمام الشاعر بالقرآن الكريم أدى إلى عناية 
الباحتين بدراسة أثر القرآن في شعره:ء كما 
أن إلمام الأدياء والشعراء الفرس بنهج البلاغة 
وتأثرهم به أدى إلى معالجة هذا الموضوع من 
قبل المحققين المعاصرين بحيث ألفوا كتبا 
بشآن هذا الموضوع. 

أما أثرنهج البلاغة وصداه في أشعار حافظ فلم 
يدرس بعد بصورة مستقلة هذا الذي عالجناه 
لاول مرة. 

اسلوب البحث قمنا بدراسة شعر حافظ وراينا 
تأثره بكلام الإمام (ع) بجميع جوانبه ويأشكال 
مختلفة. إن في البداية عالجنا حياة الشاعر 
وشعره وعصره ثم درسنا تأثير خطب الإمام 
على أشعار حافظ اولا وتأثير حكم ومواعظ 
ورسائل نهج البلاغة على اشعاره ثانيا. 
والجدير بالذكر أنه ليس في وسعنا أن نترجم 
هذه الاشعار الرائعة من كبار الشعراء 
الإيرانيين بالعربية؛ بل فقط قمنا بترجمة هذه 
الاشعار لتقريبها إلى أذهان المخاطبين ولا 
بأس علينا ونستميح السامعين عذرا إذا كان 
هناك إشكال في ترجمة هذه الإشعار بالعربية 
بصورة جيدة . 

دراسة شعر حافظ أيضا تؤيد ما قاله الباحثون 
حول تأثره بالقرآن الكريم فهو قد يستخدم 
عبارات والفاظا من القران الكريم بصورة 
واضحةءفهو يستفيد من المضامين القرآنية أو 
يقوم بترجمة أى تفسير آي من الايات القرآنية 
نحو مااستمده من سورة يوسف كهذه 
الابيات: 


2 


رن 
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يوسف عزيزم رفت اي برادران رحمي 
كز غ غمش ببينم من حال يبر كمعاني7) 
يعني يا ايها الاخوا ن! لقد ذهب يوسفي 


حال يعدوب النبي. " 
ييراهني كه از او آيد بوي يوسفم 
ترسم برادران غيورش قبا كنندا"ا 


يعدي : والقميص الذي تأتيني منه رائحة 
يوسف إنني أخشى أن يمزقه إخوته الغيورون. 
اينكه ييرانه سرم صحبت يوسف بنواخت 
اجر صيري است كه در كلبه احزان كردم7) 

يعني: إن الله مَتَعَنِي برؤية يوسف وصحبته 
في شيخوختي أجرا لصبري الطويل الذي 
احتملته رغم حزني. 
شاعرنا الكبير إلى جانب تأثره بالقرآن ن الكريم 
تأثر بنهج البلاغة فيما يلي نشير إلى هذا التأثر. 
»ما ألف حافظ وخطب نهج البلاغة: 
يقول الامام علي (ع) في ذم الدنيا والتحذير 
منها: وَاحذروا الدنيا فإنها غدّارة خدوع 
معطبة منوع: مُلبسه تّزوع (خطبة 3). 
يشير حافظ في الابيات التالية الى هذا المضمون 
من كلام الامام (ع): 
زمانه هيج نبخشد كه باز نستاند 

مجوز سفله مروت كه شيئه لا شئ 9 
نوشته اند بر ايوان جنه المأوي 

كه هر كه عشوه دنيا خريد واي به وي 
يعني: لم يمنح الزمان شيئاً الا واسترده ثانية: 
فلا تطلب من السافل مروة فشيؤه لا شيء. 
وقد كتبوا على الايوان في جنة المأوى؛ يا ويح 
على من اشترى متاع الدنيا وآثر نعيمها. 
جهان بيررعنا را ترحم درجبلت نيست 
زمهر او جه مي يرسي دراو همت جه ميبندي*! 
يعني أن هذه الدنيا العجوز لا ترحم على المرء 
وليس فيها شيء من الشفقة والرحمة» فماذا 


تطلب من حبّها وأي همة ترجو من الدنيا 
ومتاعها. 

يقول الامام (ع): تخففوا تلحقوا فإِنْما ينتظر 
ن بأولكم آخركم (خطب,:؟51:1737:55) . 
ينظم حافظ هذا المضمون في بيت رقيق: 
از زبان سوسن آزاده ام آمد به كوش 
كاندر اين دير كهن كار سبكباران خوش است 
يعني: وقد وصل الى أذني من لسان سوسني 
الحرة أن من تخفٌ احمالهم يحسن حالهم في 
دير القديم ويستطاب 5 

يقول الامام(ع) في التسليم بقضاء الله وقبوله: 
رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله امره 
(خطبة//597). 

أخذ حافظ المضمون من كلام الامام (ع) في هذا 
البيت: 


00 


آنجه سعى است من اندر طلبت بنمايم 


اين قدرهست كه تغيبرقضا نتوان كرد(" 
يعني: ما يكون سعيا وراء طلبكء فإني قائم 
به وهذا حسبي ولا يمكن تغيير القضاء. 
يقول الامام (ع): كماتزرّع تَحصّد(خطبة/157١)‏ 
يشير حافظ في هذه الابيات الى مضمون كلام 
الامام(ع) بقوله: 
دهقان سالخورده جه خوش كفت با يسر 

كاي نور جشم من بجز از كشته ندروي") 
يعني: ما أجمل ما قال الفلاح العجوز لإبنه يا 
نورعيني إنك لاتحصد الا ما زرعت في الايام 
الماضية. 
من اكر نيكم وكر بد تو برو خود را باش 

هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت!" 
يعتي: : وأنا إن احسنت فلنفسي وإن أسأت 
فعليهاء فاذهب انت وانصرف الى نفسك فكل 
شخص يحصد في النهاية ما زرع. 
يقول الامام (ع) في اهمية التوكل على الله في 
الامور: من تَوكلَ عليه كفاه(خطبة/ 4) . 
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اخذ حافظ هذا المضمون من كلام الامام واشار 
الى اهمية التوكل بقوله: 
تكيه برتقوي ودانش درطريقت كافري است 
راهروكر صدهنر دارد توكل بايدش!"") 
يعني: من الكفر في طريقتنا الاستناد الى العلم 
والتقوى؛ لان السالك يلزمه التوكل ولى امتاز 
بكثير من الفضائل. 
ان التواضع من الخصال والشيم التي يوصي 
بها الامام(ع) دائما وفي نهج البلاغة في بعض 
الاحيان يصف المتقين بالتخلّق بهذه الشيمة: 
مشيهم التواضع (خطبة/؟197١)‏ . 
وقديعده من صفات الانبياء واولياء الله 
ويبعدهم من الكبر بقوله:و لكنه سبحانه 
كّره اليهم التكابر ورضى لهم التواضع 
الخطة 159 
يشير حافظ في البيت التالي الى هذه الشيمة 
الحسكة ويفظ تفسه بالقذاق بية» الصفة 
يقوله: 
حافظ افتادكي از دست مده زانكه حسود 
عرض و مال و دل ودي ندر سر مغروري كردا" 
يخاطب الشاعر نفسه ويقول: يا حافظ لا 
تترك التواضع فإن الرجل الحسود قد اضاع 
العرض وال مال والقلب والدين من أجل الغرور. 
ان الله تبارك وتعالى قسم الارزاق بين الناس 
كما ضمن لهم أرزاقهم يقول الامام (ع) في 
هذا المضمون: الله تعالى قد تكفل لكم بالرزق 
وأمركم بالعمل(خطبة/5١١)‏ . 
ضمن أرزاقهم وقدّر أقواتهم وقدر الارزاق 
فكثرها وقلّلها وقسمها على الضيق والسعة 
(خطبه/١9).‏ 
يشير حافظ في الابيات التالية الى هذا المضمون 
وقد استلهم من كلام الامام(ع): 
بر آستان ميكده خون ميخورم مدام 
روزي ما زخوان قدر اين نواله بود" 
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يعني: وما زلت استنزف دماء قلبي على ابواب 
الحانة (كناية عن أنه مازال حزينا) وكان هذا 
نصيبي المقدر لي. 
خون خوردم وليك نهبه جاي شكايت است 
روزي ما زخوان كرم اين نواله بودا"" 

مازلت حزينا ولكن أصبر ولا أشكوى من القدرء 
وكان هذا نصيبي المقدر لي. 
ويقول الامام(ع) ايضا في التتسليم والرضا 
برزق المقدّر: من رضي برزق الله لم يحزن على 
مافاته (حكمة/ 5ع ) : 
يقول حافظ: 
بشنواين نكته كه خود را زغم آزرده كني 

خون خوري كرطلب روزي ننهاده كني”" 
يشير حافظ في هذا البيت الى أن الله تبارك 
وتعالى قد قدر للمخلوق رزقه ولن يحصل 
الانسان على الرزق الذي لم يقدر له يجهده 
وسعيةه. 
ترجمة البيت بالعريية: استمع الى هذه النكتة 
الطيبة لكي تحرر نفسك من الغموم والآلام 
وانت تجرع دماء قلبك اذا طليت الرزق الذي 
لم يقدر لك 
ولا شك ان في هذا البيت تلميحاً لكلام الامام 
الذي ذكرناه. 
أى يقول في موضع آخر في نفس المضمون: 
ما آبروي فقر و قناعت نمي بريم 

با يادشه بكوي كه روزي مقدر است 

يعني: نحن لا نضيع شرف الفقر والقناعة, 
فقل للملك ان الرؤق والقوت مقن مقدر: 
يقول الاسام (ع) ف التعبيوسن الدتيا يدع 
وفائهاء وعدم بقائها وعناء اهلها: ثم إن الدنيا 
دان قكاء وغقاء ( بخطئة 418 ] , 
إستلهم حافظ من كلام الامام (ع) ويقول في 
مضمون كلامه(ع): 


بت (05) 
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١ 


كس جه داند كه اين كوز يد يشت و ميرت 
يعني: الأبدي أكد كيف أن ى شن الدننا 
السافلة تؤذي الناس وتسيب العثاء والصعوية 
لهم. 
تكيه بر اخكر شبكرد مكن كاين عيار 

تاج كاووس ربود و كمر كيخسروا!"") 
سطا من قبل على تاج كاووس و سلب كي 
خسرو منطقة ذات البريق.( كناية عن ازالة 
شوكتهم وملكهم) . 
ويذكرهم عناء الدنيا وصعوياتها وعدم وفائها 
ويصفها محل فناء. 
دل منه بر ديني و اسباب او 

زانكه از وي كس وفاداري نديد 

كس عسل بي نيش از اين دنيا نخورد 

كس رطب بي خار از اين دنيا نجيدا” | 
تاهآ ولا تعتمد تعتمد عليها لأنها لا تفي بعهدها 
ولم تف على احد من اهل الدنيا. 
لا ياكل احد من عسل الدنيا دون زهر نحلة 
ولا يجتبي رطبا دون ان يصاب يده باشواكه 
(كناية عن ان الحلاوة في الدنيا مرهونة 


ست 0177 


بشدائدها) . 

يقول الامام (ع) حول نتاكج ذكر الله: ان 
الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء القلوب 
ا" 

ان للذكر لأفملاً أخذوه من الدنيا بدلا فلم 
تشغلهم تجارة ولا بيع عنه (خطبة/؟"؟) . 
استلهم حافظ من كلام الامام ويصف قليه 
داكم الذكرء ويعتقد أن ذكر الله ملازم قلبه. 
راجيا رحمة الله ويأمل أن يستحق قليه 
ويجدر بذكر الله دائما بقوله: 


مقيم حلقه ذكر است دلء بدان اميد 
كه حلقه اي زسر زلف يار بكشايدا"" 

يعني: قلبي مقيم في حلقات الذكرء على أمل هو 

ان يستطيع أن يحل حلقة واحدة من غدائر 

الحبيب. 

يقول الامام (ع) في اجل مقدّر والموت المحتوم 

والمكتوب لكل الناس: 

إن لكل اجلٍ وقتاً لا يعدوه وسبباً لا يتجاوزه 

(خطية | 15 

فلكل اجلٍ كتاب(خطبة/8١٠)‏ . 

إن لكل قدر اجلاً ولكل اجلٍ كتاباً 

أخطية ذا ): 

واعلم يقيناً تبلع أملك ولن تعدو اجلك 

(كتاب/ 25) . 

نفس المرء خطاه الى اجله (حكمة/ 5) . 

اخذ حافظ هذا المضمون من كلام الامام (ع) 

ويقول: 

برلب بحرفنا منتظريم اي ساقي 

فرصتي دان كه زلب تا به دهان اين همه نيست!:") 

يعتقد حافظ في هذا البيت بان العمر قصير 

والاجل محتوم ومكتوب 

ترجمة البيت بالعربية: يا ايها الساقي نحن في 

انتظار الاجل على بحر الفناء» فاغتنم الفرصة 

فكل ما يذهب من الشفة الى الفم ليس شيئاً. 

© حافظ وحكم ومواعظ نهج البلاغة 

يقول الامام علي (ع): مَن نظرَ في عيب نفسه 

إشتغل عن عيب غيره(حكمة 4). 

أى يقول في إحدى خطبه نفس المعنى: 

يا أيها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 

الناس (خطبة/77١)‏ . 

أخذ حافظ هذا المعنى من كلام الامام(ع) 

ويشير الى ما قاله الامام (ع) في هذه الابيات: 

به ييرميكده كفتم كه جيست راه نجات 
بخواست جام مي وكفت عيب يوشيدن 
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يعنى: ولقد سألت شيخ الحانة ما هو سبيل 
النجاة والخلاصء طلب كأساً من الخمر وقال 
ستر العيوب. 
مرا به رندي و عشق آن فضول عيب كند 
كه اعتراض بر اسرار علم غيب كند 
كمال صدق محبت بين نه صدق كناه 
كه هر كه بي هنر افتد نظر به عيب كندا"" 
يعني: الفضول الذي يعترض على اسرار علم 
الخد يشينه كل عشانى ف ردي 
أنظر في المحبة الى كمال الصداقة لا الى الذنب 
الذي تنقص شأن المذنب و يبين نقصانه» من 
ليس له فضل ولا يجيد فنا فهى ينظر الى عيوب 
الآخرين. 
يقول الامام علي(ع): بإحتمال الموْن يجب 
السُوَدَدٌ (حكمة/ 5؟5؟) . 
ونظم حافظ هذا المضمون في هذا البيت: 
مكن زغصه شكايت كه در طريق طلب 
به راحتي نرسيدآنكه زحمتي نكشيدا" 
يعني: حذار أن تش تكي الآلام والخصصء في 
طريق الطلب لم يصل الى الراحة من لم يتجّشم 
المتاعب والشدائد. 
يقول الامام حول اهمية رأي الشيخ بالنسبة 
الى الشاب ووجوب المشورة مع الشيخ: رأي 
الشيخ أحبّ الي من جلد الغلام لحكمة | 1)- 
وقد ترجم وفسشر حافظ كلام الامام في هذا 
البيت يقوله: 
جوانا سر متاب ان يند يبران 
كه رأي بيراز بخت جوان به" 
يعني: : يا ايها الشاب المنعم لا تُعرض عن 
نصيحة الشيوخ والحكماء فرأي الشيخ خيرٌ 
لك من الحظ السعيد الشياب. 
يقول الامام(ع) حول عدم القنوط واليأس من 
الله: ولا تيأسَنٌ لشرٌ هذه الأمة من روح الله 
(حكمةلالا؟) . 
نظم حافظ هذا المضمون مس تلهماً من كلام 
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الامام (ع): 
نا اميد از در لطف تو كجا خواهد رفت 
تو ببخشاي كه در كاه تو را كاني نيست 
يعني: أين يذهب القانط من بابك , إغفر فإنه 
لا يغفر الذنوب غيرك. 
يقول الامام(ع) في أهمية القناعة: القناعة مال 
لا ينفد وكنرٌ لا يفنى (حكمة/51/5) . 
لا كنرّ أغنى من القناعة (حكمة/ ١/ا"؟)‏ . 
أخذ حافظ هذا المضمون ويقول في اهمية القناعة: 
جو حافظدر قناعت كوش وزدنياي دون بكذر 
كه يك جو منت دونان دوصد من زر نمي ارزد””) 
يعنى: إجتهد في القناعة كالحافظ واترك هذه 
الدنيا السافلة فإن حبّة واحدة من منة السفلة» 
لا تعدلها القناطير المقنطرة من الذهب . 
كنج زركر نبود كنج قناعت باقي است 
آنكه آن داد به شاهان به كدايان اين داد") 
اذالم يبق كنز الذهب فركن القناعة باق» 
فذلك الذي أعطى ذاك الى الملوك» اعطى هذا الى 
السافلين. 
260 يقول(ع) في اهمية العمل بالقول: كان يقول 
ما يفعل ولا يقول مالا يفعل (حكمة/585) . 
حافظ اخذ المضمون من كلام الامام (ع) 
ويشير في الابيات التالية الى اهمية العمل 
بالقول معترضا عى الذين يأمرون بالتوبة 
وهم لا يعملون بما يامرون: 
واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند 
جون به خلوت مي روند آن كار ديكر مي كنند 
مشكلي دارم زدانشمند مجلس باز يرس 
توبه فرمايان جرا خود توبه كمترمي كنندا") 
يعني: :هؤلاء الواعظون الذين يبدون التجلي 
فوق المنبر وامام المحراب حينما يذهبون الى 
الخلوة»؛ يفعلون امراً آخر يستوجب الجزاء 
والعقاب. 
عندي مشكلة أسأل من عالم المجلس ثانية, 


5 نعئست(5) 
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السلة السادسة و الأربعون 


لذن 


مقم اع اميكاس فس 


١. 


لماذا يكون الآمرون بالتوية أقلٌ الناس توبة. 
يقول الامام(ع) في معنى العدل: من سَلَ سيف 
التفى فكل به (حكية /15) , 
يقول حافظ في هذا المضمون: 
دور فلكي يكسره برمنهج عدل است 

خوش باش كه ظالم نبرد راه به منزل'") 
يدور الفلك وفقاً لمنهج العدل» عش فرحا فلن 
يبلغ الظالم ميتغاه. 
يقول 00 في أهمية إغتنام الغرصة 
الخير (حكمة/؟) . 
معي ب ا 
00 7 الفرصة في هذه الابيات: 
وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني 
حاصل ازحيات اي جان اين دمست تاداني” ( 

يعنى: اغتنم الفرصة بقدر ما يتيسر لكء ويا 
روحس اها صل الكياة انور يط النسة يده 
مقصور على هذه اللحظة وهذا الزمان. 
هروقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار 

كس راوقوف نيست كه انجام كارجيست 
يعني: واعتار ها ككينا لإدرين لبي الوق 
فرصة عزيزة وغنيمة كبيرة» فلا علم لأحد يما 
تكون عليه نهاية الامور. 
اي دل ار عشرت امروز به فردا فكني 

مايه نقد زمان را كه ضمان خواهد شدا") 
يعني: : ويا قلبي إذا طاولت لهو اليوم الى غدء 
م نم الا الغداة. 
والظفر: 
لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان 
احكنة 189 . 
قام حافظ بالترحمة والتفسير لكلام الامام 


35 حمست (1) 


(ع) هذا يقوله: 
صير وظفر هردو دوستان قديمند 

بر اثر صبر نوبت ظفر آيد”" 
اق العسبر وال صيديخان قديما نو يحصل 
الظفر إثر الصير. 
اخ الصداقة من الصنفاث الصيخة الك موصينا 
بها الامام(ع) بقوله: 
فوته حكية / /41) . 
يقول يحافظ فق مؤثة الكمون وفواض الصدق 
به صدق كوش كه خورشيد زايد ازنفست 
يعني: واجتهد في الصدقء فربّما تبزغ الشمس 
عن أنفاامسك فق اسحود وه الفجر الأول هن 
كذيه. 
يقول الامام (ع ) في الشكر على النعمة: 
أي الشكرا يس لل (حكم 170 
كلام الامام (ع): 
كربه هر مويي زباني باشدت 

شكر يك نعمت ذكويي ان هزار 
يعني: إذا أراد الانسان أن يشكر خالقه بعدد 
اشعاره لا يقدر على الشكر حق قدره. 
يوصي الامام دافا إجراء العدل في البلاد في 
كته إلى عفاله خذها: 


5 نخست 5) 


إِنّْ افضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في 


البلاد (كتاب/07) . 

استعمل العدل واحذر العسف والحيف 
(حكمة/6ا5). 

الايمان على اربع دعائم على الصدبر واليقين 
والعدل والجهاد (حكمة/ ١؟)‏ . 

يقول حافظ في أهمية العدل والعدالة في البلاد 
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من قبل العمال والملوك: 
شاه را به بود از طاعت صدساله وزهد 

قدر يك ساعته عمري كه در او داد كند(”) 
مئات من السنين أن يعدل قدر ساعة واحدة 
من عمره. 
يعتقد حافظ في البيت بأن إجراء العدل في 
ساعة للحاكم والملك افضل من الطاعة والعبادة 
والزهد مئة سنة وهذا يدل على اهمية العدل 
والحكومة العادلة في البلاد عند الشاعر. 
يقول الامام(ع) في ظلم وجور الدهر وإقباله 
على الجاهل وادباره عن العالم: 
انتم بارض عالمه امُلجِمٌ وجاهلها مكرم 
(خطبة/؟) . 
فلك به مردم نادان دهد زمام مراد 

تو اهل دانش و فضلي همين كناهت بس" 
يعنى: والفلك يسلم زمام المراد للجهلة الاغنياء 
وأما فأهل فضل وعلم؛ و حسبك هذا الذنب بلاءً. 
يقول الامام في اهمية الهمة العالية ويعدها 
ميزانا لقيمة الرجل وقدره: قدر الرجل على 
يقول هذا في هذا المضمون: 
كرجه كردآلود فقرم شرم باد از همتم 

كر به آب جشمه خورشيد دامن تر كنم”") 
همة عالية أستطيع ان اغسل ردائي من نبع 
الشمس. 
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©الخلاصة: 

حَفَظ حافظ الشيرازي القرآن بأريع روايات 
مشهورة وهو لم يكتف بحفظ القرآن فقط 
؛ بل قام بالشرح والترجمة والتفسير للقران 
فكتب ايضا ترجمة وتفسيرا للقرآن . إشتغل 
بتحصيل العلوم المختلفة حتى برع في علوم 
عصره كما أتقن العلوم العريية وأصبح 
عارفا وعالما بالعلوم العربية. فاصبح مدرسا 
شجاع., كان من العباقرة الأفذاذ في عصره بل 
من عصره حتى يومنا هذا وكان شاعرا واديبا 
بارعا ومتميزا ومتبحرا إمتاز شعره بالجودة 
والمتانة والإبداع وشعره مطبوع بطابع خاص 
من البلاغة والبراعة وعذوية اللفظ والأخذ 
المحسنات البديعية واللفظية والمعنوية. 

شعر حافظ كله «إلهامات وأحاديث قدسية 
ولطاكف حكمية ودقائق وإشارات قرآنية 
البلاغة أخيرا برع حافظ في نوع من الشعر 
عرف بإسم الغزل أو غزليات.وموضوع غزلياته 
هذه يشتمل على وصف الشراب أو في التصوف 
أى في وصف الأحية. 

تأثر حافظ بمضامين كلام الامام علي (ع ) 
في نهج البلاغة من جميع جوانيه» من خطبه 
ورسائله وحكمهء. كما تاثر بالقرآن الكريم 
حتى يقول أحد الباحثين المعاصرين - كما 
أشرت سايبقا- : «إن شعر حافظ كله إلهامات 
وأحاديث قدسية ولطائف حكمية وإشارات 
قرآنية» ويؤْكْد كلامه بأن شعر حافظ نموذج 
صغير من القرآن والصحيفة السجادية ونهج 
البلاغة . 
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سيد جعفرشهيدي» ,١"7‏ طهران. طه3 
500 
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- الامينى النجفىء محمد هادي» نهج البلاغة 
وأشره عل الآدب العزسى» 15م طهران» نش 
مؤسسة نهج البلاغة» ط١.‏ 

- حسيني كازرونيء سيد احمد؛ حميدي » سيد 
جعفرء كلبانك سريلنديء 1517/6 طهران؛ 


العدد الأول 2019 


انتشارات أرمغان. 

ديوان» جمع وتدوين: قزويني وغني مع 
ظوراي ارات إساطي ظة: 

- دشتىء محمد كاظم » المعجم المفهرس لألفاظ 
نهج البلاغة9/57.2١1‏ 0 بيروت» دا رالآضواء عطا. 

- راثيء» محسن» تاثير نهج اليلاغة وكلام 
- زرين كوب» عبدالحسينء از كوجه رندان(در 
انتشارات سخن: طلا . 
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- ضرغاميء؛ مرتضى ,حافظ وقرآن (تطبيق ابيات 
حافظ با آيات قرآن) ,»١755‏ طهران: انتشارات 
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- مطاووي: مبرتفى: قرفا حافك (ساشافة راذ) 
6 طهران» انتشارات صدراء طلا . 

- ميرزا محمد. علي رضاء در باركاه آفتاب 
(نهجالبلاغة درادب يارسي)» ل طهران» 
المواقع الالكترونية: 

تجلي نهج البلاغة - 777717.10112.11 جعفري 
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300 ,ددع طععل/اعلء ,لإعصععع0 (3ممم ,لله كذأنها ]0 غ30 321 أطك-الم 53301 ,اج 
13131400155 1363ل3/ظ 01 جح عطةا لصث ععكنا عط دغ أدنالطأ دنامنا ألا عطةا 
010/ا 3 عمروععط 0م30 0انمننا عط ععناه اا أ2دءتطك-ام 2ع31 35 لاللامكا معع6 
رأدعللا عطا ما 5أع0م لم3 داعغ]أنننا لإمجم لاط 3210م طامءعع36 ودلا علا أعمم 
رعطاع60 أع0م مومعء6 35 طاعباد 

5 355لا اتطاعناا/اا عط! .مه تألع5 ]0 أأب 300 ععاطنامء] 5قنثا عط رعع3 دأط 10 5م 
عط 00ة لإلأصطنامء عأممقاذا عط لعابء محطعا وتطعمع6 0 كأمولمععوع0 عط أه 
ما غأصعلألاء 5دنلا كاطخ 0ط امعطم عط ]0 غأ5امنلا عط لععع ]ناد داعم أطكامنلا 
الإاأع0م دلط 
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دراسات في التحقيق 


تعفيق نص الرواية الثانية 
إعادة لبناء الأصل المخطوط 


49 عبد العزيز إبراهيه* 

د تقديم: 

يُراد بنصٌ الرواية الثانية هو النصّ المنقول عن المؤلف شعراً كان أم نثراً استشهد به 
القدماء في مظانهم اللغوية أو الأدبية أو التاريخية. فضلاً عن كتب السيرة والمغازي, 
والتراجم, والمعاجم على اختلاف أنواعها والتفاسير والحديث. مخطوطة أو مطبوعة.(*) 
وإذا كان القدماء قد جمعوا شعر العرب في القرن الثاني (أواخر القرن الثامن الميلادي) 
-على اصح الروايات- نقلاً عن أعراب البادية والرّواة» طريقهم إلى ذلك الرواية الشفوية 
التي دونت في الكتب» فإن المعاصرين أعادوا جمع ما ضاع لسبب أو لآخر من هذا 
المجموع. ولم يكن من طريق لهم إلا المظان أطلقوا عليها المصادر الثانوية»ء مسترشدين 
بما ذكره ابن النديم في الفهرست وابن خير الاشبيلي في (ما رواه عن شيوخه) وغيرهما. 
ل ا رك 02 
به وكأن مقولة أبي عمرو بن العلاء «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلهء ولو 5 
جاءكم وافراً الجاءكم علم وشعر كثبر»٠‏ "“ من جهة كثرة المظان القديمة مما يخلق معه 
استحالة جردها وتخريج ما فيها من شعر من جهة أخرى. 
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* المحققون العرب في العصر الحديث: 
ظهر إن جيل المعاصرين العرب الذين تعاملوا 
مع التراث محققين له يعد النصف الأول 
من القرن العشرينء وفيه استفاد هؤلاء من 
تجارب سابقيهم من جيل الرُواد - أواخر 
القرن التاسع عشر- وتابعيهم: وما قدمته 
الجامعات التي تخرجوا فيها. فعملوا على نشر 
التراث العريى على اختلاف موضوعاته نشرا 
غلمياً موثقا رغم فقد الأضل. قكانت خطوادهه 
لإعادة بناء الأصل متمثلة ب: (المتن والإحالات 
وما يرافق ذلك من هوامش أو فهارس). 
فالمتن هو النص المؤلف أو ما ظهر منه"(). 
أما الإحالات فهي الفكرة المنظمة للتخريج 
والتعليق يعتمدها المحقق المعاصر لإفادة 
القارئ أو الباحث بالمصدر الذي أخذ عنه 
المعلومة أو الإيضاحات الأخرى التى تتعلق 
بها. وقد نبه القدماء على ذلك فقال السيوطي 
في المزهرا! تحت عنوان (عزو العلم إلى قائله): 
«من شكر العلم أن تستفيد الشيء» فإذا ذكر 
لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به 
علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ... ولهذا 
لا تراني اذكر في شيء من تصانيفي حرفاً إلا 
معزواً إلى قائله من العلماء..». 

وقد اعتمد المحققون ركائز لإقامة المتن 
تمثلت فق الجمع والتخريج والشوع والقليق 
والاستدراك وليس شرطاً أن تكون هذه 
الركائز -إلا الجمع والتخريج- جميعها في 
العمل الواحد. 

إن إعادة بناء الأصل أساسه جمع المتن. وقد 
عرف الجمع لغة بأنه مصدر جمع الشيء عن 
تفرقه!') ويقال جمعت الشيء إذا جئت به من 


ههنا وههنا0". ولا يخرج معناه الاصطلاحي 
عن اللغوي وان قصد به لم النص الأدبي شعره 
ونثره. 
وقد اخذ به القدماءء فكان الجمع يعني 
الاختيار. وهذا ما سار عليه أبو تمام حين 
انتقى قصائد من الشعر الجاهلي والإسلامي 
وسماة (ديوان الخماسة) وهذا الجمع مثل 
رواية ثانية للنص. 
اما المعاصرون فقد نهجوا نهج القدماء في 
الجمع وان اختلفوا عنهم عملاً. فقد كان 
الجمع عند القدماء صورة للخلق والإبداع: 
بينما كان الجمع عند المعاصرين سداً لفراغ 
المكتبة العربية مما ضاع من دواوين الشعراء 
أو مؤلفات الأدباءء وفي هذا يقول د. بهجة 
عبد الغفور الحديثي في جمعه لشعر أميّة بن 
أبي الصلت7": «بدأت بالرجوع إلى كتب اللغة 
والتاريخ والتفسير وغيرها من كتب التراث 
القديمة... مخطوطة ومطبوعة لاستخراج ما 
ذكرته هذه الكتب لأميّة من قصيدة أو قطعة 
أو بييت». ويقول د. يحيى الجبوري في جمعه 
لشعر الحارث بن خالد المخزومي7": «رجعت 
إلى جمهرة من كتب التراث في الأدب واللغة 
والتاريخ والبلدان فاعتمدتها مصادر لتوثيق 
شعر الحارث» . 
وقد شكل هذا الجمع بديلاً لأصل ضائع؛ وقد 
يكون الجمع أولياً أي لم يسبق جمعه؛ السند 
في ذلك أدلة القدماء وفي هذا يقول جامعاً 
١‏ دواخ مسكر لازم | البولم نود كر 
يشير إلى ديوان مسكين أو مجموع شعره في 
المظان المعروفة... ولم يعن بجمعه أحد من 
علماء الأدب الذين عنوا بصنع دواوين الشعر 
قديماء حيث لم يرد له خبر عند ابن النديم 
العدد الأول 2019 


وابن خير الأشبيلي ولا عند العيني في شواهده 
ولاعقد البقدادي في خزاتكه: ولا في كققف 
الظنون وذيوله... لذلك عمدنا إلى جمع شعره 
وَلَمْ شتاته من مختلف المراجع وشتى المظان». 
وقد يكون بديلاً لذافصن» ويكلاف النقصن عن 
الفقدء فالأول له أصل غير تامء اما الثاني فلا 
أصل له. ولذا تكون المغامرة في جمع الثاني 
أكبر من الأول وان حسّنت قدرة المحقق على 
معالجة النص بعض الشىء من هذه المغامرة 
لإعادة بناء الأصل. ومثال ذلك شعر الشماخ 
الذي يقول محققه صلاح الدين الهادي/): «إن 
هذه النسخ جميعها- نسخ الديوان الخطية- لا 
تضم كل شعر الشماخ؛ وقد ثبت لنا ذلك من 
مراجعتنا لمختلف الكتب والمراجع أثناء تحقيق 
الديوان» 

وقدأدخل المحقق الشعر الذى جمعه من 
الادى وكسة ال ضقن العوواق لمق و8 
وقد تؤاخذ على المجموع طريقة بناء المتن 
وتخريج النص. فالمؤاخذة الأولى وضحها 
د. حسين عطوان في مقدمة جمعه لشعر 
الحسين بن مطير الأسدي بقوله!'": «إن كثيراً 
هنل التصدوهى القديبة توضاضت أصوليا 
المخطوطة مما يجعل جمعها من المصادر 
المختلفة عملاً أصعب وأخطر من نشر نص 
عن مخطوطة... ومن هنا يحب أن يستقصي 
كلّ ما يقع له من المصادرء وان يتبع جميع 
المظان التي يمكن أن يجد فيها شيئًا من تلك 
التصسوقى. واكو من كلك الشكة واخطر اذ 
مايجمعه منها لا يكون مقطوعات وافية» 
ولا قصائد كاملة» لا نقص فيها ولا اختلاف 
في ترتيبها وانما يكون أبياتاً متفرقة مختارة 
وفق أهواء أصحاب التراجم والمختارات 
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وأذواقهم وأغراضهم». 
ونضيف إلى هذا التحريف والتصحيف الذي 
يصاحب رواية النص أو تغييرة بما يتلائم 
وأغراض مؤلفه. 
اما المؤاخذة الثانية فهى تخريج النص حيث 
قد تفوت مصادر كثيرة ذكرها غيره ولم يلتفت 
لها المحقق الجامع ومثال ذلك ما فات محقق 
ديوان الحطيئة د. نعمان محمد أمين طه في 
إضافته مقطعات للشاعر من كتب الأدب 
واللغة وخاصة المقطعة رقم (4) البيت الرابع 
الذي يقول فيه الحطيكة!""): 
وشرٌ المنايا هَالِك وَسَطْ هله 

كَهُلْكِ الفتاة أيقظ الحَىّ حَاضره 
فلم يدقن المفقق إل جزءا من شامض الأسكاة 
محمود محمد شاكر في طبقات فحول 
الشعراء'"' ولم يذكر (شرح السيع الطوالء 
وما يجوز للشاعر في الضرورة) لاختلاف 
الرواية» وان لم يرجع إلى المصادر الثلاثة 
الأخرى. 
* طرائق التحقيق المتيعة : 
عالج المحققون المعاصرون المؤاخذة الأولى ولم 
يتمكنوا من تجاوز الثانية فظهرت في أعمالهم 
ثلاثة طرق لإعادة بناء النص: 
الأول: الإبقاء على النص. يقول د. نوري 
حمودي القيسي'“' مؤيداً هذا الطريق لإعادة 
بناء المتن «تصادف المحقق وهو يجمع قصائد 
الشعراء أبيات مفردة تنسب لهؤلاء الشعراءء 
يقف عليها في مصادر قديمةء مكل معاجم 
اللغة وكتب البلدان أو النوادر وغيرها من 
الكتب التي تكتفي من القصيدة ببيت واحد 
أوشفينن عقي ماخروهةه الجاهنقالية 


١ 
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من التقديم؛ ونادراً ما يقدم لها بما ينفع .. 
(فعلى) المحقق ان يفردها إذا لم يجد ما يؤيد 
اتصالهاء ولكنه يشير في الهامش -إذا توصل 


إلى ما يثيت اتضالها قضيدة واحدة». وقد عمل 


د. القيسي بهذا الرأي في جمعه لشعر المرار 
الفقعسى"". 
ومن المحققين الآخرين الذين نهجوا الطريق 


الاحوص الأنصارى فيقو 7" وقد آثرت 
تركها - أي القصيدة رقم (51) عدد أبياتها 
(١؟)‏ بيتاً مطلعها"": 


إلا لا تَلّمْهُ اليَوْمَ أن يَتَبلمْدا 

فَقَدْ غُِبَ الكَخُرُونُ أن يكجّلدا 
-كما هي ولم أستبح لنفسي على ترتيبها النحو 
الذي أرىء أو ترتيب أشباهها». 
إن الإبقاء على النص هو معاملة محقق الرواية 
القاحية #تعامل سفقق الرواية الأول (الخطوطة) 
للنص. وفي هذه الحالة فإن تدخل المحقق في 
إخزاع القص كا يلاثم المؤلف يذل الأتن صعب 
التحقيق إلا في حالة قدم المصدر الذي خرج 
النض غلية: 
القاتي: الشيغفل ف يخا انض وق هذه العالة 
قد يخالف المحقق الجامغ الأصول العلمية 
ويجعل من نفسه مسؤولا من النص وينشره 
حسيما يراه. وفي هذا عمل د. عبد القدوس 
أبى صالح في جمعه لشعر (يزيد بن مفرغ 
الحميري) الذي يقول3": «أبحت لنفسي أن 
أفنم الأيناف المتقركة إلى القصيةة الأمحين 
القراكت الدالة عن إنها كات قصيدة واحدة 
عمل الزمن على تقطيع أوصالها وتشتيتها 
فك مقتاقرة فلن أقواء النكواة وق يطون 


الكتب». ولكن تبقى القرائن الدالة مسائل 
وقديكون الححة الذاتي للمحقق مبرراً 
لتدخله في نث نشر النص» لاما وام 
مطير 0 يقول!"") 
عثرت عليه من شعره. وضممت كل ما رجحت 
أنه من أصل قصيدة واحدة بعضه إلى بعض 
كاملاً وافياً». أو التقدير مثلما فعل د. محمد 
رتب القصيدة رقم (0) عدد أبياتها (1؟بيتاً) 
مطلعهال”"": 
وَدّعلميسٌ وداعً الصّارم اللاحي 

إِذْ فَتَكَتْ في فسابٍ بعدإصلاح 
فيقول:«وفي نسيه أبيات من هذه القصيدة 


: «وقد جمعت كل ما 


خلاف. بعضهم يعزوها إلى آوسء والبعض 
الآخر يعزوها إلى عبيد بن الأبرص... وقد 
رتيناها من المصادر حسب تقديرتا». 
الثالث: المزاوجة بين الإبقاء والتدخلء 
والمزاوجة هي التردد لأن المحقق لا يمتلك دليلاً 
يزيل شكه أو يطمثنه؛ وفي هذا يقول د. بهجة 
عبد الغفور الحديثي جامع شعر أمية بن أبي 
الصلت"'": «ان تفكك أبياته وتوزيعها بين 
كشي اللغة والآدي والتفسين ظاهرة واخبعة, 
وكنت اضطر إلى إفراد هذه الأبيات وكتابتها 
بشكل منفصل مع علمي وتأكيدي إنها تنتمي 
إلى قصيدة واحدة لآني لم استطع الاهتداء 
إلى مصدر يجمعها. وقد حاولت في يعض 
الأحيان ترتيب الأبيات التى أجد فيها دليلاً 
على التناسق والتسلسل الذي تقضيه القصيدة 
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وهي محاولة قليلة». ويقول د. يحيى الجبوري 
وسمعه الشبعر عفر ين لجا القيني برو 
صادفتني عقبة في الشعر المجموعء ذلك ان 
بعض شعر الشاعر وصل قطعاً مجزأة وأبياتاً 
متناثرة وبعض الاشطر المفردة وخاصة في 
الرجزء فحاولت ترتيبها وفق ما تراءى لي انه 
الصوابء ووفق ما يقتضيه المعنى» وقد وقفت 
حائراً متردداً في بعض المقاطع لانعدام الروابط 
ولأن بعض الأبيات تصلح ان تأتي متقدمة أو 
متأخرة. فحاولت ربطها مع وضع نقاط إشارة 
إلى ان هناك فصلاً أو حذفاً أو ان هذه الأبيات 
هكذا جاءت متفرقة». 
وقد يشير المحقق الجامع لهذا التردد فيقول 
عادل سليمان في شعر الاحوص"“'"): «هذا البيت 
زيادة عن الأغانى... والبيت قلق في موضعه». 
والبيت هى: 0 
سَهُوبٌ وأعلام تخال شرابّها 

إذا اسسَنْ في القيظ الملاء المقضدًا 
من قصيدة الشاعر التي مَرٌ مطلعها: 
ألا لا تنُْممْهُ اليَوْمَ أن يتلبدا 

فَقَد عُلِبَ امَخْرُوٌن أن يَتَجَلْدا 

وأمام تعدد روايات النص الواحد فإِنَّ الباحث 
معو ديه دام تورقه قي تفضبيل رواية أي 
إهمال أخرى مقدماً الأفضلء ويبني حكمه 
على إحساس بلغة النص وسياقه العام. وفي 
هذا يقول د. نايف محمود معروف في ديوان 
الخوارج؛": «ولدى إثيات المقطوعات في 
مواقعها من الديوان» كنت اختار الرواية التي 
أراها أكثر جودة واقرب صلة بالسياق والمعنى, 
وأثبتها في المتن. ثم كنت أورد الروايات الأخرى 
في الحاشية ليتيسر للقارئ الوقوف عليها 
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والمقارنة بينها» وهو هنا يدخل القارئْ كطرف 
في هذا التثبيت الذي اختاره. 

ويرى عادل سليمان في شعر الاحوص 
ان المصدر الذي يروي النص كاملاً يعده 
الأصل وفي حالة تساويه يأخذ برواية الأقدم» 
فيقول: «واتخذت المصدر الذي أورد القصيدة 
أو المقطوعة كاملة أصلاً - واليه أشرت يهذه 
الكلمة (في الأصل) في هوامش الكتاب- مهما 
كان متأخراً أما إن تساوت القصيدة أو 
المقطوعة في الطول في مصادر شتى فكنت 
آخذ برواية أقدم مصدر لها». ولا يبتعد د. 
بهجة عبد الغفور الحديثي في شعر أمية 
فيقول!”": «في تثبيت النصوص رجحت - في 
أكشر الأحيان- المصدر الأقدمء فلو روي نص 
في أكثر من مصدرء فالمثبت هو الوارد في أقدم 
نص إلا إذا ايتعد هذا المصدر عن الصواب أو 
تصحف فيه المعنى» ووجدت تصحيحاً له في 


مصدر اخر». 


,)5( 


ويجمع د. عبد القدوس أبو صالح عدَّة أمسس 
لتثبت النص الأفضل رواية فيقول"": «إذا 
اختلفت الروايات في بيت ماء اجتهدت في اختيار 
ما اعتقده أعلى وأجود. مستظهراً بقرائن عدة 
منها قدم الرواية ومدى الثقة بالرواية» ومنها 
ملاءمتها للسياق والمعنى في القصيدةء مع دلالة 
ماصحٌ لدينا من أخبار الشاعر وملابساتحياته». 
أمّا عرض المتن في أعمال المعاصرين فقد ظهر نوعان: 
الأول: ترتيب النصوص عامة: ويعني بذلك 
افتراض ان الشعر المجموع هو للشاعر بلا 
منازع وهو ما عمل به زهير غازي في جمعه 
لشعر (عبد الصمد بن المعذل). أو يلتزم 
المحقق بترتيبه حركة القافية وفي هذا يقول 
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د. حاتم الضامن في جمعه لشعر يزيد بن 
الطثرية فقال*"": «ولقد رجعت إلى المصادر 
القديمة ومجاميع الشعر اجمع منها القصائد 
والمقطعات والأبيات ورتبتها بحسب حروف 
الهجاء ونسقت مفردات كل قافية وفق حركاتها 
الضم والفتح فالكسر فالسكون وأخرت 
الموصول بهاء على المجرد منها مع تقديم 
الموصول بهاء المذكر». ولا يختلف ما عمله د. 
يحيى الجبوري في شعر الحارث المخزومي عما 
ذكره الضامن يفهرس واحد. 

وكان عادل سليمان أكثر دقة وتفصيلاً في هذا 
عند جمعه لشعر الأحوص -إن اختلف ترتيبه 
عنهما لكنه يلتقيهما- فيقول"("") 
القصائد والمقطوعات ترتيباً هجائياً وبدأت 
بالساكن من كل قافية ثم بالمرفوع فالملنصوب 
فالمجرورء وراعيت داخل القافية الواحدة ان 
انا بمانفية ممكوق يقل 52+ ) #المر فال 
(تَحّبّ) فما فيه ألف مثل (أَوْصَاب) فما فيه 
ياء مثل (حَبيب) فما اقترن بهاء مثل (أقاربه) 
أو (ها) مثل (رجوعها) مراعياً في أثناء ذلك 
ان اجعل القصائد والمقطعات التي تمائلت 
بحورها في نسقء لعل ذلك يوحي في الأبيات 
القليلسة أى القردة اذييا كانت من قصينة 
واحدة». 

وقوله: «لعل ذلك يوحى ف الأبيات القليلة أو 
التشرؤة اكيا كاثت من قصيهدة والحذة افيه 
معالجة من المعاصرين لإعادة بناء النص إلى 
أصله لقد سيق هؤلاء المعاصرين الأستاذ عبد 
السلام محمد هارون في وضع قواعد الترتيب 
التي سار عليها في فهارس كتبه المحققة, 
فيرى!:" ان ترتيب الشعر متنوع الضرب 


: «ورتبت 


«وأقل صورة لترتيبه ان يرتب عب القوافي 
من الهمزة إلى الياء ثم الألف في آخرهاء ثم 
ترتب كل قافية على أربعة أقسام: الساكنة ثم 
المفتوحة ثم المضمومة:؛ ثم المكسورة» ويضاف 
01 الأقسام ما يمكن ان 
يختم بالهاء الساكنة ثم المضمومة ثم المفتوحة 
ثم المكسورة» ولا يختلدف د. رمضان عيد 
كواب" عما ذهب إليه الأستاذ هارون وان 
مال إلى الإيجاز. 
هذا العرض لم يظهر في بدايات عمل المعاصرين 
في نهاية النصف الأول من هذا القرن» فقد جمع 
دعسي تصان [شععو ابن وكيع) ولميوضع 
منهجه واما عمله فلا يخرج عن ترتيب القصائد 
حسب حروف الهجاء وتدخل في هذه الأغراض 
حسب الحرف نفسه وقد بيدأت بالباء وانتهى 
بالياء”". 
الثاني: ترتيب النصوص منسوبة لأصحابها: 
وللمعاصرين تقسيمان: ثنائي وثلاثي. ونقصد 
بالثنائي ان يقسم النصوص المعروضة في المتن 
على قسمين: النص المقطوع بنسبته للشاعر 
المجموع شعره والمتنازع فيه بينه وبين آخر 
وأكثر. ومثاله شعر الحارث المخزومي فيقول 
د. يحيى الجبوري"": الشعر الذي رجحت 
نسبته إلى الحارث أثيته في القسم الأولء اما 
الشعر الذي نسب إلى الحارث والى غيره. فقد 
جعلته قسماً ثانياً. ومثله فعل د. عيد الله 
الجبوري في شعر أبي الشيص. ويقطع د. 
حسين عطوان في جمعه لشعر الحسين بن 
مطير قائلا!*'): وقسمت المجموع بين قسمين: 
قسم هو الصحيح الذي لا خلاف في نسيته 
إليه» وهو ما يشكل أكثر ما جمعت من شعره؛ 
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وقسم هو ما يعزى إليه والى غيره وهى ما يمثل 
اقل ما وقعت عليه من شعره. 

اما الثلاثي فهو ما قسّمه جامع شعر الاحوص 
فيقول/*): وقد قسمت هذا المجموع على ثلاثة 
أقسام: «القسم الأول: جعلت فيه ما صحٌّ من 
شعر الاحوصء أي ما نسب إليه ولم يتنازعه 
شاع آخرم واطبقت الصادن ما زمرو فينيته 
إلى أي منهم... والقسم الثاني جعلت فيه 
الشعر الذي نسبته المصادر سهوا من مؤلفيها 
إلى الاحوصء وليس له؛ فرددته إلى أصحابه 
- قدر ما بلغه الجهد- ولم استقص تخريجه 
لأنَّ ذلك شيء خارج عن نطاق هذا المجموع». 
وقيائسة فق ذلك قولهة راثا لاخ أكخى اللصضادى 
نسبته إلى غير الاحوصء وإما لآأن نمطه يخالف 
نمط الاحوص». والقسم الثالث: قال:«جعلت 
فيه الشعر المصنوع الذي نحل الأحوص وتّبه 
أبو الفرج على ذلك وحُق له»"". 

ان هذا التقسيم يتطلب جهداً فنياً لفرز هذا النوع 
من الشعر وفيه يقول المحقق"": «إنني وجدت 
غسراً ديداً هذا التقسيم» وأخشى أن أكون قد 
اليه الاتدومن هلين له أو تتقييى عذة ونا يق 
له. 

وفي شعر أمية لم يشر جامع الديوان صراحة 
إلى تقسيمه الثلاثيء إنما قال/"': وجدت في 
المصادر القديمة شعراً ينسب إلى أمية والى 
شعغراء آخرين. وفي الكتب الحديثة شعراً 
نسبه إليه المحدثون ولم اعثر عليه في المصادر 
القديمة. وقد جعلت لكل قسم بابا منفرداء 
محاولاً ترجيح نسبة بعض القطع له أو إلى 
غيره». ويظهر تقسيمه الثلاثي في (الديوان) 
وه ى القع التق يراه صبحيح النسية الشاغر. 
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والشعر المنسوب قديماً إليه والى غيره» وما 
فسي إلية حديثا. وقد زيط هيذة النتصوضن 
جميعها بتسلسل واحد بدأ من )151-١(‏ وفي 
هذا تداخل الصحيح والمدخول عليه والمتدافع 
فيه وهذه مؤاخذة على طريقته. 

ان المحققين المعاصرين فرقوا بين المخطوط 
المطبوع: فإن هذه الحاجة لا تقل عند محققى 
المخطوط ولكنهم لا بد ان يقسموا المتن إلى 
أصل مأخوذ عن المخطوط ومنقول عن المطبوع 
وهذا ما عمله المحقق محمد أبو الفضل إبراهيم 
إلى ثلاثة أقسام طبقاً لمصدرها: فالأول رواه 
ونسخة ابن النحاس ثم أبي سهلء وأضاف 
ملحقاً بالشعر المنسوب إلى امرئّ القيس مما 
لم يرد في أصول الديوان المخطوطة. أي عن 
الرواية الثانية (المصادر المطبوعة) وفعل مثل 
هذا في ديوان النايغة الذبيانى. 

عملهم هذا؟ 

لقد اختلف المحققون المعاصرون في تسمياتهم 
الشائع إطلاق لفظة (شعر) بدلاً من (الديوان) 
لأن لفظة الديوان تعنى إخراج النص عن نسخة 
إعادة بناء النص خارجها لعدم وجود الأصلء فإن 
أية تسمية تعد مخالفة لأصول التحقيق العلمى 
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للوهم الذي يخلقه الناشر (المحقق) في ذهن 


القارئ. 

* مسميات التحقيق واصطلاحاته 

ظهرت ثلاثة مُسميات في أعمال المحققين 
المحاصرين وهي: 


١-إطلاق‏ لفظة (شعر) وفي هذا يقول عادل 
سليمان في سبب تسمية عمله بالشعر بدلاً 
من الديوان: «أما عنوان الكتاب فقد جعلته 
(شعر الاحوص) ولم أشأ ان أسميه (ديوان 
الاحوص) حتى لا أوهم القارئ أنني انشره عن 
ديوان مخطوط تام من صنع رواية أى عالم 
من العلماء»!"". 

وسار على هذا النهج أو سبقه أكثر المحققين 
للتراث منهم د. نوري حمودي القيسي فيما 
نشره من مجاميع شعرية؛ ود. يحيى الجبوري 
في شعر الحارث بن خالد المخزومي ود. حاتم 
صالح الضامن في شعر يزيد بن الطثرية ود. 
يوسف حسين بكار في شعر ربيعة الرقي. 
القكلة نيوان اول من شعي قال جع 
(ديوان مسكين الدارمي):«بعد ان استوى 
لدينا هذا المجموع من شعر مسكين الدارمي... 
جعلنا تخريج النصوص في آخر الديوان تسهيلاً 
للكشف». 

ويلاحظ ان هذه التسمية توهم بأن المحققين 
أخرجا شعر مسكين الدارمي عن مخطوطة, 
لككن الواقم لاف ذلنك تماسا ويظهر 3 
قولهما('): لم نجد ذكراً يشير إلى ديوان 
مسكين أو مجموع شعره في المظان المعروفة... 
ولم يعن بجمعه احد من علماء الأدب الذين 
عنوا بصنع دواوين الشعراء - قديماً- حيث لم 
يرد له خبر عند «ابن النديم وابن خير الأشبيلي 


ولا عند العيني في شواهده ولا عند البغدادي 
ذا راتكه للك عو فا إل جنع تعره ولم 
شتاته من مختلف المراجع وشتى المظان». 
وقولهما: «لم يعن يجمعه احد...» كان هذا العذر 
تبريراً لما ذهبا إليه! وسار احد محققي الديوان 
وهو د. عبد الله الجبوري إلى التسمية نفسها 
في جمعه (شعر أبي الشيص الخزاعي) فقال 
حورا زلبك "اه وأطلقدت عل عملي هذا انيه 
(ديوان أبي الشيص)... أسوة بالقدامى الذين 
نهدوا إلى جمع شعر الشعراء الذين لم يتركوا 
شعرهم مجموعاً في ديوان....»: وكانت الطبعة 
الأولى قد ظهرت... باسم (أشعار أبي الشيص 
الخزاعي) ثم يزيد تبريره بأنه ظفر بمخطوطة 
(القصيدة البهدية) ومقطهات وابياث جديةة: 
ولم يكن العثور على مخطوطة مبرراً لهذه 
التسمية؛ وذلك ان د. يحيى الجبوري قد حقق 
شعر (عمر بن لجأ التيمي) على مخطوطة لمنتهى 
الطلب لأبن ميمونء ولم يكتب إلا (شعر...) لأنه 
ضم إلى جانب هذا المخطوط منقولاً عن المظان 
الأدبية. 
ونهج د. عبد القدوس أبى صالح في شعر يزيد 
بن مفرغ ود. نايف معروف في شعر الخوارج» 
ود. محمد يوسف نجم في شعر أوس بن حجرء 
النهج نفسه ولم يكن لهؤلاء مخطوط إلا إطلاق 
التسمية مجازا (ديوان)! 
"-العنوان يدلاً من الشعر أو الديوان: وهذا 
المسمى سار عليه المعاصرون في بداية جمعهم 
لشعر القدماء ومثاله ما عنون يه د. حسين نصار 
جمعه لشعر ابن وكيع التنيسي» فكان العنوان 
(ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر) وهو 
ما قلده أكثر من واحد فيما بعد وان تغير إلى 
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(حياته وشعره) أو (ما بقي من شعره) وأمثلة 
ذلك: (أمية بن أبي الصلت حياته وشعره) 
لبهجة عبد الغفور الحديثي. و(عبيد بن أيوب 
العنبري حياته وما بقي من شعره””*) للدكتور 
نوري حمودي القيسيء ويالرغم من تعدد هذه 
المسميات - عند المحققين المعاصرين دون أن 
يتفقوا على مُسمّى واحد لعملهم لكونها تخضع 
لاجتهادهم وآراتّهم فإنَ عملهم في المحصلة 
النهائية يشكل إعادة علميّة لبناء نص الشاعر 
الضائع شعره. 


« الهوامش: 

(*) وقد درست هذه الرواية تفصيلاً في كتابي 
«الرواية الثانية/ دراسة تحقيق النصوص في 
مصادرها الثانوية». الصادر عن دار الشؤون 
الثقافية العامة, بغداد» سنة /55١م.‏ 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء:ج /١‏ ص 5". وينظر: 
الخصائص:ج ١/رص585.‏ 

(؟) تاج العروس (متن):ج1/,ص1؛ وينظر: 
أساس البلاغة (متن). ص١/0.‏ 

(") المزهر في علوم اللغة:ج ”/,رص5١".‏ 

(45) لسان العرب (جمع):ج 5/,ص8:. 

(1) أمية بن أبى الصلتء حياته وشعره:ص 55 .١‏ 


)3( ديوان الشماخ بن ضرار الأسدي:ص 60 
١‏ 
/ 


.2 158-56 )المصدر نفسه:ص‎ ٠ 
." شعر الحسين بن مطير الأسدي:ص‎ )١١( 
2019 العدد الأول‎ 


(؟1) ديوان الحطيئة:ص 5 "3. 

(؟1) طيقات فحول الشعراء (م. س):ج /١‏ 
ضن 117 

(14) لابين ممكسين القععسي بوكلننة الورنه 
مج"؟. ع”, ص .١55‏ وأعاد نشره في كتابه (شعراء 
أمويون):ج ”/,رص/5"7. 


مية بن أبي الصلت (م. س):ءص .١55‏ 


-- 


) ديوان الخوارج:ص 1. 


©) مناسع تحقيق العراك بين القدامى والمحدكين: 
ه81 

(؟") ابن وكيع التني شاعر الزهر والخمر:ص /7- 
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(10؟) المصدر نفسه:ص 717 

(") أمية بن أبي الصلت (م. س):ص 57 .١‏ 
(9؟) شعر الاحوص (م. س):ص 17. 

.١8 ديوان مسكين الدارمي (م. س):ص‎ )5٠( 
١7 المصدر نفسه:ص‎ )5١( 

(5؟5) ديوان أبي الشيص الخزاعي:ص ."١‏ 
(49) عبيد بن أيوب العنبري» حياته وما بقي من 
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« المصادر والمراجع: 
«ابن وكيع التينسي شاعر الزهر والخمرء د. حسين 
نصارء مكتبة مصر- القاهرة. 111/1ه-15517ام. 
«أساس البلاغة» للزمخشريء دار صادرء بيروت» 
6 ١1ه-55ام.‏ 

«الأغاني؛ لأبي الفرج الأصبهاني. مؤسسة جمال 
للطباعة والنشرء بيروت- لبنانء د. ت (مصورة 
عن دار الكتب). 

«أمية بن أبى الصلتء. حياته وشعرهء د. بيهجة عيد 
الفقون الحديتي وزارة الإعلام بغداد, 191/6م. 
تاج العروس من جواهر القاموسء السيد مرتضى 
الزبيدي» تحق: د. عبد المنعم خليل إبراهيم؛ كريم 
محمد محمودء دار الكتب العلميةء ييروت. ط 2.١‏ 
5 اهدلا ١‏ ٠1م.‏ 

«تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. طلاء 5١/‏ ١1ه-/151ام.‏ 
«الخصائصء لابن جنيء تحق: محمد علي النجار؛ 
دار الهدى للطياعة والنشرء بيروت. ط؟, د. ت. 
«ديوان أبى الشيصء الخزاعى وأخيارةه؛ د. عبد 
الله الغجوري نعلت الامحلامي» سيروت اظ ا 
٠‏ ١ه-1986ام.‏ 


«ديوان امرئ القيس» تحق: محمد أبو الفضل» 


المعارف بالقاهرة, ط؛ء 151/56م. 
«ديوان أوس بن حجرء تحق: د. محمد 
يوسف نجم. دار بيروت للطباعة والنشرء 
٠ع‏ ١ه-٠58ام.‏ 
«ديوان الحطيئة (يرواية ابن السكيت), تحق: د. 
نعمان محمد أمين طه. مكتبة الخانجى بالقاهرة» 
ط1ك 191/8م. 
«ديوان الخوارج» د. نايف محمود معروفء دار 
المسيرة, بيروت, 5٠1"‏ ١ه-19/87ام.‏ 
«ديوان الشماخ بن ضرار الأسديء تحق: د. صلاح 
الدين الباويء دار المعارف بالقاهرة؛ /ا/151ام. 
«ديوان مسكين الدارمي» تحق: خليل إبراهيم 
الحطية طبع الله الجبورى: مظيكة دان اليصرى: 
يغدادء اكام. 
«ديوان النابغة الذبياني» تحق: محمد أبى الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بالقاهرة. ط؟", /ا/51ام. 
«ديوان يزيد بن مفرغ الحميريء تحق: د. عبد 
القدوس أبو صالحء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 
ط؟ى 1587م. 
«شعر الأحوص الأنصاريء عادل سليمانء الهيئة 
المصرية العامة؛ القاهرة, ٠55١ه-١/ا19ام.‏ 
«شعر الحارث بن خالد المخزومي, تحق: د. يحيى 
الجبوري. منشورات مكتبة الأندلس.ء بغداد» ط١»‏ 
1ام. 
«شعر الحسين بن مطير الأسديء د. حسين 
عطوانء دار الجيل» بيروت» د. ت. 
«شعر ربيعة الرقي» د. يوسف حسين بكارء 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ بغدان. ٠/15م.‏ 
«شعر عمر بن لجأ التيميء د. يحيي الجبوري؛ 
دأ الحرية الطباعة والنشور يدان كا ام. 
«شعراء أمويون,» د. نوري حمودي القيسي» 
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مؤسسة دار الكتبء جامعة الموصلء» لكان ام 
القسم الأول والثافى. 

مقن يزيدوة الظكرية د ماقم هنالة الضامن: 
دار التربية للطباعة والنشرء بغداد» 161/7م. 
«طيقات فحول الشعراءء لابن سلامء» تحق: 
محمود محمد شاكرء مطيعة المدنىء القاهرة, 
/اكام. 

«عبيد بن أيوب العنبري, حياته وما بقي من 
شعره د. نوري حمودي القيسيء مجلة المورد» 
مج" اع وزارة الإعلام, يغدادء 1 ام. 

«كتاب العينء للخليل بن احمد الفراهيدي: تحق: 
ليام مهدي المخزومي» 5 إبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام؛ بغداب. 9/0١-1540م.‏ 

«لسان العرب» لابن منظورء تحق: عامر حيدر» 
عبد المنعم جليل إبراهيم: دار الكتب العلمية 
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بيروت: ط1: 575 1ه-0 ٠١‏ لم. 
«المرار بن سعيد الفقعسيء. حياته وما بقي من 
شعره. د. نوري حمودي القيسيء مجلة المورد» 
مج", ع”, بغداد. 551١ه-5ا19م,‏ وزارة 
الإعلام. 

«مناهج تحقيق التراث من القدامى والمحدثين» د. 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
1 1985م. 

«المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطيء, تحق: 
محمد احمد جاد المولى وآخرينء منشورات المكتبة 
العصرية» بيروت:» 9/7١م.‏ 

«منهج تحقيق النصوص ونشرهاء د. نوري 
حمودي القيسيء د. سامي مكي العاليء مطبعة 
المعارفء بغدان, 151/6١م.‏ 
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دراسات علمية 
المفاهيم الطبيه 
عند الخليل بن احمد الفراهيدي 


49 أ.د. خضير عباس المنشداوى 


»المقدمة: 

قدمت معاجم اللغة العربية الشىء الكثير للمعرفة الطبية عند المسلمين لما تضمنته 
من مصطلحات ومفاهيم طبية ويأتى في مقدمة تلك المعاجم اللغوية كتاب العين للخليل 
بن احمد الفراهيدي( وذلك لعدة أمور منها كونه اول معجم لغوي متكامل من معاجم 
اللغة العربية قد وصل لذا فالخليل بن احمد الفراهيدي قد سبق أصحاب المعاجم اللغوية 
الأخرى لكونهم قد جاءوا بعده وان كتابه «كتاب العين» قد اصبح المصدر الأساس لبقية 
المعاجم اللغوية وذلك لكونهم قد اعتمدوا عليه اعتماداً يكاد يكون شبه كلي والدليل 
على ذلك عند الرجوع الى تلك المعاجم ومقارنتها بمعجم الخليل بن احمد الفراهيدي 
فستكون الصورة واضحة امامنا حيث تقدم دليلا واضحا على علو وسمو الخليل بن 
احمد وسبقه واهمية مادته المعجمية التى أوردها في كتابه. 
يضاف الى ذلك انه من خلال دراسة المصادر التى ترجمت للخليل بن احمد والاطلاع على 
جوانب مسيرته العلمية وتحليل مؤلفاته وعلى وجه الخصوص «كتاب العين» تظهر 
لنا عبقرية الخليل بن احمد وتفوقه في مجال المعرفة العلمية وخاصة في مجال علم 
الطب لكونه تطرق الى ذكر الكثير من المصطلحات والمفاهيم الطبية وقدم لنا معرفة 
طبية مهمة أصبحت مصدرا مهما من مصادر علم الطب عند المسلمين والدليل على 
ذلك ان كبار الأطباء المسلمين قد اخزوا الكثير من مفاهيم الخليل الطبية ودونوه في (و[!4) 
مؤلفاتهم الطبية وقد أشاروا الى سبق الخليل في ذلك المجال وفي مقدمة أولئك الأطباء ا[ |" 
الرازي المتوفى سنة ١757ه/‏ 77م صاحب كتاب : «الحاوي في الطب»: وابن سينا المتوفى ||| 3 
سنة 57/8 ه/ 71١٠م‏ صاحب كتاب : «القانون في الطب» وان مؤلفاتهم تلك تعد من اهم 
مؤلفات الأطباء المسلمين خلال مسيرتهم العلمية حتى انها أصبحت مصدرا أساسيا 
للمعرفة الطبية عند الغرب. 


لسلنة 


السادسة صن الأربعون 


* جامعة زاخو / أستاذ تاريخ العلم 


العدد الأول 2019 ١١‏ 


2 


مقم اك ميكاس فس 


11 


#المفاهيم الطبية في معجم العين 

الجميع متفقون على كون معجم «العين» هو 
اول معجم من المعاجم العربية التي وصلت لناء 
كذلك الكل متفقون على أهمية هذا المعجم وكونه 
أصبح الأساس لمعاجم اللغة العربية التي الفت 
فيما بعد. 

ولكن هنالك حقيقة علمية لا بد من ذكرها 
الاوهي كون معجم العين للخليل بن احمد 
الفراهيدي يعتبر مصدرا أساسيا للمعرفة 
الطبية الإسلامية» وذلك لعدة أمور منها: ان 
الخليل بن احمد الفراهيدي على الرغم من كونه 
من رواد علوم اللغة العربيية الا انه كان يمتاز 
بعقلية علمية واسعة» ويظهر ذلك من خلال 
تحليل مؤلفاته وعلى وجه الخصوص كتاب 
«العين» وكيف انه أورد افكاراً علمية مهمة في 
مختلف العلوم والفنون. 

كانت تلك الافكار في غاية الأهمية حتى انها في 
بعض الأحيان تواكب التطور العلمي المعاصرء 
يضاف الى ذلك أن الخليل من خلال مسيرة 
حياته نرئ أنه كان شهيدا للتفكير العلمى 
لكونه في اخر لحظات حياته كان يفكر في 
تأليف كتاب في حقل من حقول العلم والمعرفة. 
اما فيما يخص مجال علم الطب: فقد تطرق 
الخليل الى ذكر أفكار علمية رائدة ومهمة في 
مختلف النواحى الطبيةء حتى ان تلك المعارف 
الطبية الت ذكرها أضيحت مضدرا أساسشيا 
المحرفة الظبية عتن التملمين وقد اغتفه عل ها 
ذكره الأطباء المسلمون الذين جاءوا يعدهء فقد 
نقلوا الكثير من المصطلحات والمفاهيم الطبية 
الى مؤلفاتهم الطبيةءوفي بعض الأحيان كانوا 
يذكرون صراحة بقولهم كما قال الخليل بن 
احمد الفراهيديء او قولهم كما ذكر صاحب 
كتاب «العين»»ومن أولتك الأطباء الرازي وابن 
سينا كما ذكرنا سايقا. 


ومما هى جدير بالذكر ان جميع الأطباء المسلمين 
او غيرهم من الأطباء غير المسلمين الذين كانوا 
ضمن دولة المسلمينءبما فيهم من مسيح؛ ويهود» 
وصابئةءوغيرهم فانهم قد جاءوا بعد الخليل بن 
احمد الفراهيدي أي انهم نقلوا عنه ولم ينقل 


5 0 

ومن اولئك الأطياء: 

بختيشوع بن جورجيس النيسابوري (ت 
1ه م) جبرائيل بن بختيشوع بن 
جورجيس النيسابوري (ت 1١5ه/87/8م)ءابن‏ 
فليته احمد بن علي(ت ١5ه/ة6لم)ءابن‏ 
سهل الطبري (ت حوالي 177؟ه/ ٠‏ 85ه)ء يوحنا 
ابن ماسويه(7؟55ه/6517م)ءبختيشوع بن 
جبرائيل(ت57”ه// 873 م)» الكندي أي يوسف 


ابن قرة الحراني (ت //57ه8/١١1م)؛‏ إسحاق 
بن حنين العبادي (ت /59ه/١١5م)ء‏ قسطا 
بن لوقا البعلبكي (ت ١٠1ه/517م).»‏ أبى بكر 
الرازي محمد بن زكريا (ت ١17ه/5177م).‏ 
حبيش الأمسم (ت بعد سنة 1ه/7لم)ءأبو 
العاسس احمد اندوزت فد ) 4 0 
حكن العياسن الحوس 58 0 18 
ابن الجزار القيرواني (ت 557ه//5 ١٠٠م)ء‏ 
جبراتيل بن عبد الله رت 595ه/ه١٠٠م)»‏ 
علي بن عيسى الكحال(حوالي سنة 
را م 0 
(الدوق حوالي ١61هأ/,4 ٠‏ اع 000 
سينا (ت 8558ه/77١٠م).‏ ابن بطل 
البغدادي (المتوفى حوالي سنة 6٠‏ 5ه/5/8١٠م)»‏ 
ابن رضوان المصري (ت ”557ه/١71١٠م)ءابن‏ 
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جزلة البغدادي (ت7/ا8ه/١8١٠1م)/:‏ ايبن 
ملكا اليغداد 5 ممم)ىءعيد 
اللطيف البغدادي (ت 11/755؟1١م)ء‏ أبى 
البركات ابن ملكا البلدي (المتوفى حوالي سنة 
ممم )ءابن التلميذ البغدادي (ت 
10١‏ م ) ابن النفيس علاء الدين ابن 
حزم الدمشقي( ت للاكه/ 84 1ام)ء 

ابن القف أبى الفرج ايمن الدولة (ت 
1/65م) ابن خاتمة احمد بن علي (ت 
اماه )0 1 

في حالة الرجوع الى مؤلفات أولكك الأطباء 
وتحليلها سوف يتضح لنا سبق الخليل بن 
احمد الفراهيديء وذلك لكونه من جهة كان 
أقدم من أولئك جميعاء ومن ناحية أخرى اننا 
نجد الإشارات الكثيرة في تلك الكتب للخليل بن 
احمد الفراهيدي» ومن ذلك تتضح لنا أهمية 
المعرفة الطبية عند الخليل بن احمد الفراهيدى. 
قد تظرق الخليل ين اعسمد الخراهيدي في كاه 
«العين» الى اغلب الحالات المرضية: حيث كان 
يذكر المصطلح الطبيء وفي بعض الأحيان يذكر 
الحالة المرضية: والاعراضء؛ وطرق علاجها 
او كونها من الحالات المستعصية: وذلك كما 
سيظهر من خلال هذه الدراسة الطبية لكتاب 
العين» فمن الحالات المرضية التى ذكرها: 
#الأمراض النسائية والحمل والولادة: 

- من الحالات التي تكون عند بعض النساء 
حالة الحتى سيد كورريها الرأة ليس يذكر 
له ا" 1 
- من الحالات النادرة عند النساءء ان بعضاً 
منهن لا أرية لها وتسمى الحَصّورء كذلك هناك 
بعض النساء لا تتحيض على الرغم من ان سنها 
يؤهلها لحالة الحيض'*) 

- ذكر عدة حالات من حالات الحيض منها الحالة 
التي ترافقها غزارة الدم وعدم توقف تدفقه". 
- من حالات منع الحمل هي المجامعة بدون 
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البزارات ما يفي بجالة الحزل زالي تعد 
مانعا مهما من موانع الحمل عند النساء ١(‏ 

- أن بعض النساء تكون عندها حالة من 
التضخم في البّطن عند السرة حتى ان بطنها 
يكون كبطن الخُيْى. كذلك من النساء من 
و زات وراكن الكدد ماي 
القثل إلى 3 خر العَجّزا") 

- إن حالة الوحام عند امرأة ما هي إلادليلٌ عل 
كون تلك المرأة حيْلى 

5500 
تلك الرأة سيكيس الاستاءي ناه لبنها من 
غير حَيَّل وتسمى الْمُحُْمل من الثساء(٠‏ 

- ان حالة العُقم هي حالة قد تكون عند المرأة 
أو الرَجُّل فهي مَعْقُومُةٌ وهى عقيم: ومن اسيباب 
حالة العُقم عند النساء تعرض الرحم لحالة 
مرضية قد تكون مزمنة7" . 

- أوضح انه من حالات الحمل عند بعض النساء 
كون المرأة الحامل في تلك الحالة تستطيع ان 
تلد سنة ولا تستطيع ان تستكمل حالة الحمل 
في السنة التي بعدها أي انها تلد سس نة ولا تلد في 
سنة9"" . 

- ان بعض النساء من عادتها أنْ تَلِدَ ذَكَراً يعد 
أنثى وتسمى امرأة فغقات1” 

- أكد على ضرورة متابعة حالة الحمل عند 
النساء ومس بطن الحُبْلِى لمعرفة حجم الصبي 
في بطنها 9". 

- أوضح ان حركة الجنين في رحم أمه تدل على 
كون ذلك الجنين قد يانت صورته*". 

- ذكر انه من حالات عدم اكتمال الحمل حالة 
سقوط الجنين قبل إتمام خلقه وتّفخ الروح 
فيه من غير أن يعيش0". 

- أن المولود لسبعة أشهر هو مولود لم تنضجه 
الشهور في الرحمء ولكن جائز ان تكون الولادة 
لسبعة أشهر!"" 
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- عند عملية الولادة لا بد من وجود امرأة 
متمكنة من ذلك والتي تسمى القابلة!"". 
- من الحالات المستعصية عند الحوامل حالة 
تجاوز وقت الولادة ويقاء الولد في بطنها وهذه 
من الحالات الصعبة حيث قد يتعرض المولد في 
بطن امه الى حالة الييس!5) 
دن من حالات الولادة العسرة الحالة التي 
يخرج من الولد نصفه - يحتيس النصف 
الاخر بعض الاحتباس!”:" 
- كذلك من حالات الولادة غير الطبيعية حالة 
خروج المولود بالمنكوس أي بالمقلوب حيث 
تخرج رجله قبل رأسه7” 
- ان مدة النفاس عند المرأة بعد الولادة غايتها 
أربعون يوما”” 
من انوا المضاعة جا سني برجاعة الخيل 
وهي إرضاع المرأة ولدها على حَبل("". 

- أكد على ضرورة عملية تقميط المولود بعد 
الولادة حيث تضم أعضاؤه الى جسده ويُلف 
عليه القماط وذلك بشد اليدين والرجلين معا 
وذلك يعطي متانة وقوة لجسم المولود. ويكون 
ذلك باستخدام القماطة التي هي خزقة 
عريضة يلف بها المولودا*". 

- أوضح الكشير من الحالات التي يتعرض لها 
الأطفال يعد الولادة ومن تلك الحالات أن تنيت 
شعرات مُنْتَنيَّه على سَنَاسِن القَهَا فلا يَنْجّع 
فيه طعامٌ ولا شرابٌ حتى تَنْتَفَ من أصولها. 
وتسمى تلك الحالة بداء الماصّة 9). 
© الأمراض الباطنية: 
- ان كشرة الأكل او تناول طعام غير ملائم قد 
يؤدي الى حالة من الإسهال المزمن» تسمى تلك 
الحالة بداء الجخخاف7” 
- أوضح ان الدّواء الممسهل يساعد على استطلاق 
بطن المريضء حيث يقال ان البطن أطلقه الدواء 


فأسهل"". 
- ان حالة انتفاخ البطن قد تكون سببها نوعية 
الطعام الذي تناوله الانسان لكون الطعام من 
الاطعمة النافخة"". 
- ان حالة الغص بالطعام قد تكون من الحالات 
المميتة والتي يكون س ببها وقوع الطعام في غير 
مساغه؟". 
- ذكران المغفص هو حالة غلظ وتقطيع في 
الامعاء ويرافقها وجعٌ والتواء في الامعاء وفي 
حالة كون الوجع على درجة عالية فالمريض 
مصاب بحالة تقطيع في الامعاء الذي هو اشد 
حالات المغص | )0 
- فرق بين القلس وبين القيء فذكر ان القلس 
ماخوع من الكلقرملء الفسم أي دوقه وليضن 
بَقَىءِ فإذا غَلَبَ فهو القَىْءٌ ( 
- كذلك فرق بين حالة الدّهُوع والهّوع فالتهوع 
اخراج القيء بتكلف اما الهوع فهو اخراج 
القىء من غير تكلف 09), 
هإن العمل من الأتراكن زات الغطوية الكييرة 
لكونه يُعد من الأمراض القاتلة"". 
- ان شرب الماء الكثير له اثار سلية لكونه يضر 
بالكبد كثيرا حيث ان الانسان إذا شرب الكثير 
من الماء يتعرض لحالة مرضية تسمى بداء 
الكباد وهو داءٌ يآخذ في الكبد ويقال للمصاب 
بتلك الحالة ان الماء كيده!؟). 
- الايتعاد عن حالة العطش الشديد او الحزن 
الكثير لكون ذلك يؤدي الى حالة اليبس في الكبد 
والتي تسمى بحالة كن الغو 019 

- أوضح الاثر السلبي لحالة العطش على الركة 
لكونه يؤدي الى ما يسمى بحالة لصق الركة 
لكون الرئة من شدة العطش تلتصق بالجنب 
والاضلاع حتى في بعض الاحيان تتطور 
الحالة كثيرا مما يؤدى الى حالة تسود الركة 

العدد الأول 2019 


وتتعفن 
- أكد على تجنب حالة العطش الشديد لكونها 
إذا بلغت غايتها القصوى فإنها تؤدي الى الموت 
حيث 55 الدماغ ويييسٍ ولذلك تنشق جِلّدَة 
جَبْهة من يموت عطّشاً "") : 
- بين خطورة حالة الصفر ف الكبد وشراشيف 
الأضلاع لكونها تكون في بعض الاحيان من 
الحالات المميتة. حيث انه يلْحسُ الانسان حتى 
يقتلواة" , 

- أوضح ان حالة السّعال تسبقها حالة تسمى 
بالتخنّحة وهي أسهل من حالة السعال ' 0 
- ان الشَّهِيقٌ ضدٌ الؤير فالشهيق مد نفس 
والزفيرٌ إخراججة» وان ن العوهوَة في الصدر ترد 
صوت النَّقَسء ويرافقها حَشْرَحَةٌ في الصوت””؛ 
«أمراض وحالات القلب: 
- ان القلب هى ملاكُ الجّسَّد وان دم القلب هى 
مهج المهْجة واوضح انه لا بقاء للنفس بعدما 
تراق مُهْجِتُّها9". , 
- بين ان القلب يتاثر كثيرا بالحالات النفسية 
التي يتعرض لها الانسان وخاصة الهم والغم 
والحزن والخوف وغيرها من الحالات الاخرى 
ومن اسباب تلك الحالات الخوف والفزع 
والعشق ايضاء فقد ذكر زيادة الهّمٌّ لها اثار 
سلبية كبيرة على حالة القلب حتى انه يتعرض 
لحالة تسمى ذُلَهُ القواد أي ذهاب الفؤاد من 
زيادة حالة الهم كما مله المرأةٌ على ولدها إذا 
فقدقة وكما يُدله العقلٌ هن حشق أو غيره 17 
- إن الفزع الشديد يؤدي الى ما م بانخلاع 
الفؤاد وعندها يسمى الفؤاد بالفوؤاد المخلو ع 9؟). 
ذكر بعض امراض القلب ومنها حالة خفقان 
واضطراب القلب» وحالةحزازةالقلبالتيهي عبارة 
عن وجع شديد يكون سببه الاساس حالة من العَيْظ. 
- كذلك اوضح ان العشق يعد من الأمراض 
العدد الأول 2019 


)3( 


النفهية لحي فح توت عسل القللي حت أن 


قلب العاشق يسمى بالقلب العميد أي القلب 
التفكوف الذي وميه العشق وكسره فصار 
كني عمد بشى 10), 

«أمراض الده: 


- بين لنا الكثير من التسميات المتعلقة بالدم 
منها حالة الدم الجامد قبل ان يَيْبس وأطلق 
عليه تسمية الدم العَلّقء والدم اليابس بين 
الحلد واللحم وهو الدم القارت» والدم المتساقط 
على شكل علق قطع وهو الدم الوّرّق **) 
<اوضهلنا هال فوران الدم وظهوره بشكل 
الحالة بالقلا 

- بين ان حالة الغ في الشفتين هي حالة ان 
تكون الشفة ممتلكة محمرة من الدم؛ حتى 
كأنها تتفطر من شدّة الحُمرة ). 

#الأورام والجروح: 

د 0 
حالة التورم ولكنها ليس بورم كما هو الحال 
بحالة الترهل لكونه ليس من داء ولكنه رخاوة 
هق سيو كل 

- اوضح أن السلعة ما هي الا خراج كهيئة 
الغدة وخاصة في العنق وما يميزها انها تمور 
بين الجلد واللحه(””) 

- بين أثر العمل المستمر الشاق على اليدين حيث 
تخرج على أثر ذلك قيح يخرج في اليدين على 
شكل نفاطات وفي بعض الاحيان تتصلب تلك 
النفاطات (01) 

- ذكر ان من الحالات التي يتعرض لها الجسد 
في بعض الاحيان حالة من التورم والتقيح 
تسمى حبن الجسد(”) 
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- أن بعض الجروح لا يفيد بها العلاج وانما 
تزداد اتساعا كلما مر عليها الوقت9؟" . 

- قد يتعرض الجنب الى نوع من انواع حالات 
ا و 
بِالجَحْبٍ تَهْجُم على الجّوف يكون رأسها من 
داخل" . 

- فرق بين المدة والقيح فذكر ان القيح هو المدّة 
الخالصة التي لا يُخَالِطُّها دم اما المدّة هي ما 
خالطها م 

- أوضح انه في بعض الاحيان قد تتجمع المدة 
في الجرح وسمى تلك الحالة بتقري المدة في 
2 ويقال قد أَمَدَّ الجخ أي تجمعت فيه 
المدّة( 

- ويح خالة انار قيات الجسم اجو في 
دلبل عل ان الجر نوف تماق للشفاء وأن 
اندمال الجّوْح من الدواء هو دليلٌ على تماثله 
للشفاء من العلة "). 

- أكد على ان اهمال الجرح وعدم معالجته 
بصورة صحيحة سيؤدي الى حالة من التورم 
وعندها تصعب حالته ويتأخر تماثله للشفاء"). 
©الأنف والآذن والحنجرة: 

- هنالك بعض التشوهات التي تظهر بشكل 
واضح على الانف منها حالة عِوَجٌ في الأنْف حيث 
يفيل إلى أحن ش فيه ويسفن بالأتف الضجم؛ 
وحالة كون الأنف واسعا ظاهر الخيشوم أي 
أقصى الأنف ويسمى بالأنف الأَحشَم, ومن 
الحالات الاخرى حالة كرَّمُ الأذف حيث يكون 
الأنف قصيراً للغاية وهذه من حالات قبح 
الأزنفء كذلك الأنف الذي تكون 50 أو ميل» 
أو الأنف الذي يميل لونه الى السوادء او يكون 
السواد في مقدمة الأنف57"). 

- ذكر بعض الحالات الطارتة التي يتعرض لها 
الأتف هذها حالة السيلاق وسيي تلك الحالة لا 


يرجع الى الأنف وانما الى حالة مرضية تؤدي 

الى حالة السيلان تلك. ومن الحالات الأخرى 

تقشر الأآنف مع حمرة شديدة تبدو عليه بشكل 

أ 

و 3 ١‏ ع 2 عفى ا همه 

- ان سّدّة الآنف أو سداد الآنف داءٌ يأخذ في الأنف. 

ويمنع نسيم الريح أي الهواء من الدخول وبذلك 

إذا تطورت الحالة فإنها تؤدي الى الاختناق .)١‏ 

- فرق وفق اساس علمي دقيق ما بين الوقر 

والصّمم فذكر ان الوقر هى ثقل في الأذْنء بينما 

ل د الي 0 

الشفة منهاحالة طول ظر لقم حلام 

السفل وهي هَنَةٌ ناقةٌ خلقةٌ كذلك حالة 

انشقاق الشفة العليا خلقة عند بعض الناس 

والمصاب بذلك يسمى الأغلم الشفة» وحالة 

انقلاب الشفة عدى الذقن وهى حالة هدلٌ 

الشفة7”") . 1 

- أذكر انه في بعض الأحيان تتعرض الشفة 

لحالة من حالات الوره!*". 

- اشار الى حالة دَلَع اللسان أي استرخائه 

وخروجه من الفم بشكل واضح 

- ان حالة الخرّس آفة من آفات الكلام حيث 

يذهب الكلام اماجِلقةٌ أوعياً أ وان الأَيّكُمُ في 

التفسير هو الذي وَلِدَ أخرس(7 

©#الأسنان وامراضها 0 

بتسميات الاسنان ومنها: الأسنان الرواضع 

في أسنان الوايةووت الركياقةم والأسنان 

عند الضحك 20 

الاسنان منها حالة التمايل في الأسنان» وحالة 
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التزاق الأسنان او مقارية بعضها مع البعض 
الآخرء وحالة طول الأسنان وإشراف العليا على 
الشفل. بوجالة التبافو ها بين الجاي والرّد باعيات» 
ار باس هها 
اختلاف من الَنْيت! لاا 

- أوضح أن النموضة ع نيد 
لكونها تساعد على ذهاب حدّة الأسنان 
عي حالاك كب لون سطع الاسكاق: 5-57 
تنك الالتوان لون الخهية الحى قدو عل 
سطح الأسنان في بعض الحالات الاخرى تكون 
الأسنان تميل الى اللون الأصفر وتسمى قلح 
الأسنات!"") 
- اشار الى تسوس الأسنان وذلك يحسب قوله 
عن طريق دُوَيْبَّة تقع في الأشنان فلا تلبث أن 
تقَصّمِلّها أي تقطعها حتى نَهْتِكَ الأسنان7١".‏ 
- بين أثر البرد الشديد على الأسنان والحنكين 
لكونه يولد فيهما حركة واضطراباً!"". 
«أمراض العيون: 
- فرق بين حالة العمى وحالة الكمه فالعمى هو 
حالة ذهاب البصر وقد يكون يعد الولادة» اما 
الكمه فهى العمى الخِلّقى الذي يولد عليه ابن 
1 0”) ل 1 

دم 
- اوضح حالة العشو الليلي بانها عدم الأيبصار 
في الليل وانها حالة عارضة ريما ذهب وعاد 
فيها البصر الى حالته الطبيعية (©". 
- بين الكثير من الحالات التي يتعرض لها 
اليصر ومنها حالة كون الناظر ينظر الى 
شخصين في وقت واحدء وحالة عدم امكانية 
الناظر ان ينظر الى عين الشمس الا ان يُغخمض 
1 
- ذكر الكثير من الحالات التى تتعرض لها 
الجفون ومنها حالة كون الجفن الأعلى لحمياء 
العدد الأول 2019 


وحالة انقلاب الجفن الأسفل وهي حالة عرضية 
في الأكثر وليس خُلقة» والحالة التي تغطي يها 
الحفون يماض القلة وحالنة كحرية الحفخ 
عند النظرء وفي بعض الاحيان يكون الجفن قد 
خرجت بباطنه قرحة/١".‏ 

- اوضح حالة الحول التي تتعرض لها العين 
حيث يكون هناك إقيال الحدقة على الأنف وذلك 
لاسترخاء بعض العضل المحرك للمقلة"". 

- بين حالة الرمد وما يرافقها من وجع وهو 
يعد ورما بسيطاء كذلك اوضح حالة الوجع 
التي تتعرض لها العين ويكون سببها غمص 
ابيض تلفظه العين أي وسخ يتجمع في موق 
العين وفي أكثر الاحيان ان تلك الحالة ترافق 
حالة الرمد"". 

- أكد على ضرورة معالجة حالة الرّمد معالجة 
تامة وصحيحة لكون المعالجة غير الصحيحة 
قد تؤدي الى حالة من حالات الجرب التي 
تحصل في العين!"". 

- تطرق ال حالة الخراج ج التي تحدث في العين 
0 مُؤْق العين وأطلق عليها تسمية العَرْب 
في العين7””) 

- كذلك بين الحالة التى تسمى الودّقة في العين 
وذكنيأن ذلك الداء يكوخ فى العين وفي حالات 
اخرى يكون ايضا في عُرُق الصّدْغ!01. 

- بين انه في بعض الحالات قد يكون فساد في 
الجفون يؤدي الى حالة ضيق في العيون دون 
وجع او تقرح7". 

- ذكر أن من الحالات التي تتعرض لها حفون 
العين حالة الرَّمَشُْ حيث يكون تَقَثَلَ في الشفر 
وَحْمْرة في الجفون مع ماءٍ يسيل!"". 

- بين أن من أقبح حالات العَوّر البّحق لأن العين 
تكون فيه أكثر غمصاء ومن أقبح حالات الحوّل 
الخَرّرفيالعين حيث تنقلب الحَدّقة نحو اللّحاظ؛". 


ف مزل 
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- ان للعين نقطة خالصة السواد تكون في جوف 
سواد العين وبها يَرى الناظنٌُ ما يَرَى!*". 
©العظام والمفاصل والعضلات: 

بالعظام وانواعها ومنها العظم الدقيقء 
ويموج فوق رضف الركبة١".‏ 

الخاصة بالعظام منها الداء الذي يكون في 
عظم العنق الموصل بالدماغ: وحالة الالتواء في 
العنق وذلك من ريح كأنما يكسره الى وراءء 
والداء في مستدق الظهرء وحالة الميل في العنق 
وانقلاب في الوجه الى أحد الشقين07. 

- اوضح الكثير من الحالات التى تتعرض 
لها المفاصل ومنها حالة دقة المفاصلء وحالة 
المفصل كأنه قد زال عن موقعه وتلك الحالة اما 
أن تكون خلقة او يسبب داء معين 0. 

اوجاع المفاصل وقد يبتدئ من الأصابعء!*". 
الاصابع الحالة التي تكون انملة الاصبع غليظة 
أي المفصل الاعلى للإصبع الذي فيه الظفرا”". 
- كذلك اوضح حالة زوال المفصل عن موضعه 
سواء بحالة الفسخ او حالة الخلع/'". 

- تطرق الى حالة استرخاء المنكب وذلك بسيب 
زوال الوايلة عن صدقة الكتف. 

- ومن الحالات التى ذكرها حالة استرخاء 
الفكين. وحالة استرخاء المنكب وانفراجه عن 
مفصله 059 

- بين حالة كون العظم في خز غير بائن» وحالة 
تفتت العظم من غير شق ولا إدماء". 

- اشار الى نقطة مهمة وهي حالة تورم العظام 


في بعض الأحيان وتعد تلك الإشارة من الأمور 
الطبية المهمة9". 
- تطرق الى ذكر حالة الاعوجاج الحاصلة في 
العظام ومنها اعوجاج عظام اليدء وعظام 
الرجلين وعلى وجه الخصوص اعوجاج الساقين 
حتى تنحني القدمان وتنضم الساقان!*". 
- أوضح حالات التقارب او التباعد بين عظام 
الرجلين ومنها حال تقارب الساقين او الركيتين 
بعضها من بعض اوحالة تباعدما بين القدمين!"". 
- تطرق الى ذكر حالة الشلل في احدى الرجلين 
ومضاعفات تلك الحالة"3. 
- اوضح حالة من الحالات التي يتعرض لها 
عظم المرفق وهي حالة اليبس والذي يؤدي الى 
حالة اعوجاج اليد("". 
- تطرق الى حالات الكسر التي تتعرض لها 
العظام سواء الحالات البسيطة او الحالات 
المعقدة ومنها حالة الكسر غير الباكن وحالة 
الرَّضُء وكسر الفَخذء وكسر الرأس/*". 
- ذكر كيفية معالحجة حالات الكسر الحادثة 
في العظام ومنها المعالجة عن طريق اس تخدام 
الجبائرء واكد على ضرورة ان تكون المعالجة 
وفق الطرق الصحيحة لأن في بعض الاحيان 
تكون حالة المعالجة غير صحيحة مما يضطر 
لكسر العظم مرة اخرى لمعالجته من جديد 
وفق طريقة ادق من التي قبلها!::". 
- أكد على المعالجة الدقيقة لجبر العظام 
المكسورة لكون المعالجة غير الصحيحة قد 
تؤدي الى مضاعفات اخرى منها ظهور حالة 
اعوجاج واضحة في الكسر المجبور وفق تلك 
الطريقة؛ اضافة الى انه في يعض الاحيان قد 
ترافق تلك الحالة حالة من التوره"""). 
- اشار الى حالة الوجع في الاضلاع وذلك بسبب 
الريح التي تنعقد فيهاء كذلك حالة اتصال 
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الاضلاع بعضها ببعض"""). 

- تطرق الى ذكر أثر برد الشتاء على كف اليدين 
حيث يؤدي الى تغلظ الكفين وذلك للمساعدة في 
مقاومة حالة البرد تلك77"). 

وريما كان في أبهام اليد والرّجل 0 

مي كم لضانم وحالة قصر العنق وأطلق 
الصدر* 0 

- بين حالة تشنج وتقبض الأصابع: كذلك حالة 
اليبس في الرسخين وإقبال احدى اليدين على 
الاخرى 017" 

- اشار الى الاعصاب والعروق ومنها: عرق 
النساء والعرق الصافنء والعرق العاندء 
والعرق النياط» والعرقان الأيُجِلانء والعرقان 
الأسهران» والعرقان الصردان» والحصب 
الأشجعء والواهن» والعصبة الحارقة". 

- ان بعض الاعصاب إذا انفصلت فإنها لا 
تلتحم ابدا ومنها العصبة الحارقة وهيى التى 
تدور في صدفة الورك والكتف*:". 

يكون لحمها كثير العصب ويسمى باللحم 
العصب؟""), 

©حالات التشنج والاسترخاء: 

- الفالج هو من الحالات التي تكون سببها 
ريح تأخذ الانسان تؤدي الى حالة من الارتعاش 
وذلك بسبب تلك الريح التى تأخذه حيث تكون 
حالة من استرخاء أحد الجانبين ويذهب عنها 
الحسٌ والحركة ,2١‏ 

- ان الفزع الشديد او الداء القوي يدي الى 
حالة من الرّعْدَة وهي رعْشّة تغْشَّى الإنسان من 
داءٍ يصيبه لا يسكن(77. 
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داق التقوة وال باخ ف لوقه يشو منه الشدن: 
وان التّقيّض حالة من حالات التشنج27. 
- ان حالة الخدرهي كالرعشة تكون في اليد والرّجل 
والحّسدء ومن حالات الخدر ما يسمى بالختر وهو 
ضعف يحدث من شرب دواء أى كر 37". 
- الكزاز حالة من حالات التشنج وترافقه حالة 
اليُيْس والانقباض!". 
»الصداع وأوجاع الرأس وحالات الإغماء: 
- ذكر مجموعة من أوجاع الرأس والتي تؤدي 
الى حالة من حالات الصداع ومنها الصداع 
بمفهومه العام على انه وجع في الرأسء وأنه 
يختلف عن الحالة التي تسمى بالأة في الرأس 
على كونها ثقلاً يأخذ في الرأس كهيئة الزّكام 
وذاك مسدب :امكلخ المعدة: فق بحين أن الشقيقة 
وجعٌ في نف الرأسء أما الدّوارٌ فانه يأخذ 
في الانسان في رأسه كهيئة الدُوران حتى أنه 
في بعض الاحيان يقود الى حالة من فقدان 
الوعى )1ك 

- أوضح ان هيوب الرياح العالية قد يصيب 
الانسان بحالة من الدوران في الراس ويقال عند 
ذلك أسنّ الرجل إذا دار رأسه من ريح تّصيبه77". 
- ان حالة النوم تكون على أكثر منَّ صورة منها 
حالة الفخيخ التي هي اقل من حالة القطيط في 
النوم» وحالة السّبات في النوم التي هي حالة 

من النوم الغالب الكثير"" . 

- كذلك أوضح انه في بعض الأحيان قد تكون 
مياه الابار العميقة آسنة وهى ذات خطر 
كبير على الانسان فقد يتعرض من يدخل الى 
تلك الابار لحالة من الاغشاء وقد تصل الى حالة 
الوفاة. فقال: أسنّ الرجل” فهو أَسِنْ إذا دخل يترا 
فأصابه ريح الماءِ الآسن فغشي عليه أو مات39) 
©الحالات النفسية: 
- إن النفس هي الرّوح الذي به حياة الإنسان؛ 


3-7 


١9 


السلة السادسة صن الأربعون 


لسر 
ا ١|‏ 
فق 60د ]6 جمعومر جم 


تت 
ٍ 


وكل إنسان نَفَسٌ 6 الفا 
- أوضح أن الكابوس حالة قد يتعرض لها 
الإنسان في الليل حتى انه يصل الى حالة كحالة 
الاختناق الذي لا يقدر معه أن يتنفس1:"". 
- إن الكآبة هي من الأمراض النفسية لكونها 
سُوء الهَيْئّة والانكسار من الحُرْن في الوَجْهِ 


51م 


> 


خاصة 
- اشارة الى ضرورة ان يبتعد الانسان عن 
الفزع لكونه قد يبقى في الفؤاد حيث يكاد 
يُعتري صاحيّه الوسواس منه» مع ملاحظة ان 
الوسوسة هي حديث النفس2'") 

- قرو بين الحليف واالخيال فكي اليف كل 
شيء يَعْشَّي البٍصرّ من وسواس الشيطان فهو 
طيفء أما الخيال فهو كل شيءٍ تراه كالظّل. 
وخبالك ف المراة . وهى ما يأتي العاشقّ أيضا في 
النوم على صورة عدشيقته7, 

#الأمراض الجلدية: 

- اشار بوضوح الى ان حالة التورم يمكن ان 
تكون في الجلد ايضاء حيث في بعض الاحيان قد 
ينتقل الورم الى الجلد!؛""). 

- بين حالة التقبض في الجلد حيث تتشنج 
الأصابع كلّها والجلد وهى حالة من حالات 
التقبض في الجلدا*"). 

- اوضح الكثمر من حالات تشقق الجلد ومنها 
تشقق جلد اليد والرّجْل وعلى وجه الخصوص 
من البردء كذلك حالة التشقق التى تكون في 
ظاهر القدم وياطنه وف باطن الكتف(05, 

- ذكر ان داء الشْرّى هو داء يكون في الاغلب 
في الرّجْل وهو احمرار كَهَّيْتَة الدَّرْمَم كذلك 
توجد حالة اخرى تسم ١‏ لحمرة وهى حالة 
الوجه""©2. 

- اوضح ان حالة الكلفٌ هى لون يعلى الجلد 


نتُثر برضم ويتكنون ذل في الاظني غان 
الوجها""". 
- بين ان البّهقٌ والتَرضٌ والبَرّش من الأمراض 
الجلدية وان ن البَهَقٌ بياض دون البَرَضٍِء اما 
الترش شيو لون نقططلط يتقطة كنوه و احوض 
سَوداء أ غَبْراءٍ أو نحو ذلك( (055) 
وضع أن الأؤلول مله وق راج كم يتطثر 
في البدنء وان الحطاطة في الوجه هي بالأصل 
بثرة تخرج صغيرة تقبح اللون ولا تفرح, واما 
البثور فهي خراج صغار تكون على الجلد واما 
ما يخرج على رأس الصبيان من قروح فتسمى 
بالسعفة 0 
- ان حالة الجّرب تكون على درجات منها ما 
مو بسيط يمكن أن يعالج وتزول آثارءامت 
د فق الجلد وفق 
ما يسمى بالجرب لخن 
ا ل ا 
داء معين قد يكون داء الصّفار"""), 
© حالات وأمراض الشعر: 
عخطوق الل تكورعدة افواع هين الشتعر 
ومواصفات تلك الانواع ديا الشسعر الحفن 
من الصلانة رسي ايها بالشهعر الللسل, 
والشعر السبّط الذي لا جعودة فيه ولا صلابة: 
ا ا ره 0 
أطواك ع و والسحعن القدين 
النسواف: وحمي والظلتكس لكارهه وكدرة 
سوادهء والشعر الأذبس وهو الذي يكون لونه 
احمراً مُشوياً بسوادء والشعر اليابس وهى 
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أردؤه ولا يُرىَ فيه سَحْحجٌ ولا دهن 9" 

- ذكر الكثير من الحالات التي تتعلق بالشعق 
معذيا ذهاب الشس من الحسى إل القتيل هنه 
والمصاب بتلك الحالة أطلق عليه تسمية الأمُرّطء 
اما حالة زوال الشعر عن جميع انحاء الجسم 
ما عدا الرأس واللحية فان المصاب بتلك الحالة 
هدو القاط القهي: انا دهان الشعن يضورة 
تامة عن جميع انحاء الجسم فهو أمعط 
الشعر. كذلك الحالات التى تتعلق يشعر الرأس 
ومنها ذهاب شعر مقدم الرأس واوضح ان تلك 
الحالة تسمى بالجلح. كذلك حالة الصلع التى 
هي ذهاب شعر الرأس من مقدمه الى مؤخره 
او وسطه فقط9""©. 

- اوضح مجموعة من الامراض والحالات التي 
يتعرض لها الشعر ومنها حالة تصوع الشعر 
التي تشقق الشعر وتناثره. وحالة احتراق 
كحدرث :ق اضول اشع شتخصير الإقخن عكدها. 
وذكر ايضا بعض الحالات التي تفسد جمالية 
بهن الرافن ومذيا ختالة هين التقشر الخفيف 
التي تكون في فروة الرأس وذلك يؤدي الى تكون 
ما أطلق عليه حزازة الشعر التي تكون على 
شكل قفون >النخالة تتجمع في أسفل الشغر 
وديها تزدى ال افساوهفايت كاه ع8 : 
يون دن الحالات التي تتعلق بطبيعة 
انتشار الشعر من حيث كثرته او قلته ومنها 
كثرة الشعر على وجه الخصوص ف الذراعين 
والحاجبين وأطلق عليها تسمية زبب الشعرء 
وحالة وطفٌ الشعر وهي كَثْرة شَعَر الحاجبين 
والأقفار واستريفات 3 

- ذكر مجموعة من الامور التي تتعلق بجمالية 
الهو وهنينا انه اوؤد لذا بعك عسالاف تمن 
وتجميل الشعرء ومنها: عملية تمص الشعر أي 
أكذع بالقيظ بالتسية الاسام تتحتفه وفاهية 
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ما وجد على وجه المرأة. كذلك عملية نتف الشعر 
بالملقط والتي تسمى عملية مَرْط الشعر. وعملية 
تسريع الشنعو وفو اللشريع اللين وهم هذة 
ال لسار وعملية ضَفْر الشَغْرَ أي 
50-7 خُصْلةٌ من الشّعْر منسُوجةٌ علي 
حدكيا اما حالة قصَّةٌ الشَغْر: فذكر انها قصّةٌ 
تتخذها المرأة في مُقدم رأسها تَقَصٌُ ناصيتها عدا 
جبينها””". 

©حالات البول: 

- اوضح بعض الحالات التي تتعلق بالبول 
مثي ]ا هالة ون البول وخول قطدرة قظرة: 
وحالة سرح البول ويقصد بها انفجار البول 
بعد احتياسه059)., 

كس انه يعد الاقدياء مخ عملية الشول قن 
يخرج ماء ابيض رقيق على أثر البول ويسمى 
ذلك الماء بالودى551) 

- اعطى اصطلاحا | مجازيا لعملية النظر في 
الدول لعرفة:احوال المريكن حيك ذكر أن كلك 
الحالة فى بالتفسرة وهو نظن الاطياء الجول 
والاستدلال به على مرض البدن!”*') 

ذذكن ان هن اسياب قود بخضاة الكاقة حالة تكد 
البول ف اللثاتة فيشك حتى يضون كالحصاة/. 
©الصوت وحالات النطق: 

- بين حالات عيوب النطق ووضح حالاتها 
ومنها تحول اللسان في النطق من السين الى 
الثاء وصاحب هذه الحالة يسمى بالألثغ: او 
تحول دائما الى الياء وصاحبها يسمى بالأليغ: 
وحالة التمتمة في الكلام حيث يرجع الى لفظ 
كأنه التاء والميم» والحالة التي يغلب فيها الثاء 
والعينٍ يي النقتقة في الكلام, كذلك حالة 
التَعْنَعَةَ في الكلام: وهي رَنَّةَ في اللّسان إذا أراد 
أن يقول: (لع) فيقول: رذ نع)ء حيث يقال: 


الاك 


بت 


السلة السادسة صن الأربعون 


الك 


مق اك كيكس فس 


فنا 


- ذكس مجدوغة من حالات عرو الكلق ومذها 
حالة التعتعة في الكلام وهي حالة التردد في 
الكلام وقد تكون ن اسبابها من مرض أو حصرء 
لع 
الكلام ! )١95‏ 

> اوح مجدوعة من النجالاة اح بافبرةييا 
الصوت عند الكلام؛ كما هى الحال عند ترخيم 
الصوت حيث يكون عند ذلك صَوْتَ فيه تَرَحْيمٌ 
نحوّ الخّياشيم يغور من نحو الأنْفِ بَعَوْنِ من 
الأنف نفسه» وحالة الختكتة ف الصودء أ 
بين يُبَيْنَ الكلام فيّخَنْخْنُ في خُياشيمه: وفي بعض 
الاحيان ذكر ان سبب التغير في الصوت يكون 
بسبب الغبار حيث يعتري الصوت نوع من 
البحة ويكون الصوت كصوت المخنوق وعندها 

يسمى الصوت بالكرير )68 

- - الكو مجموعة من اواج الاصوات امنها: 
الصوت الحفيف وذكر انه صوت الشيء تّحسّه 
كالرّمُية أو طَيّران طائر أو غيره» والصوت 
الهَمسُ وهو حس الصوت في الفم مما لا إشرابٌ 
له من صّوتٍ الصدرء ولا ججهارة في المنطق 
ولكنه كلام مَهموس في الفم كالسرٌ. 

- والصوت الهَيْنَمَي وهى الصوت الخفيء وهو 
شبية قراءة غير بِيّنة. والصوت الوّئيد وهو 
دَوِي تَسمعٌ صوتّه في الأرض كحائئطٍ يسقط 
من بعيد فتسمع لهّده وثيداً: وذكر ان أخفى 
مايكون من صوت هو صوت همس الأقدام» 
كذلك الصحوخ ا 


بع سم يه جه 


#الصحة والوقاية من الامراض: 
- ان الصحة فى ذهاب السَّقَم والبراءة من كل 
عيب وريب» وقيل: الصية مصحة وامرفن هو 


)163( 


علة وهيثة غير طبيعية في بدن جسم الإنسان/ 

- أوضح أنه في بعض الاحيان قد يعود امرش 
نقسه المريفن يهن كتقاقة وهدة الحالة كسمن 
نَكُسِ المرض (1) 
- التأكد على كيت بعض الامراض من الأمراض 
المعدية ومنها على سبيل المثال الجَرّب لذا لا بد 
من ملاحظة ذلك وعدم مخالطة المصابين بمثل 
تلك الأمراض المعدية!8؟". 

- اورد لنا مجموعة من الادوات والمواد التي 
0 في العلاج او في صناعة بعض الأدوية 
ومنها الِكُواةٌ الحديدية التي تستخدم للكي 
وخاصة في معالجة بعض الاورام التي من طرق 
علاجها الكي؛ كذلك ذكر المبَط الذي يُبَط به 
الجُرْحَ؛ والِلعَقَةٌ الخشبية التي وصفها وصفا 
دقيقا وذكر انها لا بد أن تصنع من الخشب 
وتكون معترضة الطرف حيث يُخذ بها الدواء؛ 
اما المشبار فأوضح انه عبارة عن فتيلة تجعل 
ق الشؤح وذلك لعرقة مقدان ؤحالة ذاك 
الجذحاة؟". 
- يمكن استخدام الكمادات الساخنة حيث 
يكون لها أكثر من اس تخدام فمنها المساعدة 
في علاج حالة الرياح الداخلية التي قد 5 
في الجسم.ء كذلك دورها الفعال في معالجة 
وتسكين بعض الاوجاع التي تكون في الجسم 
حيث توضع وهي ساخنة على موضع 
الوجع! 008 
- اوضح انواع الأضمدة واستخداماتها وذكر 
اخ الأعهنة مضنوزة غامة تسارة عدن حزقة 
نظيفة يكون لها أكثر من استخدام منها كون 
انها تلف على الرأس عن وضع الأدهان والغسل 
ونحى ذلكء كذلك يمكن استخدامها لمعالجة 
حالة الصداع حيث يُضَمد بها الرأس(01) 
أوضح انه عند عملية التعرق من ري 
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القيام بعملية تنشيف العرق وذلك عن طريق 
ما يسمى بمرشحة العرق والتي هي عبارة عن 
بطانة توضع عند التعرق لتقوم بامتصاص 
العرق وتنشيفه!”*". 

©»نماذج من المصطلحات الطبية التى 
وردت في كتاب العين: 

٠‏ بَيْعْ الدّم: : تُؤون لدم وفؤرته حتى يُظهر في 
العرون وقد د لخ يه الذم للد 
٠‏ التخاوط كن!**"'ي النظن: هي الحالةٌ التي لا 
يستطيع صاحبها النظرّ الى عين الشمسر إلا 
كأنه يُغمض عينيه. وظهيرة حُوضَاء أي: حارة 
جداً لا د تستطيع أن تُحد طَرِفَك إلا مُتخاوصاً. 

٠‏ تقطيعٌ 149)الأمساء: حالة من حالات المقص 
التي تحدث في الأمعاءِء ويجد فيها العليلٌ وجعاً 
شديد! ! والتواءً في أمعائه. 

. تَهَدّلْ ١‏ “"الحسية: اسايهاة جلّدة الخصية 

ه الكُوَل7"): شَيْهُ شِبْهُ جُنُونِ في الشتاء. 


ل ل الل 


٠‏ الحُشَاءا*): : وهى تَنَفسٌ امعد عند الامتلاء. 
2 جَلَةُ 9“ )الشعر: أشدٌ من الجَلّح وهو ذَهابٌ 

الم من السيد . أما الجَلّح: فهى ذهابٌ شَعْر 

0 الرأسء والنع_ٌ 0 0 

« حَرَرُ!''"'الكيد: يُيْس الكَيِدَء والكَبدُ تَحَنَّ من 


للش أو الحّزن. 
خهاة 717" االكانة: الاخالة التي يَحْ كذ الول 
فيشْدَدٌ حتى يصير كالحصاة؛ حْصِيَ الرَّجِلٌُ فهو 


فاضي لون بَثْرُ صغار يّقيحٌ ولا يعظّم, 
وربما خرج في مَراق البَطن أيام الحرّ. 
«الحطاطة "في الوجه: بر كذذح ف الوحه 
صغيرة تُقَبّح اللّؤنَ ولا تقرّحُ. قال: 

# نش 1" الكقوة : فسادٌ في الجُفون تَضِيقٌ 
له اختود مو در ووو لدج 

«ختخ 9الفاصل: ريال فى الفاصل من غير 
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رقت 


ل : أضائه حَاع ف يرد ورخْله. 
الذَّاءا '”": اسم جامعٌ لكل مَرَض ظاهر 
وباطن. 
: «الدَّمْ الصَّائْكُ: الدِّمْ اللأزق ويُقال: الصّائك: 
دَمُ الجَؤْف؛ الم العلّق: الدّمُ الجامدٌ قبلَ أن 
يَيْيّسَ» #والقطعة عَلقَة؛ الدّمُ الكَدِبٌ: الدّم الطرىٌ؛ 
الدِّمْ القارث: الدّمُ اليابسٍ بين الجلّد واللحم الدم 
الوَرَقَة الدَّمْ الذي يسنقط من الجراحاتٍ عَلَقاً 
قطعا اتام 
الحذيزة ا" دوا أ رياح الإنسان في رأَيسهِ 
كهيئة الدّوَرانء تقول: دِينٍ به أي غيثي عليه. 
ديكن !71 االشَدّة: الهدّة تَديصٌ بين اللحم 
والجلد. 
. الرِجْل القسطاءًا 0 ': التي في ساقها اعوجاج 
حكن تَتتَحّى القدمان وتَنضَمٌ الساقان» والقسَطٌ 
كلاف الة 
٠‏ الوَمَضُ 50 ان لكاي تفَثْلُ في الشَّفْرِ وحُمْرةٌ 
في الجفون مع ماءِ يسيل والنَّعْتٌُ: أَرْمَشُ العين. 
«الرَّمَلَ د ):شَبة وَرَمِ ليس من داءِ ولكن 
رَخاوة من سِمّن وهو إلى الضْعْفٍ. 


0 سد الن " الأنقٍِ أو شَدادٌ انيه داع يَأحن في 


»شلال ١‏ 00 الحَيْشُوم: هن لحمات 8 
بعضُها مُلتَزقاتْ ببعض. 

٠‏ السٌّلعة(072: ِ خرّاج يخرجٌ كهيئة الغدَّة في 
العنق أو غيره يمور بين الجلدٍ واللّحم تراه 
يديص ديصاناً إذا م ا بديص: يتقلب. 

| لشّخم الثقي! 00) شحم العظامء وشحم 
الكزو من السشش: 0 أنقاءٌ, 

٠‏ شقان ""الجلد: تجلد يَمَقُنُ جني اليد 
والرّجِلٍ من بَرْدِ ونحوه. 

ه الشقيقة 070 : وَجَعٌّ نِضْفٍ الرّأس 

٠«صدّى ١‏ (010) 'القطش: القطشس الشديد ولا 


1 


السلة السادسة صن الأربعون 


١ا/ا"ث‎ 


4 


ألم 
أت 
37 60د ]6 جمعومر جم 


يكون ذلك حتى يجفٌّ الدماغٌ ويَيبْس ولذلك 
تدشق انان جلذة 7 من يدوت غطفا 

وكدن !0 "الأستان: هات جذة الالسنان من 
حُمُوضة. 

#الظافورة ("'افي العَيْن: جِلَيْدة تَعْشي العَين 
تنبت من تِلْقَاءٍ الكآقيء وربما طعت ا 
تَرِكَتْ عُشيت بَصَرَ العَين حتى يَكِلَ. 

٠‏ الضمانٌ ( دون /: وهى خِرْقةٌ تلَفْ على الرأس عند 
الاذّهان وَالعْسَلٍ إوتحقٍ ل وقد يُوضْعٌ على 
لولم ل اكد حم 

٠‏ طّتَّىا""" الرّكةٍ :دوق ال بالأشلاع حقى 
ريما اسْوَدَّتْ وعَفتّث. 

« الَشوٌ!“"' الليل: عدم الأبصار في الليل» حيث 
المصاب به لا يبصر بالليل وهى بالنهار بصيرء 
وقد يكون ن الذي ساءً بَصَره من غير عمّى» ٠‏ وهو 
0 

«عَظمٌ الإبرة 7*": عُظيِمٌ مُشْقَو مع طوَفٍ 
لساب الأ اي طرف لبح 

« الفالج ( الحيلة 


2 


نج" العَظم؛ تفتت العَظّم من غير شَّقٍ ولا 


إدماء. 

» قَرْحةٌ الجَنْب:ٍ قرْحةٌ تخرَّجٌ بِالجَنْبٍ تَهْجُمْ 
عل الجوق يكون رأسها من داخل وتسضهى 
بالثاقية0"9 , 

« القَصْملةٌ 9 الأسنان: دُوَيْمّةَ تقعٌ في 
الأشنان فلا تلبث أن تَقَصْمَلَها حتى َهْتِكَ فمَ 


الإنسان. 

٠‏ الكأبّة0"*"): سُوءٌ الهَيْئة والانكسار من الحُزْن 
في الوّحه نخاضة. 

٠‏ الكايُوس ١‏ كا ): ما يه يَقعٌ على الإنسان بالليلٍ لا 


5 


تسكن فتششقى يها 


من رياح أو وجع بِوَضعها على مَوْضِعْ الرعع 
. كَنَه051 الأصابّع: تَشْنْج في الأصابع وتقبّض» 
وقد د كتدا فور كد اسم ٠‏ قيل: 

٠‏ كَوَعٌ/'" الرّسغْيْن: الكووعٌ يبس في الرْسغْيْنِ 
وإقبال إحدى اليدين على الأخرى. 

سق 17" الوّمّة: إِذَا لحرت الوك بالجَنبِ من 
ءة القطش. 


: 7 (7"الأسنان: تقار الأسدان حفكها 
مع البعض الآخر. 1 

٠‏ افوا 00 : داء يَأَحْدْ في الوخه يَعْوَجٌ منه 

الشّدْة قْء ورجل مَلْقَقٌ قد لّقيّ. 

٠‏ ليطا : الميْضَعٌ الذي يبَطُ بهِ الجُرْحَ. 

#مزشكة 10"العَرَق: يطانة توهع لتنشيف 

العَرَقَ. 


٠ ٠‏ تَبُخ7”"اليّدِ: ما نََطُ من اليّدِ فخرج عليه 
حبية در معلا ماامن العمل » فازا اتققاً 
الخقرق: وقيل الت الخدري تقس 

٠‏ نَيْحّ العظم: اشتد شتدادٌ العَظم بعد رُطوبّتِهِ من 
الكبير والصّغير. 

« الهَذيان”'": كلام غير معقول مثل كلام 
٠‏ الوَدَيا فيرو الما الذي يخرّجٌ أبيض رقيقاً على 
أَثّر البول من الإنسان. 

«الوكع2” 0( ': ميلانٌ صَدْرٍ القَدَم نحو الخنصر 
وريّما كان في إبهام اليد والرّجلٍء والعت: أوكع 
ووَكْعاء وأكثره في الإماءِ الّواتي يكددّنَ بالعمل. 
٠‏ المدرش0:") 4 اسحترفاة ويقة ف اليد يقال: د 3 
مَدْشاء. 
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© الهواميش 

)١(‏ انظر: ترجمة الخليل بن احمد في: ابن حبّان 
البستيء كتاب الثقات من الصحابة والتابعين واتباع 
التابعين ج //,رص؟”” ؛ السيرافيء اخبار التنحويين 
البصريينه ؛ الزبيدي أبى بكر محمد طبقات النحويين 
واللغويين ص7 4؛ ابن قتيبة الدينوريء المعارف 
ص1171؛ ابن النديم الفهرست ص؟1العسكري» 
الأوائل 77١١؛‏ أبن حزم الأندلسيء جمهرة أنساب 
العرب ج١/رص7ه١‏ ؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 
1 ص1 ؛السمعاني»الأنساب 115/5 ؛)ياقوت 
الحمويء معجم الأدباء ج١‏ / ص 1١‏ 5؛ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ ف ؛أفسن خلكان» وفيات الأعيان ج 
" /,صغ 5" ؛ الذهبي» »تاريخ الإسلام ج”//,رص ؟١؟7؛‏ 
سير اعلام النبلاء ج٠/رص؟!:‏ ؛العبر ج١/,ص:١5؛‏ 
اليافعىء ا ؛ اين كثيرء البداية 
والنهاية ج /٠١‏ ص١5٠؛أبو‏ الفداءء المختصر في 
أحوال البشر ج ١‏ /,ص ١١0‏ ؛السيوطيء بغية الوعاة 
في طبقات اللغوين والنحاة ج١/‏ ص057 ؛الزركلي» 
الاعلام ج”"/,ص5١"؛‏ عمر رضا كحالة؛ ج /١‏ 
ص17/8؛مجموعة باحثينء الموسوعة الميسرة ص/737/ 
ترجمة 17١١؛‏ تاريخ العلماء النحويين ص؟١.‏ 

(؟) عن تراجم أولكك الأطباء ينظر: الفهرست:ء ابن 
النديم؛ تاريخ فلاسفة الإسلام: البيهقي؛ طبقات 
الأطباء. ابن جلجل؛ تاريخ الحكماءء البيهقي؛ الوافي 
بالوفيات» الصفدي؛ صوان الحكمة, السجستاني؛ 
عيون الانباء في طبقات الأطباءء أبن ابي اصيبعة؛ 
طبقات الأممء ابن صاعد الاندلسي؛ ؛ روضات الحثات: 
الخوانساري؛ كشف الظنون, حاجي خليفة؛ الاعلام؛ 
الزركلي ؛ معجم المؤلفين كحالة ؛معجم الأطباءء احمد 
عيسى؛ مختصر تاريخ الطب العربيء السامرائي؛ الطب 
العربي» براون؛ معالجات طبية إسلامية: المنشداوي؛ 
دراسات في تاريخ العلوم عند العرب. حكمت نجيب. 

! *") كتاب العين» مادة: خنث. 

! ) كتاب العين» مادة: قشير. 

)( كتاب العين» مادة: حيض. 

3 كتاب العين» مادة: عزل. 

[ 6 كتاب العين» مادة: خوث. 

)0( كتاب العين» مادة: ريل. 

)4( كتاب العين» مادة: وحم. 

(١ 0‏ كتاب العين» مادة: حمل. 
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كتاب العينء مادة: عقم. 
كتاب العين» مادة زعل. 


15؟ 
2 
00 
)6 
6 ) 


0 العينء مادة: 
كتاب العين: مادة: 
2 العين» مادة: 


11 1 
0 
00 


6 
1 
- 
1 
: 
6 


5 

اد 
ع 
ا 
6 


كتاب العبن مادة: ملك مهج. 
كتاب العينء مادة: دله. 

كتاب العينء مادة: خلع. 

كتاب العين» مادة: فق؛ حز؛ عمد. 


كتاب العينء مادة: بيغ. 
كتاب العينء مادة: بثغ. 
كتاب العين» مادة: خزب. 
كتاب العين» مادة: رهل. 


كتاب العين» مادة: علق؛ قرت؛ ورق. 


2 


ىا 


السلة السادسة صن الأربعون 


لبر 
ا 
0 دأ ]6 وموم جما 


هن 


5: نفط. 
حين 


5: ذرب. 
#اكسي 


5: ا دمل. 


ا 


ديعم نكع. 

: سد. 

ة: وقر؛ صم. 

كتاب العين مادة: بظر؛ طرم؛ علم؛ هد 

ة: ضب. 

ة: دلع. 

5: خرس؛ بكم. 

ة: رضع؛ ضحك. 

5: زيغ؛ لص؛ روق؛ شغو. 
ة: ضرس. 


:07 ف. 

'"'/ا) كتاب العينء مادة: عمى؛ كمه 

5)) كتاب العين» مادة: عشو. 

5/) كتاب العين» مادة خوص. 

ال ) كتاب العين» مادة: لخص؛ شتر؛ حملق؛ حدر 
/ا/ا) كتاب العينء مادة 0 

/) كتاب العينء» مادة: رمد؛ غمص. 


كرفس 
2 العين» مادة: 


د 
1١‏ 


كتاب العين» مادة: - 
كتاب العين» مادة: 
كتاب العين» مادة: 
كتاب العين» مادة: 
كتاب العين» مادة: 
كتاب العين» مادة: 


ة: فرك؛ فك. 

ة: حز؛ فنخ. 

5: رم. 

ة: صدف؛ حنب؛ قسط. 
: 3-2 


كزم؛ وقص. 


كنع؛ كوع. 


كتاب العينء» مادة: نسي؛ صفن؛ نوط؛ وتن؛ وهن. 
كتاب العين» مادة: 
ا العين» مادة: 
5: فلج, 

5: رعش. 

ة: لق؛ قيض. 
ة: ختر. 


فرك. 


) كتاب العينء مادة: كز. 
صدع؛ ملاً؛ شق؛ دور. 

)١71‏ كتاب العينء مادة: اسن. 
)١١/‏ كتاب العين» مادة: فخ؛ سيت. 
) كتاب العينء مادة: اسن. 
64) كتاب العينء مادة: نفس. 

كتاب العينء» مادة: كبس. 
))١‏ كتاب العين» مادة: كأب. 
؟١)‏ كتاب العين» مادة: خلع. 
؟1١١)‏ كتاب العين» مادة: طيف؛ خول 
5 ") كتاب العينء مادة: خزب. 
6ح) كتاب العين» مادة: شنج. 
1") كتاب العينء مادة: شق؛ زلغ. 
)١"١17/‏ كتاب العينء مادة: شرى؛ حمر. 
) كتاب العينء مادة: كلف. 
155 كتاب العين» مادة: بيهق؛ ؛ برص 


ككان الغرن مانة: 
كتاب العينء مادة: 


1 37 
كا 
5 
00 
)6 
ا 
130 
ل 
)64) 
ا 
)00 
)١١١(‏ كت 
)١١(‏ كت 
)١١(‏ كت 
)١١5(‏ كتاب 
(15) كتاب العين: مادة: 
اا 
(01) 
(114) 
(115) 
() 
)6١(‏ 
(1) 
(59) 
)1١(‏ 
(1) 
(17) 
(1) 
(114) 
(159) 
0 
(3) 


ثال؛ حط؛ بثر؛ سعف. 


درس. 
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؟3١)‏ كتاب العين» مادة: 


صفر. 


: 
(؟1) كتاب العينء مادة: قلعط؛ سبط؛ سدل؛ دبيس؛ يبس. 


(5؟1١)‏ كتاب العينء مادة: مرط؛ ملطء معط؛ جلح؛ صلع. 
)١5(‏ كتاب العين» مادة: صوع؛ حرق؛ حز 
(5) كتاب العين» مادة: زب؛ وطف. 

/13) كتاب العين؛ مادة: نمص؛ مرط؛ سحج؛ ضفر 
)١١8(‏ كتاب العين» مادة: سرح؛ شغى. 

22 كتاب العين» مادة: ودى.‎ )١1١9( 

)١5١(‏ كتاب العين» مادة: فسر. 

)١1(‏ كتاب العين» مادة: حصى. 

فت (١‏ كتاب العين» مادة: لثغ؛ ليغ؛ نع. 

”ع (١‏ كتاب العين» مادة: تع؛ رت. 

(غ5١)‏ كتاب العينء مادة: عن؛ خن؛ كر. 

)١55(‏ كتاب العينء مادة: حف؛ هس؛ واد؛ ثح؛ مق. 
كع (١‏ كتاب العين» مادة: صح. 

(لاع (١‏ كتاب العين» مادة: نكس. 

(/ع (١‏ كتاب العين» مادة: جرب. 

)١59(‏ كتاب العين» مادة: كوي؛ بط؛ علق؛ سير. 
0:0 6 كتاب العين» مادة: كمد. 

)1١٠6١(‏ كتاب العين» مادة: ضمد. 

(؟ه (١‏ كتاب العين» مادة: رشح. 

لك (١‏ كتاب العين» مادة: بيغ. 

(غ:١٠)‏ كتاب العين» مادة: خوص. 

ىك (١‏ كتاب العين» مادة: قطع. 

(3ه )١‏ كتاب العينء مادة: هدل. 

(لاه (١‏ كتاب العين» مادة: ثول. 

اليك (١‏ كتاب العينء مادة: جشئ. 

)٠69(‏ كتاب العين» مادة: جلح. 

0:0 3 كتاب العينء: مادة: حر. 

[اللندلة كتاب العين» مادة: حصى. 

)١11(‏ كتاب العين» مادة: حصف. 

(139) كتاب العينء» مادة: حط. 

(11) كتاب العين» مادة: خفش. 

(16) كتاب العين» مادة: خلع. 

[الحدلة كتاب العين» مادة: داد. 

(17177) كتاب العينء مادة: صكء علقء: قرت» ورق. 
(114) كتاب العينء» مادة: دور. 

(139) كتاب العينء مادة: ديص. 

0 0 كتاب العينء» مادة: قسط. 

(1/ا1) كتاب العين» مادة: رمش. 

)١7(‏ كتاب العين» مادة: رهل. 
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)١07'‏ كتاب العين» مادة: سدد. 
5 ) كتاب العينء مادة: سل. 
١6‏ ) كتاب العينء» مادة: سلع. 
)١71‏ كتاب العين» مادة: نقى 


)/ 

)117( 

)110) 

الهدة 

0 ( كتاب العينء» مادة: شقق. 
) ( كتاب العينء مادة: شق. 

( كتاب العين» مادة: صد 
/ ( كتاب العين» مادة: ضرس. 
( كتاب العينء» مادة: 
) ( كتاب العينء» مادة: 
/ ( كتاب العين» مادة: 
/ ( كتاب العين» مادة: 
( كتاب العين» مادة: 
/ ( كتاب العين» مادة: 
0 ( كتاب العين» مادة: 
/ ( كتاب العين» مادة: 
(184) كتاب العين» مادة: 
( كتاب العين» مادة: 
0 ( كتاب العين» مادة: 
( كتاب العين» مادة: 
0 ( كتاب العين» مادة: 
( كتاب العين» مادة: 
/ ( كتاب العين» مادة: 
/ ( كتاب العين» مادة: 
) ( كتاب العين» مادة: 
0 ( كتاب العين» مادة: 
/ ( كتاب العين» مادة: 
) ( كتاب العين» مادة: 
51) 

20 

0 

0) 

لحي 


كتاب العينء مادة: 
ككان العين رةه 


ا 


5 كتاب العينء مادة: و. 

لك ( كتاب العينء مادة: مدش. 
المصادر والمراجع: 

© ابن الاثير ابو الحسن على بن محمد (ت٠57ه):‏ 
- الكامل في التاريخ: دار الكتاب العربيء الطبعة 
الثانية, /1/1١ه//5571ام.‏ 

© ابن حبان السبتي ابى حاتم محمد ين 
حبان(ت: 5 7ه): 
- كتاب الثقات» تحقيق: عبد الخالق الافغانى. حيدر 

اا 


ص 


لك 


السلة السادسة صن الأربعون 


2 


ماك ميكاس فس 


لفك 


آباد /157ام. 

تكدئه): 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون؛ 
مصر دار المعارف, ١اه/الاكام.‏ 


(ت ث3عه): 
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» مصرء مطبعة السعادة 
14ه/١5لام.‏ 


© ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمن بين 
محمد زت8/١٠٠6/ه):‏ 

-مقدمة أفن خلدون » بيروت» دان القلم, 6امم. 
اسن .خلنكان فتمسن الدين انق الحبتاين احم .ين 
محمد(زت لاه): 

- وفيات الاعيان. تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميدء مطبعة النهضة المصريةء 5517١هأر5/8‏ 5ام. 
© أبن سينا ابو علي الحسين بن عبد الله بن 


علي 

(ت6ىكةةه): 

- معجم الأمراض والمصطلحات الطبية؛ دراسة 
وتحقيق: خضير عباس المنشداوي» دار اسامة» الأردن 
دل اهل 1١5م.‏ 

© ابن فارس ايو الحسين احمد ين فارس بن 
زكريا(ه879): 

- مجمل اللغة. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان:» 
بيروتء مؤسسة الرسالة, 195/5ام. 

© ابن قتيبة الدينوري ابو محمد عبد الله بن مسلم 
(تكلاكم): 

- المعارف2. تحقيق: ثروت عكاشة: القاهرة. .١153٠١‏ 
© ابن كثير عماد الدين ايو الفداء اسماعيل بن عمر 
الدمشقى (ت ؟ ل/الاه): 

- البداية والنهاية؛ بيروت» مكتبة المعارفء الطبعة 
الثانية, /ا/51ام. 

© اين منظور جمال الدين ايو الفضل محمد بن 
المكرم(ت ١/الاه):‏ 

- لسان العرب» بيروت» دار صادرء١‏ 156ام. 

© اين النديم ابى الفرج محمد بن اسحاق (5/5ه): 
- الفهرستء. تحقيق: رضا تجددء طهران. 

© ابن الهائم المقدسي احمد بن محمد (ت5١/‏ ه): 

- المعونة في علم الحساب الهوائيء دراسة و تحقيق: 


خضير عباس المنشداويء دار الكتب للطباعة جامعة 


الموصلءالموصل //9١م.‏ 
© ابو القفداء الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن 
شاهنشاه(ت؟ "لاه): 

- المختصر في أحوال البشرء أبو الفداءء بيروت» دار 
البحارء 157م. 


© الأصفهانيء ابو الفرج علي بن الحسن(ت 55 5ه): 
- الأغانيء تحقيق: عيد الستار فراج» بيروت» دان 
الثقافة .1553٠١‏ 

ب سنن الترمذي» ضيط: محمد محمد عثمان»المطيعة 
السلفية /1571م. 

© التنوخي ابو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر 
(ت؟ةئه): 

© تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم, المفضل بن مسعر التنوخي» تحقيق: عيد 
الفتاح محمد الحلىء االقاهرة.؟ 5١‏ ١ه/؟551ام..‏ 


:)ه٠١17/ت(‎ 

د عفدف الظنون عن اسنافي الكقي والففى ةو تقداد: 
مكقية المقنى» 1461م 

بن عثمان(ت8 5 ل/اه): 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: 
بيشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» 1 ١م‏ 

- سير اعلام النيلاء, تحقيق: مجموعة من المحققين, 
- العبر في خبر من غبرء تحقيق: فؤاد السيدء الكويت» 
مطبحة الحكومة: الطبحة الثانية: 3/68اى. 

© الرازي زين الدين محمد بن ابي بكر بن عبد القادر 
(ت بعد سنة575ه): 1 

ب مختار الصحاح 4 بيروت دار صادرء 15/ا51ام. 

لي الزبييدي الأشييلى ايو بكر محمد ين الحسين: 

- مختصر كتاب العمينء تحقيق: علال الفاسى, محمد 
بن تاوت الطنجي ؛مكتبة الوحدة العربية: الدار 


9/الاه): 


العدد الأول 2019 


الفضل إبراهيم. القاهرة 1564م. 
(ته١5ا1م):‏ 

كاج العروبون فض انطوم يريو اي 
الركل .خبن الدين: 

65امم.ع. 

(تككده): 

-الأنساب» تحقيق: عيد الله عمر البارودي» 
بيروت» 

8 اه/ للمكام. 

© السيرافي ابو سعيد الحسن بن عبد الله زت/55ه): 
- اخبار النحويين البصريين, تحقيق: طه الزينيء 
محمد قفاجيء» القاهرة 16ام. 

©» السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال(ت١١5ه):‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين دك تحقيق: 
الحلبي اا 

محمد أبى التقطيل [بواهوية القادر: مطيعة عيدي اليا 
الحلبي. 1 
© الصفدي 8 الدين خليل بن د ايبك كلام): 
الما ل 7 
بعد سنة 6م): 

- الأواكل» تحقيق: محمد المصري, وليد القصاب» 
دمشق, /اام. 

© الفراهيدي الخليل بن احمد (ت 6/ا١ه):‏ 

- العينء التحقيق: إبراهيم السامرائي؛ مهدي 
المخزوميء بغداد» -٠‏ -1186م. 

يو الفسوى ابى يوسف يعقوب بن سفيان(ت/7/ا7ه): 
- المعرفة والتاريخ. » تحقيق: : أكرم ضياء العمري؛ 
يغدادء وزارة الأوقاف11/7.2 ام. 

© الفيروز آبادي مجد الدين أبى طاهر محمد بن 
يعقوب ز(ت لاله ): 

- القاموس المحيط » مؤسسة الحلبي؛ القاهرة. 

© القفطي جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف 
(تكغته): 

- تاريخ الحكماء. تحقيق: براهيم شمس الدين دار 
العدد الأول 2019 


الكتب العلمية» ييروت 5757 ١ه/‏ ه ٠‏ 

- انياه الرواة على انباء النحاة»ء تحقيق: محمد ابى 
الفضل إبراهيم: دار الكتب المصرية, 560١-151/5م.‏ 
© القلقشندى شهاب الدين ابو العباس احمد بن على 
(عككده): - 1 
- صبح الأعشى »المؤوسسة المصرية العامة ء القاهرة 
17ام. 

© كحالة عمر رضا: 

- معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5 5١‏ ١ه/‏ 
17م 

© الكرخى ايو بكر محمد ين الحسن الحاسب (ت 
حوالي سنة ١٠5ه):‏ 

- البديع في الحسابءتحقيق:عادل أنبوياء الجامعة 
اللبنانية بيروت 575١م.‏ 

© مجموعة من الباحثين: 

- الموسوعة الميسرة في تراجم أتمة التفسير والإقراء 
والنحو واللفة2ء بإشراف: وليد الزبيري 
واخرينء» 

بريطانياء دار الحكمة. 5:5 ١ه/ ٠٠٠١7‏ 

© محيي هلال سرحان» حمودي زين اين المشهداني: 
- المكتبة وأصول البحث ومصادره عدار الحكمة؛ 
يدان ٠199م.‏ 

٠‏ المسعودي ابو الحسن علي بن الحسين (تكة "هم): 
- مروج الذهبء» المسعودي» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء بيروت» دار الجيل. 

© المنشداوي خضير عباس: 

- تاريخ علم الرياضيات عند العرب» منشورات جامعة 
قار يونسء بنغازي١1551م.‏ 

- معالجات طبية اسلامية؛ دار اسامة» الأردن 
اهم 

ام 

© اليافهى عفيف الدين ابو محمد عيد الله بن اسعد 
(تلكلاه): 

- مرآة الجنان: اليافعىء القاهرةء دار الكتاب الاسلامى 
6119اه/ 1555م 0 1 
© ياقوت الحموي شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموي الرومى (ت575ه): 

- معجم الأدباء. ياقوت الحموي: بيروت: دار الكتب 
العلمية:١1١51١ه/١1991م.‏ 
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دراسات علمية 


كتاب الفلاحة النبطية 
مضامينه ومكاضه 
عند الدارسين القدامى والمحدثين 
© زين احمد البرزنجي النقشبندي 


©المقدمة: 

يعد كتاب الفلاحة النبطية الذي نقله من (لسان الكسدانيين) الى اللغة العربية ابو 
بكراحمد بن علي بن قيس الكسداني القسيتي المعروف بابن وحشية النبطي الكوفي 
في سنة إحدى وتسعين و مائتين من تاريخ العرب من الهجرة واحدا من الكتب المهمة 
الجديرة بالقراءة والمراجعة .فهو ليس كتاباً في الزراعة حسب بل في علوم متعددة منها 
الفلسفة والطب والطبيعة وبعض المعارف الدينية(2. 

« وضع كتاب الفلاحة النبطية باللغة السريانية من قبل قوثامي الكوكائي وهو من 
مدينة سوراف بلاد ما بين النهرين» كما يذكر مؤلف الكتاب بالعربية ابو بكر بن 
وحشية النبطي في الفترة الممتدة بين عامي 407 - 91١‏ مء ومما يذكره ابن وحشية 
ايضا في مقدمة كتابه الفلاحة «أن هناك نسختين اقدم سبقتا نسخة في الملوضوع 
نفسه لمؤلف يدعى قوثامي» ويؤكد محقق هذا الكتاب الدكتور توفيق فهد , بالاستناد 
الىوما ورد في مقدمة الكتاب» أن النسخة التي قام بجمعها قوثامي الكوكائي قد 
سبقتها نسختان أقدم منها ويعود تاريخ هاتين النمختين الى الفترة الكائنة بين 
القرنين الثالث والخامس للميلاد حيث استفاد منهما ابن وحشية في كتابه «الفلاحة أله 
الخنطية» . 
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#التعريف بالكتاب ومضامينه 

وقد كشف ابن وحشية نقلا عن قوثامي في 
النان الكامس هن عفان القلقدة الشطية 
منفى الشران اللعة القماقة يكذ الكفان 
» منهاان المدعو شخريط او (ضغريث) هو 
مؤلف النسخة الاولى من هذا الكتاب وانه كان 
ملكا كبيرا وقذبركن الشناكنات المذكورة قنه 
بحسب تبعياتها للكواكب السبعة » بدا من 
كوكب زحل فالمشتري فالمريخ ... وانه احتفظ 
بطريققة الغزية هذه ق التضتيف »عض لا 
يطلع عليها الجاهلونء لهذا السبب نجد ان 
المؤقلف بدأ الكلام عن شجرة الزيتون وهي 
تنتمي الى كوكب زحل اله الزراعة وانتهى 
بالكلام عن شجرة النخيل وهي تنتمي الى 
كوكب الزهرة . 0 
وقد تبعه قوثامى ( المؤلف الثالث) في ذلك 
التصنيف وقال للكواكب طبائع كبقية الكائنات 
اما المؤالف الثانى لكتاب «الفلاحة النيطية» 
فهو نيبوشاد والذي كان زاهدا مفكراً ينظر 
اليه كنبي وكان وثنياً وعاش قبل نبي الله 
ابراهيم (عليه السلام) وحين مات نيبوشاد 
صار الناس ينوحون عليه في اوقات معينة 
من كل سنة ""والذي ترجم كتابه بتصرف 
في اواخر القرن الثالث الهجري (اوائل القرن 
العاشر الميلادي) ابى بكر بن وحشية النبطي . 
وان من يتصفح هذا الكتاب يشعر ان مؤلفه 
يصر على اعتباره كتابا في الزراعة وليس كتابا 
الفلسفة أو الدين او الطيواثه وشنعة 
خدمة لابناء الطائفة الكوكاتية/) التى ينتمى 
الها والق كاقه تقطن فى مديتة سورا الى 
جوان فديكة بابل :: 

يتكون كتاب «الفلاحة النيطية» مما يقارب 
من(150) صفحة مقسمة على ثلاثة عشر 


باباًء وتحتوي الصفحات الخمسون الاولى 
منه على دراسات فلس فية ودينية وتاريخية 
تتعلق بعبادة الكواكب السبعة ويشتمل 
ايضا على بعض المجادلات التى حصلت بين 
اشياع مذاهب ثلاثة هى الكوكائية والشيثية 
والماسوية وهي ديانات وثنية كانت منتشرة 
في بلاد ما بين النهرين خلال القرون الاولى 
للميلاد. 
واذا تركنا جانبا القسم الاول من كتاب «الفلاحة 
النيظية» المتعلق بالدراسات الدينية والفلسفية 
وتركنا بعض ما جاء فيه من نظريات تتعلق 
بتأثير الكواكب بالنباتات أو تتعلق بكيفية 
الحصول على نياتات جديدة بطرق خيالية 
مهما ككون بالسعر والشسكوزة فاق ها 
تبقى من هذا الكتاب وهى القسم الاعظم 
منه يمكننا ان نقسمه الى قسم يتعلق بزراعة 
النباتات المختلفة مع ذكر اوصافها والارض 
التي تلائم زراعتها وطريقة زراعتها وزمن 
الزرع والجني والعناية التي يجب ان تقدم لها 
والفصل والهواء المناسبين ونوع التسميد الذي 
يفيد زراعة كل نبات مع ذكر لمحة مختصرة 
عن خصائص وفوائد كل نبات من الناحيتين 
الغذاكية والدوائية كما يذكر بعض الخرافات 
او القصص المرتبطة بكل نبات» وقسم اخر 
يتضمن معلومات نظرية تساعد المزارع بعمله 
مكل الطرق المستعملة في التحرى عن المياة 
الحوفية والشروظ التاخية العامة الواحب 
توفرها وحركة الرياح وتركيب الترب والتقويم 
الزراعي . 
»نصوص من الكتاب 
ومما ورد في مقدمة كتاب الفلاحة النبطية :- 
وهذا ككاي الغاخمة الفيظية خقلة من لسان 
الكسدانيين إلى العربية أبو بكر أحمد بن علي 
العدد الأول 2019 


بن قيس الكسداني القسيتيء المعروف بابن 
وحشية قا سشنة احدض وفمعين و ماكقن من 
تاريخ العرب من الهجرة؛ و أملاه على أبي 
طالب أحمد بن الحسين بن علي بن احمد بن 
محمد بن الملك الزيات» في سنة ثماني عشرة و 
ثلاثمائة من تاريخ العرب من الهجرة فقال له: 
«اعلم يابني أنذي وجدت هذا الكتاب, في حملة 
ما وجدت من كتب الكسدانيين مترجما بترجمة 
معناها بالعربي كتاب أفلاح الأرض و إصلاح 
الزرع و الشجر و الثمار و دقع الآفات عنها 
فاستكيرتة و استطلثة ى خطر ببالي اختصار 
ثم فكرت فإذا ذلك خطأ غير صوابء: من اجل 
أن قصدي الأول و غرضي إنما هو إيصال علوم 
هؤلاء القوم؛ اعني النبط الكسدانيين منهم, 
إلى الناس و بثها فيهم ليعلموا مقدار عقولهم 
و نعم الله تبارك و تعالى عندهم في إدراك 
العلوم النافعة الغامضة» ى اس تنباط ما عجز 
عنه غيرهم من الأمم و ذلك أنني وصلت إلى 
كتبهم في زمان قد اندرس فيه ذكرهم ونسخت 
فيه أخبارهم وانعدم إعلامهم,؛ حتى لم يبق 
إلا ذكرهم فقط و ذكر بعض علومهم, ذكرا 
كالخرافات بلا معرفة ممن يذكرها بها فلما 
رأيت ذلك اجتهدت في طلب كتبهم فوجدتها 
عند قوم هم بقايا الكسدانيين وعلى دينهم 
وسنتهم و لغتهم؛ و وجدت ما وجدت عندهم 
من الكتبء و هم في نهاية الكتمان و الإخفاء 
و الجحود لها و الجزع من إظهارها وكان 
ا ري ا المعرفة 
بلغتهم:!''التي هي السريانية القديمة: ما لم 
أره مع كثير احد و ذلك أنني منهم, » اعني من 
نسل بعضهم؛ ومكنني الله تعالى من امال 
والدنانيق 11 الحمد فوصلبت إلنها لحنت 
من كتبهم'") بهذه الوجوه التي عددتهاء من 
العدد الأول - 2019 


أنني منهم و أني عارف بلغتهم وأنني متمكن 
من المال» فاستعملت المداراة واليذل ولطيف 
الحيلة:؛ الى أن وصلت إلى ما أمكن من كتبهم 
ونظر الذي هو في يده انه محتاج إلي في فهم ما 
فيهاء إن كانت الكافة من هؤلاء القوم؛ الذين هم 
يقفا يواهم كاليقن والحمين والعاجزين عن دهم 
شيء من علوم أسلافهم إلا أن الإنسان الذي 
وجدت هذه الكتب مجموعة عندهء يتميز عن 
هذه الجملة وينفصل عن حماريه هذه الكافة 
فلمته على الإفراط في كتمان هذه الكتب و خبي 
هذه العلوم» و قلت له انك تزيد من الاحتياط 
بفعل شيء هو درس ذكر قومك وطمر 
محاسنهم وهذا الذي تعلمه اقتديت فيه بمن 
مضى قبلكء و أنت و الماضون مخطئون في ذلك 
مهن تقدم عن علماككم الدين هم علماتي 
وأسلافي معكم و هذا الفعل كان الطريق إلى 
اندراس ذكر أسلافنا و غيبوبة علومهم عن 
الناس و اختفاء محاسنهم عنهم ولو نقلت 
هذه الكتب أو بعضها إلى العربية» حتى ينظر 
الناس فيهاءعرفوا مقدارعلومنا وانتفعوا بما 
وضع اسلاقنا وضار الله ضري من الفدرلةا 
والتنبيه على فضلنا فاستبشع الرجلءالذي 
خاطبته يهذاء .ما كلمته بهء جدا وقال لي يا أبا 
بكرء أتريد أن تخالف رسم شيوخنا وأسلافنا 
ووصاياهم إيانا بكتمان ديننا و سنتنا قلت له 
انك هوذا تخطي على شيوخنا أسلافك لاء فهم 
وصوا بكتمان الدين واستعمال الشريعة: لما 
علموا من مضادته لما ظهر في الناس» واحتاطوا 
لدينهم بذلك. 

ولعمري أن كتمانه صواب فإما العلوم 
النافعة للناس الدارسة عنهم؛ التي لى علموها 
و عرفوا من هم واضعوهاء لكبروا في نفوسهم 
وعظموا عندهم» فان هذه العلوم غير جارية 
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مجرى الدين والشريعةءولا داخلة في الوصية 
بالكتمان.() 

قال وأي فائدة في إظهار غريب علوم دارسة, 
وأن كانت نافعة للناس» فبثها فيهم فينتفعون 
بهاء «وديننا عنيهم بالصورة الحي تعلم يل 
نعم ما رأى أسلافنا من كتمان الدين و العلوم 
عنهم جميعاء إن كانوا لا يستحقونها جميعا . 
قلت له فانى أخالف أسلافنا و أسلافك في 
كتمان العلوم و أوافقهم في كتمان الشريعة, 
أن كانوا أمروا بكتمان العلوم؛ و أن كانوا لم 
يأمروا بذلك فاني موافق لهم غير مخالف يا 
هذاء ألا ترى وتعلم؛ في زمانك هذاء ما عليه 
كافة الناس من فرط الجهلء وما أدخلت هذه 
الأديان و الشرائع: الظاهرة فيهم: عليهم من 
العياء و الغفلة؛ حتى صاروا كالبهائم أو شر 
منها أو دونها في بعض الأحوال؟ 

فوالله أن الغيرة على الناس تحملني على إظهار 
بعض علومنا لهم؛ لعلهم أن ينتهوا عن ثلب 
النبط» و ينتبهوا من رقدتهم؛ ويعيشوا قليلا 
من موتهم, إذ كان كل الناس مهيئين مشكلين 
لغوسم كل كيء»و كان فيهم الواحد يع الآخر 
في نهاية الذكاء وجودة القريحة فمثل هؤلاء 
من ظلمهم كتمانهم العلم و أزواه عنهم, إن 
كانوا مع تلك الإفهام التي فيهم و القرايح التي 
لهم مغفلين» قد صاروا كذلك لعدم سماع علوم 
ووجوه طرقها واستنباطها فاطعني يا أيها 
الرجل و دعني انقل إلى العربية بعض ما أرى 
نقله من هذه الكتب» فلست بأحرص مني على 
طاعة أسلافنا و لا أشد مواظية و أيضا فان لك 
في سماع هذه العلوم التي لم تفهمها من شدة 
حرصك على طاعة أسلافك » فيما تزعم عنهم 
أنهم أمروا يكتمانها ولوق .تظطرت يا بعضها 
لكان لك في ذلك أعظم الفوايد و أجزل المنافع 


ففكر فيما اقوله لك, فانك تجده كما اقول 
ويراه عقلك صوابا فأطاعنى وأمكننى من 
الكتبء فجعلت اقرأها عليه فيستعيد ما اقرأه 
عليه ويتفهمه. 
إلى أن قال لي في بعض الأيام أحييتني و اللهء 
يابو بكرء؟"' فجزاك الله عنى خيرا قلت له فما 
يقرأها و لا يتفهمهاء فهي كائنة عنده بمنزلة 
الحجارة و المدر. فصدقني فيما قلته له واتبع 
قبول رأبي فيما رأيت. 
واقرأه عليه بالعربية فيزداد فهما إلى فهمه 
لكن لم يستو لي ذلك معه إلا ببذل الدراهم 
والدنانير له حتى انقاد لاجتماع الرغبة بالمال 
مع إلزام الحجة له واستحسان بما يسمع 
فكان أول كتاب نقلته إلى العربية كتاب دواناي 
البابلي في أسرار الفلك و الأحكام على الحوادث 
ونفيس القدرء ولم يستى لي نقله كله» يل نقلت 
من صدره. لأنني وجدته في نحو إلفي ورقة» 
من الورق المسمى الرقء في مقادير أتم ما يكون 
من الكاغد الطلحي الموجود في زماننا هذاء 
يأحسن خط وأصحه وأقومه وأبينه فعجزت 
واللهء يا بني» عن استتمام نقله لطوله فقط لا 
لغير ذلك» ونقلت معه كتابهم في الأدوار» وهو 
الأدوار الكبير ونقلت هذا الكتاب مع غيره بعد 
عدة كتبء أعنى بهذا الكتاب كتاب الفلاحة» 
و نقلته كله على تمامه وكماله., لاستحساني 
له وعظم ما رأيت من فائدته وجميل موقعه 
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في أفلاح الأرض وعلاج الشجر وزكاة الثمار 
وتجويدها وزكاة الزروع والكلام على خواص 
الأشياء و خواص البلدان و الأزمنة ومواقع 
أفعال فصول الأزمنة واختلاف طباع الأهوية 
وعجيب أفعالها وتراكيب الشجر وغروسها 
وأفلاحها ودفع الآفات عنها واستخراج منافع 
المنابت والحشايش والمداواة بها ودفع العاهات 
عن أبدان الحيوانات ودفع آفات الشجر 
والثايت بعضها ببعض:و طرايف ما ركبوا من 
الأشياء حتى حدثت عنها أشياء هى غيرهاء إما 
قريبة منها أى بعيدة . ا 

فلما رأيت ذلك فيه أكملت نقلهء و ها انذا الآن 
قد أمليته على ابني أبي طالب بن الحسين بن 
علي بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الزيات 
ووصيته بأن لا يمنعه أحدا يلتمسه: طالبا 
للانتفاع بهء فأنه نافع لجميع الناسء عظيم 
المنفعة لهم في معايشتهم مع وصيتي له بكتمان 
أشياء أخر غيره . ووجدت كتاب الفلاحة 
هذا منسويا إلى ثلاثة من حكماء الكسدانيين 
القدماءء ذكروا أن أحدهم إبتدأه وأن الثاني 
أضاف إلى ذلك المبتدأ شيئا آخرء وأن الثالث 
تممه وكان مكتويا بالسريانية القديمة» في نحو 
ألف وخمس ماثة ورقة فأما الأول الذى ابتدأه 
فذكروا أنه وجل ظيسن ف الألف السابع :من 
سبعة آلاف من سنى زحلء وهى الألف التى 
يشارك فيها زحل القمرء كان أسمه ضغريث: 
وأن الذي أضاف إليه شيثا آخر رجل ظهر 
في آخر هذه الألفء. كان أسمه ينتوشاد. و أن 
الثالث الذي تممه رجل ظهر بعد مضي أربعة 
آلاف سنة مخ دوو الشمس: ف هذه الدورة: 
التى كان لزحل فيهاء تلك الألف التى ظهر 
فيها الرجلان فنظرت إلى مابين الزمانيين فإذا 
هو إحدى وعشرون إلف سنة وذلك أن اسم 
العدد الأول 2019 


هذا الثالث كان قوثامى. و قال انه ظهر بعد 
مضي أريعة آلاف من دورالشمس.ء التي هي 
شيعة الاق دتة افكان ميذهها ماذكزت هن 
المدة وكانت زيادة كل واحد من الاثنين على ما 
ألفه الأول الذي كان اسمه ضغريث زيادة في 
كل باب من الأبواب التي رسمها ضغريث في 
كتبهم؛ لم يغيروا شيئا من قوله ورسمه الذي 
رسمه و تكلم به على المعاني التي ذكرهاء!") 
وترتيبه الذي رتبه وإنما زادوا على كل شيء 
دوت بحسي استقراجهم واسقتياطهم يعده 
فصار صدرر الكتاب و ابتداؤه لضغريث» 
فابتدأً الكتاب بأن قال التمجيد منا والتعظيم 
والصلاة والعبادة» أعني في الدورة ونحن قيام 
على أرجلنا منتصبونء لإلهنا الحي القديم؛ 
الذي لم يزل ولايزالء المتوحد بالربوبية لجميع 
الأشياء كلهاء الإله الكبيرء لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الكبير الداكم في سمائه. النافذ في 
قدرتهء المنفرد بالجيروت و الكبرياء والعظمة. 
المحيط بالكلء والقادر على الكلء الذي له ما 
يرك ولا يرى» وله ما في الأرض و الأعلىء الذي 
أمد الأرض من حياته فأحياهاء فبقيت ببقايه: 
وأمد الماء بقدرته وقوته فأبقاه فدام بدوامه. 
و ثبت الأرض فثبتت إلى الأبد أبداء وأجرى 
الماء كجريانه فجرى حيا كحياته, باردا لعظم 
سلطانه على البردء و ثقلت الأرض مع بقاتها 
لثقل حركته؛ ولو شاء لجعل كل شيء على غير 
ماهو عليه؛ لكنه حكيم فاعل بقوته الحكيمة, 
عليم نافذ العلم في الكل تباركت» يا رب السماء 
و غيرهاء و تقدست أسماؤك الكريمة الحسنى» 
نعيدك ونصبى لقدمك وكرمكء و تس ألك 
تأده ا تك بو قاد عله اريتك أن شتت تو لذاء 
مادمنا أحياء. على سبيلهاء و ترفق بأجسادنا 
بعد مفارقة الحياة لها في البلى» وتطرد الدود 
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عن لحومناء لأنك رب رحيم قديم لا ترحم 
لقسوتكءوأنت عسوف لا تندم؛ وطويل الباع 
غير بطىء النفوذ في الأفعال وأنت الرب الذي 
من أعطيته فلا مانع يقدر على منعه لا معطي 
يقدر على إعطاته وأنت الرب المنفرد بالريوبية» 
المتوحد في سلطائك بالسلظانية؛ رب الكواكب 
والنجوم الدائرة السائرة في دوائر هي تفزع 
من صوت حركتك و تفرق من خشيتك نسألك 
أن تؤمنا غضبك وتدفع عنا سطوتك وترحمنا 
من عظيم شرتك اللهم إنا ندفع عنا سطواتك 
بأسمائك الحسنى التي من توسل بها إلى رحمة 
وحفكة قفارهمنا اهما يقورككه وياسنيك 
العالي الرفيع العظيم, يا عالي يارفيع ياعظيم: 
الكريم عليك وحياتي نسألك أن ترحمنا 
أمين»احذروا شر هذا الإلهء إذا كان غايظا أو 
مغربا من الشمس أو مستترا بشعاتها أى في 
وشط رجوعة فصلوا لههذة الصلاة الثى قدمتا 
بها له هاهناء ودخنوا لصنمه» وأنتم تصلون له 
هذه الصلاة, بالجلود العتق و الشحم والقدود 
و الخشاف الموتىء وأحرقوا له أربعة عشر 
خشاقه موقى وحثلياهرة الفان كذوا رادها 
فاسجدوا عليه بين صنمه؛ء واس جدوا له على 
صخرة سوداء لها رمل اسودء وتعوذوا به 
من شرهء و هو أوحى إلى القمر بما أودعته 
كتابى هذا وأوحاه القمر إلى صنمه وعلمنيه 
صنم القمرء كما علمتكم فاحتفظوا بذلك فانه 
معاشكم الذي إليه تسكنونء وزكاة زروعكم و 
ثماركم الذي هو مادة حياتكم» ورجاكم في مدة 
أعماركم من الرخا و السعة والسلامة والعافية 
الكلية واعلموا أنني قد صليت لهذا الإله زحل 
صلاة وسألت صنمه فيها أن ينفع بكتابي هذا 
كل من يقرأه فأوحى إلي الصنم إن دعاتك قد 
استجيب و قربانك قد قبل وإنما فعلت ذلك 


رحمة لأيناء جنسي من مضض ضيق المعاش 
وكثرة الشقاية فتعوذوا بالشمس من ذلك 
تعوذا طويلا كثيرا مكرراء فلعله أن ينفعكم, 
تعوذا طويلاء فأنه ينفعكم ذلك من ضيق 
المعاش و الحزن عليه (3). 
© ايواب الكتاب واقسامه 
اما اهم الابواب التى يتكون منها كتاب «الفلاحة 
النبطية»!') والبالغة ثلاثة عشر باباً فهي: 
الباب الاول: تكلم فيه المؤلف عن زراعة شجرة 
الزيتون» وعن الطرق المستعملة في تغيير ثمرة 
الزيتون بواسطة التطعيم . 
الباب الثانى: يتضمن دراسة تقنية مهمة 
تتعلق بالبحث عن المياه وحفر الابار وتنظيفها 
وزيادة الماء فيها وعن طرق فتح الماء وتحسين 
طعمه ونقله بواسطة المواسير . 
الباب الثالث: فيه دراسة لبعض النباتات 
العكشيية ذات الازهار العطرية وعددها احد 
عشر نباتا وهي البنفسج والمنثور والسوسن 
والنيوفر والنرجس والاقحوان والياسمين 
والنسرين والاذريون والبهار والبليحه. 
الباب الرابع: فيه دراسة شاملة للشجيرات 
التزينية او الطبية او الغذائية او العطرية 
وعددها ثلانة وعشرون نوعاً وهي: الاس 
والغار والخروع والخطامى والدلف والخلاف 
والعشر والدردار والسنديان القرمن وشجرة 
الفلين والموز والنارينج والاترج والليمون 
والدفل والخروب والغبيراء والارتج والعليق 
والبطم والبيريسي والزعرور والازدارخت . 
الباب الخامس: يضم المعلومات الاساسية 
التي لا يمكن ن يستغي عنها كل من يعمل 
بالزراقة لذلك يمكن ان نطلق عل هذا الياب 
اسم مذكرة المزارع. 
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الباب السادس: ويشمل دراسة لمجموعة من 
الحبوب والنباتات الخضرية ويبلغ عددها 
ثمان وثلاثون نباتاء ومن الممكن ان نقسم 
هذه القياكات ال محموفتن محعوهة الحيوي 
والقطاني وتضم ثلاثين نباتا ومجموعة 
النياتات ذوات البذور الزيتية. 

الباب السابع: اورد المؤلف في هذا الباب 
اسماء مجموعة من الخضار والفطور يبلغ 
عددها ستين نباتاء ومما يلفت النظر في هذا 
الباب استعمال بعض انواع الخضار في تحضير 
اللعاجين يستفان هنها يدل الخين فى اوقات 
المجاعات واغلب هذه النياتات اما سوري او 
عراقي او مصري الاصل والقليل منها يوناني . 
الباب الثامن: عالج فيه المؤلف موضوعات 
غريية ولكذها مهمة بالنسحية الى تاريخ العلوم 
وهي مجموعة من دراسات تاملية بعيدة عن 
التجربة ويضم هذا الباب خمسة فصول وهي: 
-١‏ توليد النياتات واختلاف اشكالها واسبايها. 
"- توليد الروائح واسبابها . 

اك توليو لطعي واسيايها : 

5 توليد الألوان والسيابها؛ 

4ه دراسة يعض السائل التغلقة يشكال 
النباتات وتركيبها . 

الباب التاسع: مباحث هذا الباب امتداد لما 
جاء بالباب السابع وقد تكلم المؤلف فيه عن 
مجموعة من النياتات الخضرية والعطرية 
والبالغ عددها سبعين نباتاً قسم منها مكرر 
سبق ان ذكر في الأبواب السابقة . 

الباب العاشر: خصصه المؤلف بالكلام عن 
شجرة الكرمة واعتبرها خاضعة لتأثير كوكبين 
هماالمشتري والزهرة» واستشهد بقصيدة 
لشاعر اسمه كلكامش الذهري يشيد بها 
بشجرة الكرمة ويفضلها على شجرة النخيل 
العدد الأول 2019 . 


ومن الابحاث المهمة في هذا الباب هي تأثير 
التربة والهواء في زراعة الكرمة والطريقة 
الملائمة لزراعة هذه الشجرة والمكان المناسب 
لهذا الزرع والامراض التي تصيب هذه الشجرة 
وطريقة معالجتها وفواكد هذه الشجرة 
ومنتجاتها في المداواة ومعالجة التسمم. 
الباب الحادي عشر: تكلم فيه المؤلف عن 
مجموعة من الاشجار يبلغ عددها ثمانين نوعا 
بعضها بري ويعضها مزروع وبعضها مثمر 
وبعضها عطري أو تزييني. 

الباب الثانى عشر: خصصه المؤلف لما كان 
يسمى عند الاقدمين بالفن العظيم وهو يشمل 
الاسباب التي تؤدي لنمو النباتات بصورة 
عفوية» وطرق توليد النباتات بنتيجة التعفن 
وتنقية التربة باللجوء الى موازنة العناصر 
الموجودة فيهاء وتقليد الطبيعة بالاستناد الى ما 
يسمى بالتوليد الصناعى وامكانية تحول افراد 
كل ملكة من الممالك الثلاث الحيوانية النياتية 
والمعدنية الى افراد من المملكة الاخرى وذلك 
بتأثير العوامل الطبيعية الاربع وهي الحرارة 
والبرودة والرطوية واليبوسة: ولكي يتمكن 
الطريقة الملاكمة لتركيب العتاصر وقد ذكر 
المؤلف امثلة قال ان ادم قام بها١").‏ 

الباب الثالث عشر: وهو الاخير خصصه 
المؤلف عن شجرة النخل وتاريخ زراعتها 
والاعتناء بهاء والامراض التي تصيبها وطريقة 
معالجتهاء ونقل الشتول وزراعتها » وفضل 
شجرة النخلة على بقية الاشجار وفوائد البلح. 
وقداورد مؤلف «الفلاحة النبطية» الاسباب 
التى دعته الى اهمال بعض المباحث المهمة التى 
درج مؤلفو كتب الزراعة القديمة على وضعها 
في نهاية مؤلفاتهم وهي: 


١ 


١/ا/‎ 
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-١‏ زراعة الاشجار التي تعطي التوابل» ويقول 
المؤلف ان بلاد بابل لا تصلح لهذه الزراعة . 
؟- تربية النحل وهو عمل لايزاوله المزارعون في 
بلاد.مابين النهرين خاصة بالاقسام الجنوبية 
من هذه البلاذ ولكن يزاوله سكان الاقسام 
الجيلية فق الشمال.. 

-٠‏ تربية الابقار والاغنام والحيوانات الاخرى 
ويقول المؤلف عنها انه وضع كتابا خاصا عن 
هذه المواضيع واضاف اليها تربية الحمام 
والعصافير التي يعدها من الطيور . 
#اهمية الكتاب ومؤلفه في المصادر 
والمراجع التراثية 1 

وقد إستفاد من كتاب «الفللاحة النيطية» 
بعد أن ترجم الى اللغة العربية عدد كبير 
من المؤلفين لكتب الفلسفة والطب والنبات 
أمثال محمد بن زكريا الرازي وأبو الريحان 
البيروني والمجريطي. والقزويتتي وداود 
الانطاكي وغيرهم. على الرغم من تأكيد كل 
المصادر العربية على أن «ابن وحشية ة كان من 
المبغضين للعرب ومن الذين عابوا عليهم عدم 
مزاولتهم الزراعة وانهم اخذوا كل علومهم من 
الكلدان»257, 

وقد ذهب كذلك بعض المستشرقين ونخص 
منهم (بزورث) الذي ذكر أن «أبن وحشيه قد 
كان قريباً من حركة الشعوبية في العراق» كان 
يأمل عن طريق كتاباته القديمة المخترعة أن 
يثبت تفوق البابليين وهم فيما يزعم أجداد 
قومة الخيط عل العري القاتهين الذين كاتوا 
فيما يعتقد أقل ثقافة!"') وسواء أصاب بزورث 
أم أخطأ فيما ذهب إليهء فإن أحداً لا ييستطيع 
أن ينكر اليوم على الحضارة البابلية مجدها 
التالد». 

ومما جاء ذكره ايضا في كتاب تراث الإسلام 


«لبوزروث»». أن مؤلف «الفلاحة النبيطية» 
مجهول في حين عده أبن وحشية مزيفا له 
فذكر: «هذا الزيف هو أبن وحشية الذي عاش 
حوالي سنة (/151-١٠٠م)‏ وقد أشتهر كجامع 
وشارح للمؤلفات القديمة في العلوم القديمة, 
وبأنه مترجم لكتاب أحكام النجوم لمؤلف 
يعرف باسم (تانكلوشا) وأشتهر كذلك ناقلاً 
لكتابات يايلية قديمة مزعومة أشهرها 0 
المعروف باسءه «الفلاحة النبطي»!'" . 
«فون جود شمت» الذي حاء ذكره في مقدمة 
«الفلاحة النيطية», فيقول عن ابن وحشية ة انه 
«ينتمي على نحو ما إلى أتباع الديانة الوثنية 
القديمة التي استمرت في حران...مدة قرنين 
أو ثلاثة قرون بعد ظهور الإسلام؛ التي زعم 
أصحابها أنهم الصابئة الذين منحوا في القرآن 
الكريم حق التسامح الديني على اعتبار أنهم 
من أهل الكتاب»50). 
ولم يكتف ابن وحشية يترجمة كتاب «الفلاحة 
النبطية» بل قام بانتقاء النباتات الطبية الوارد 
ذكرها فيه وجعلها في كتاب خاص ء أطلق 
عليه أسم «الفوائد المنتخبة من الادوية الطبية 
المستخرجة من الفلاحة النيطية».. 
ولم تغفل المصادر والمصنفات العريية 
الإسلامية مساهمات ابن وحشية وجهوده في 
الإبداع والترجمة والنقل والتأليفء؛ فقد ذكرت 
بعض أهم المصادر العربية جهوده وأخذت 
منها مقتبسات أوردتها في مصنفاتهاء لا سيما 
من كتاب «الفلاحة النيطية», وذكرت تلك 
المصادر كتبه وموادها العلمية» و من بعض 
المصادر التى اوردت اسهامات ابن وحشية!"): 
١‏ - ابن النديم (ت 58٠0‏ ه/ 1650 م) وقد ذكر 
اين النديم اين وحشية عدة مرات في كتايه 
الفهرست: الإشارة الاولى ورد أسمه مع 
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أسماء النقلة (المترجمين) من اللغات إلى اللسان 
العربي ضمن نقلة الهند والنبط وقال عنه 
«ينقل من النيطية: وقد نقل كتباً كثبرة على ما 
أذكر وسيستمر ذكره ان شاء الله )١377‏ 0 
المقالة السابعة في أخبار الفلاسفة الطبيعيين 
والمنطقيين وأسماء كتبهم ونقولهم وشروحها. 
أما الإشارة الثانية فقد وردت في ص”71 
الفن الثاني من المقالة الثامنة. ضمن أخبار 
العلماء وأسماء ما صنعوه من الكتب وتحتوي 
على أخبار المعزمين والمشعبذيين والسحرة 
وأصحاب النيرنجيات والحيل (الميكانيك) 
والطلسماتء نذكرها كاملة كما وردت «وهو 
أب بكر أحمد بن علي بن المختار بن عبد الكريم 
بن جرثيا بن بدنيا بن برناطيا(برطاني) 
بن عالاطيا الكسداني الصوفي من أهل قسين 
وكان يدعى أنه ساحر يعمل أعمال الطلسمات 
ويعمل الصنعة(الكيمياء) ونحن نذكر كتبه 
في الصنعة في موضعها من آخر الكتاب2) 
ومعنى الكسداني نبطي وهم سكان الارض 
الاواى من ولد ستحاريب وله من الكتب في 
السحر والطلسمات: 
١-كتاب‏ طرد الشياطين ويعرف بالاسرار 
"-كتاب السحر الكيير وله كتاب السحر الصغير. 
" - كتاب دوار على مذهب النبط وهو شعر 
قاله(وهى تسع مقالات). 
- كتاب مذاهب الكلدانيين في الاصنام . 
4- كتاب الاشارات في السحر . 
"- كتاب اسرار الكواكب . 
- كتاب الفلاحة الكبير والصغير. 
/- كتاب حنا طوثي اباعي الكسداني في النوع 
الثاني من الطلسمات . 
4- كتاب الحياة والموت في علاج الامراض لرهطا 
بن سموطان الكسنداني. 
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. كتاب الاصنام‎ -٠ 
. كتاب القرايين‎ -١ 
. كتاب الطبيعة‎ - 
. كتاب الاسماء‎ -١ 
له كتاب مفاوضاته مع ابي جعفر الاموي‎ -١ 5 
وسلامة بن سليمان الاخميمى في الصنعة‎ 
والسحر.‎ 

أما الاشارة الثالثة في هذا الكتاب عن 
ابن وحشية فقد وردت في ضمن المقالة 
العاشرة التي تحتوي على أخبار الكيميائيين 
والصتعويين هخ الفلاسقة القزماء والمحركين 
«أسماء الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة»(05. 
وقال اين النديم عنهم «وهم الذين عملوا يعمل 
الرأس والأكسير التام وبعد هؤلاء ممن طلب 
هذا الأمر فقصر يه العجز فحصل على الأعمال 
البرانية وهى كثير» . 

والإشارة الرابعة وردت في ص ”557 الجزء 
العاشر المقالة العاشرة «أسماء الفلاسفة الذين 
تكلموا في الصنعة» وأيضاً نذكرها نصاً كما 
وردت في الفهرست «ابن وحشية ابو يكر أحمد 
بن علي بن قيس بن المختان ين عبد الكريم بن 
حرشيا بن بدينا بن بوراطيا الكزداني من أهل 
جنيلاط وقسين ( ") أحد فصحاء النيط يلغة 
الكسدانيين وقد أس تقصيت ذكره فيما فعل 
في المقالة الثامنة (هذه ترجمة ثانية له) في فن 
السحر والشعيذة والعزائم, وقد كان له في ذلك 
يحل ٠‏ وكان مبغضاً للعرب وقد عاب عليهم في 
كتابه الفلاحة النبطية جهلهم في أمور الزراعة 
وترفعهم عن مزاولتها في أوائل الفتوح» ونحن 
نذكر له في هذا الموضع كتبه في صناعة الكيمياء 
وهي : 

. كتاب الأصول الكبير في الصنعة‎ - ١ 
. كتاب الأصول الصغير في الصنعة أيضاً‎ - * 
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” - كتاب المدرجة . 
5 - المذاكرات في الصنعة والسحر . 

ه - كتاب يحتوي على عشرين كتاباً اول وثاني 
وثالث وعلى الولاء. 1 
7 - نسخة الاقلام التي يكتب بها الصنعة 
والسكن ذكرها ابن وحشية وقرآأتها سخطة 
وقرأت نسخة هذه الاقلام بعينها في جملة أجزاء 
بخط أبي الحسن ابن الكوفي فيها تعليقات لغة 
ونحو وأخبار وآثار» وقعت لأبي الحسن بن 
التنح من كتب بني الفرات. 

و الإشارة الخامسة: وردت في ص 675 
ترجمة الأخميمي اذ يورد ابن النديم عنه أنه 
كان مقدماً في صناعة الكيمياء ورأساً فيها وله 
مع ابن وحشية مناظرات . 

و الزهراوي ابو القاسم خلف بين 
عباس'"ا(ت ٠.٠ع‏ ه-ؤة.. ام). 

اشارة الى جهود ابن وحشية في علم الفلاحة, 
والى اختصاره كتاب «الفلاحة النيطية» وكان 
السبب في انتشار الكتاب في بلاد الاندلس 
واستناد كتب الفلاحة بالاندلس اليه . 

؟- الادريسي ""(ت 505 ه- 765١1م)‏ . 
ذكر ابن وحشية في حديثه عن مدينة خاقان 
ونهرها العظيم وأسماك ونبات هذا النهر 
وفوائدهاء التى ذكرها أبو بكر ابن وحشية في 
كتايه . 1 

5 - موسى بن ميمون ""(ت 50١‏ ه- 
6 ) نقد في كتابه دلاكل الحائرين ابن 
وحشية وكتاب الفلاحة النبطية وحث على عدم 
قراءته لما فيه من اراء وثنية وتنجيمية تخالف 
معتقدات الدين اليهودي وأنبياءه» وكذلك 
الديانات التوحيدية» وقال ان كتاب « الفلاحة 
النبطية» من اخراج ابن وحشية محشو من 
هذيانات عابدي الاصنامء وان فيه أخبارا 


وخرافات عجيبة عن النيات وخواص الفلاحة» 
غير ناظر الى مادته العلمية التى تكون اغلب 
فصول وابواب الكتاب حول النباتات وعلم 
الفلاحة . 
65 ابن البيطار؛''(ت 555 ه-ملة؟١م).‏ 
ويورد ابن البيطار نقولات كثيرة عن النباتات 
الداخلة في مجال صناعة الادوية والعقاقير 
الطبية عن ابن وحشية تتعلق بخواص 
النباتات وفوائدها الطبية . 
"- القفطى أبن جمال الدين أبو الحسن 
علي بن يوسف (555ه- 1558١م).‏ إن 
(تنكلوشا القوفاني) يرد مؤلف أبن وحشية 
إلى «حكماء أهل بابل الأوائل ودعاهم بأسماء 
غويية هثل أرميسيا و برهماينا الخسراونيء 
فلا ريب أن هذا الكتاب هو المذكور في «الفلاحة 
النبطية»... وأن أبن وحشية ترجمه من لسان 
الكسدانيين أو النبطية - البابلية القديمة إلى 
العربية سنة (١595ه-5١6م)‏ وأملاه سنة 
(9214ه-70كم)على تلميذه طالب احمد بن 
الحسين بن علي بن احمد الزيات *") وتنكلوشا 
المشار إليه فيما سبق هو: تينكل وش البابلي» 
ودين قبل تكلوقياء والأرل اص هذا احد 
سبعة علماء رد إليهم الضحاك (البيوت السبعة 
التى بنيت على أسماء الكواكب السيعة) 09). 
وذلك حسي ب روايقه: في تاريخ الحكماء كما 
يذكر الدكتور إسماعيل مظهر . 
/ا- ابن ابى اصيبعة "')(ت778ه-15؟ام) 
ذكر ابن وحشية في ترجمته للطبيب موفق الدين 
البغدادي قائلا: ولكنه (اى البغدادي) أمعن في 
كفن الكيفياء والطلسيفات وما يخرى مجراها: 
وأتى على كتب جابر بأسرها وعلى كتب ابن 
وحشية . 
6- ابن النفيس ")(رت 71/8 ه- 717/5 ام ) . 
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أورد اسم ابن وحشية كأحد الناقلين والمترجمين 
من النبط الى اللغة العربيةء ويذكر من بين 
الكتب التي نقلها ابن وحشية عن موروث 
الحضارات القديمة كتاب الفلاحة النيطية . 
9- القزويني""(ت 785 ه-585ام). 
ويذكر القزويني في كتابه (عجائتب المخلوقات 
وغرائكب الموجودات) في فصل عجائب النبات 
مقتطفات واقتباسات مهمة عن ابن وحشية. 
ولكنه لا يذكره بالاسم صراحة بل يذكر تحت 
مسمى (صاحب الفلاحة ). 

٠-ابن‏ الوطواط :(18لا ه- 1518م) 
. نق لابن الوطواط الكثير من النقول عن 
الزراعة والنيات من كتاب «الفلاحة النيطية» 
#ويذكى توفيق فهد عن تقول اين الوطواط 
ومدى التأثير الذي تأثر به قائلا : وكان علينا 
ان ننتظر القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر 
للميلاد لنحظى بكتاب جديد عن الزراعة: انه 
القسم الرابع (الفن الرابع) من كتاب مباهج 
الفكر لجمال الدين محمد بن يحيى الوطواط 
الكتبىء الذي يستند الى كتاب «الفلاحة 
النبطية» بشكل واسع. 

. )م15؟1١-ه النويري ("الزت “"لا‎ -١ 
حيث اورد النويري في كتابه «نهاية الارب في‎ 
فنون الادب» الكثير من النقول عن ابن وحشية‎ 
فيما يخص النبات ولاسيما في الجزأين الحادي‎ 
. عشر والثاني عشر منه‎ 

. )م١155/8 العمري '"ا(ت 55لا ه-‎ -١١ 
يذكر العمري في وصفه لأحد المسالك الجبلية‎ 
التي زارها حيث يستعجب من نبات عجيب في‎ 
المكان فيقول: قلت: ولعل هذه الشجرة هى التى‎ 
ذكرها اين وحشية: وقال اتهاق الدتيا واحدة لا‎ 
ثاتي لهاء‎ 

-١‏ الصفدي ا( ت165/ ه-177م) ذكر 
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الصفدي ابن وحشية كناقل ومترجم عن 
الكسدانيين 0 النيبط) «كتاب الادوار» الذى 
المتقاذعته الاظطباء ق.يعكن العلويات الطبية. 
5 ابن خلدون 7"'ا(زت 08 هدك١ة‏ ١م).‏ 
ويوردفي كتابه «مقدمة ايبن خلدون» أسم 
ابن وحشية وكتاب «الفلاحة النيطية» في 
الفصل الثاني والعشرين في (علوم السحر 
والطلسمات) ومن كتب الاقدمين التي وصلت 
عن القيظ والكلدافيين كتاب «القلاحة الخيطية». 
ويضيف في مقدمته!*'اعن «الفلاحة النيطية» 
ونسب لعلماء النيط وهو يشمل على علم وسحر 
ولافظن اهل الملة قيما اشتمل عليه هذا الكداب 
وكان بالسحر مسدودا والنظر فيه محظوراً 
فاختصروا منه على الكلام في النيات من جهة 
غرسه وعلاجه وما يعرض له في ذلك وحذوا 
الكلام في الفن الاخر منه جملة» . 

ويتابع ابن خلدون كلامه عن «الفلاحة 
النيطية» ويضيف «ان ابن العوام قد اختصر 
هذا الكتاب واكتفى منه بالقسم الخالي من 
السسكن ويقنى القن الاك مقفلاء حقى جاء 
مسلعة الخريطى نتقلهنة فى كقيه السهرية 
امهات من مساكله», 

وفي باب السحر والطلسمات يذكر ابن خلدون 
ما يلي: «لما كانت هذه العلوم مهجورة عند 
الشرائع لما فيها من.ضرن .وكا اشترظوا فيها 
من الوجهة الى غير الله من كواكب او غيره 
كانت كتيها كالمفقود بين الناسء الا ما في كتب 
الامم الاقدمين فيما قبل نبوءة موسى (عليه 
السلام)مثل القبط والكلدانيين 
هذه العلوم (السحر والطلسمات) في اهل 
بابل من السريانيين والكلدانيين وفي اهل مصر 
من القبط وغيرهم. وكان لهم فيها التأليف 


وكانت 


6 
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مو 
- 


السنة السادس كن الأربعون 


د 


مقع راف سكا فس 
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والاثار ولم يترجم لنا من كتبهم الاالقليل مثل 
«الفلاحة النبطية»؛ من اوضاع أهل بابل»3". 
مما تقدم يتبين لنا ان اين خلدون قد عزا في 
المرة الاولى تأليف «الفلاحة النيطية» الى الاصل 
اليوناني فيما نراه في الفقرة الاخيرة يقول ان 
ما جاء فيه من سحر كان من اصل بابلي. 
6- المقريزي""(ت845 ه-5غ15١م).‏ 
يذكر المقريزي في كتابه «المواعظ والاعتبار يذكر 
الخطط والاثار» المعمروف بالخطط المقريزية 
نقلا عن ابن وحشية في صفات ماء النيل 
ومخرجه من جبال وراء بلاد السودان» ويعدد 
صفاته الحميدة» وصفاته غير الحميدة التى 
تضر البدن» ويعدد كذلك الاخرى في الطبخ, 
ويعرج على أهم ما يدفع عن أهل مصر ضرر 
ماء النيل . 

7 ابن حجر" (ت 807 ه-3: 5 ١م)‏ ذكر 
ابن حجر معنى النبط قائلا: والنبط بفتح 
النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل الفلاحة 
من الاعاجم » وكانت أماكنهم بسواد العراق 
والبطاكح وأكثر ما يطلق على أهل الفلاحة؛ 
وقد جمع أحمد بن وحشية في كتاب الفلاحة 
من ذلك أشياء عجيية . 

.)م15١ه-ه‎ 1١١ السيوطي3“"(ت‎ -١١ 
يذكر السيوطي ابن وحشية بكتابه حسن‎ 
المحاضرة في اخبار مصر القاهرة في عدة‎ 
مواضع منها عندما يذكر أنواع البنفسج‎ 
ويعدد صفاته وأنواعه؛ والآس سيد الرياحين‎ 
. وأنواع النسرين وصفاته والليمون والنارنج‎ 
.)م١هة1-ه٠١١8ت('!يكاطنالا‎ 
يذكر الانطاكى ابن وحشية في الفصل الثالث‎ 
(التفاوت بين أبدان الحيوان والإنسان‎ 
والنبات)؛ء ويستشهد بابن وحشية في هذا المقام‎ 
من قبول كل من الحيوان والانسان والنبات لما‎ 
. يصلح له ما هو ضروري لحياته‎ 


48-حاجى خليفة7'“) (ت/51١1ه-1755ام)‏ 
يذكر حاجي خليفة ابن وحشية في موس وعته 
البيبلوغرافية «كشف الظنون عن اسامي الكتب 
والفنون». تحت باب الحكمة اشهر المترجمين 
الذين نقلوا من النبطية الى العربيةء حيث 
يتصدر ابن وحشية المترجمين والناقلين عن 
هذه اللغة. ويورد اسم ابن وحشية تحت باب 
«علم السيمياء» حيث يقول: ومن الكتب الخبرة 
في النوع الأول التعفينات الذي نقله ابن وحشية 
عن النبطية . 

٠‏ البغدادي7”')(ت11725ه-19170م)حيث 
يورد بهذا الصدد )٠١(‏ كتابا له نقلا عن 
فهرست ابن النديم عند ترجمته لاسم ابن 
وحشية وأهم كتبه. 

١‏ اما الأستاذ كارل بروكلمان فيذكر 
في كتابة تاريخ الأدب العربي ترجمته التي 
جاء فيها””) «أبو بكر بن وحشية النبطي من 
أسرة أرامية في العراق تبغ في النتصف الثانى 
من القنون الخالنت أو ف أواخن ذلك القرن: 
وعني بالكيمياء وغيرها من العلوم الخفية 
وقد حاول في كتابه الاساسي «الفلاحة 
النبطية» على الطريقة الشعويية''' ان يثبت 
أن حضارة البابليين القدامى كانت تسمو 
كثيراً على حضارة العرب الغالبين» ولكن لانه 
لم يكن له علم حقيقي بتلك الحضارة أخترع 
مصادر كاملة أضافها الى المصادر الهلينستية 
القليلة التي أمكنه الاطلاع عليها مترجمة وعلى 
الرغم من أنه يبدو دائماً صحيح الاسلام فأنه 
حارب عقيدة الاسلام تحت رداء المصادر التي 
أختلقها يبطائفة مختلفة من الأراء الحرة أما 
أهم المؤلفات التي ذكرها بروكلمان له فهي: 
-١‏ كتاب الفلاحة النبطية وقد نشر من قبل 
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المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العريية 
يق فهد ويقع في ثلاثة 
احزادواتة محفوء ستماة الجزء الاول 
(المطبوع سنة )١11347‏ والثاني(1115١)‏ أكثر 
من الف وخمسمائة وعشرين صفحة (أي 
فور) والجزء الثالث ( )١1118‏ ويقع في أكثر 
من خمسمائة صفحة مخصص الفهارس 
والمقالات بالفرنسية» وقد بدأ العمل بتحقيق 
هذا الكتاب عام 117١‏ كما يذكر المحقق 
في ص 8 ج ١.؛‏ واعتمد في تحقيقه على نسخ 
كثيرة في كل مشارق الأرض ومغاريها كونه 
أقدم كتاب في علم الزراعة وصل إلينا. 
ب- كتاب تنكلوشا البابلي القوقاني في صورة 
درج الفلك وما تدل عليه من أحوال المولودين. 
ج- كتاب السموم والترياقات . 

د- كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام, 
عن الخطوط المختلفة لشعوب مختلفة وأفراد 
من الناس تم تصنيفه سنة ١51؟/‏ 55/: ميونخ 
أول 84/ء فينا /1. يرلين ١١‏ ؛ أحمد تيمور باشا 
(مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 75/5؟) 
أنظر: 

-11161:08[197 320 5ع 2طمطلط أمعاعمط - 


مه طغة؟ ,0ع1312معهة 5نمع1ع2 تقطن عتطم 
م 5ع]2115 1537632 عط 01 أتطتامععم 
-523611 31220 161261012ط] ر5وء01355) تاتعط] 
2987 ع122811238 ع1طوتطة عطا مدا وع112 
115 12 3220 لطتطخطة! ١.‏ مالظ ادام 
. 1012001218506 , 17231لتقطط .ل زط 

1810 .عه . 1/138 80111112,5 1 و53 ع2آ - 
. 171,145/75 

. 2,100 -16 217 2101/1 ,0 1تتقتطنء 61115 .1 - 
ه- كتاب «سدرة المنتهى» حديث مع المغربي 
القمري عن مسائل تتعلق بالدين والفلسفة 
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الطبيعية لا الكيمياءا**) 

و- كتاب الرئاسة في علم الفراسة . 

ز-مطالع الأنوار في الحكمة . 

ح- كنز الحكمة أو نواميس الحكيم في الكيمياء. 
ط- أصول الحكمة عن حجر الحكماء . 
ي-الشواهد في الحجر الواحد (الهياكل 
والتماثيل). 

ك-كتاب الطلسمات . 

ل-كتاب طايقانا . 

م-كتاب بالينوس الحكيم '؟) . 

؟- اما الدكتور عمر رضا كحاله؛ فقد 
خص ادن وحشية يقوله انه «أيو بكر احمد 
بن علي المعروف بابن وحشية (المتوى سنة 
7) له من الكتب في صناعة الكيمياء 
كتاب الأصول الكبير» و كتاب الأصول الصغير» 
كتاب المدرجة»كتاب المذاكرة:» و كتاب يحوي 
عشرين كتابا في الكيمياء. و كان اين وحشية 
طبيبا للعيون»”'*). وواضح أن عمر رضا 
كحاله يتايع ما ورد عند ابن النديم. 

وذكر ابن وحشية كذلك كحالة في معجم المؤلفين 
بقوله «احمد ابن وحشية...عالم بالفلاحة, 
والكيمياء» و السحر و السموم؛ و غير ذلكء له 
من الكتب: السحر و الطلسمات,ء كتاب السحر 
الكبير. نزهة الأحداق في ترتيب الآفاق» و كتاب 
الفلاحة»9). 

7"- أما الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين!1؛) 
فيذكر عند ترجمته لابن وحشية انه توفي 
مطلع القرن الرابع الهجري / العاشر للميلاد 
أنه ترجم أكثر ما ترجم الكتب التي كانت 
باللغة النيطية وان كتاب الفلاحة النيطية 
من القرن الخامس أو السادس الميلاديين وأن 
هذا الكتاب وكل الكتب الأخرى التي ترجمها 
ابن وحشية ترجع إلى الوسط نفسه » بل ريما 


- 
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> 


السنة السادس كن الأربعون 


قا 


مقع سراف سكا فس 


ل 


صنعت كلها أو جزء منها على الأقل من قبل 
المؤلق ذاته. فهذه القت كيقية الكن المزيفة 
اعتمدت على مصادر قديمة وهي كتب ذات 
أهمية خاصة من الناحية التاريخية العلمية 
وذلك لما قدمت لذنا الى جانب ما فيها من مواد 
قديمة؛ قدمت كذلك أنجازات ترجع الى زمن 
النشأة ويرى فؤاد سزكين في المقدمة التى صدر 
بها كتاب الفلخحة النيطية إنه«من الكتي المزيفة 
التي كانت قييل الإسلام وفي صدر الإسلام في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ وكان معظمها 
مكتوياً بالإغريقية. أما «الفلاحة النيطية» فقد 
كان مكتوباً باللغة السريانية» وفي ترجمة إبن 
وحشية معتقد أنه كتاب قديم العهد»(:) 
©الخاتمة 

وهنا نجد إن فؤاد سزكين يتابع ما ذكره (جود 
شمت)00. ٠ق‏ الذي يرى أن «الفلاحة النيطية» 
يحتوي عناصر من الدين الممسيحيء و عليه 


> ع د 


استنتج أنه لابد أن يكون منتحلاً أي مزيفاًء ثم 
ما لبث جود شمت أن ارتكب خطأ بزعمه: إن 
ابن وحشية هو مؤلف الكتاب وليس مترجمه. 
ولو كان أب بكر بن وحشية مزيفاً للكتاب 
لكان جديراً به أن يدعي ذلك الكتاب لنفسه 
لذ أن ينسيه لغيره مخ النبط القدهاء وق هذا 
الموضع لا يفوتنا أن نذكر ما قاله ابن وحشية 
حين نقل الكتاب عن السريانية القديمة (لغة 
النبط): إن مؤلف الكتاب هو «(قوثامي) 
الذي أكمل به كتاب سلفه ( ينبو شاد) الذي 
بدوره أتبع (ضغريث)»72"*). والفلاحة النبطية 
يحتوي على كثير من مضامين وعقائد تؤكد 
انقباءة: فيحن حواشة إلى حقبارة النبظ 
الكلدانيين: مثل تعظيم هؤلاء الناس للكوكب 
و الشمسء وإيمانهم المفرط بأثر هذه الكواكب 
على مصائر البشرء و غير ذلك مما يجهد حصره 
في هذا البحث . 


وبصدد إتهام ابن وحشية بتزوير هذا 
الكتاب يضيف الاستاذن سزكين «لقد قامت 
في العشرينيات وما تلاها بعض المحاولات 
في رد أعتباره لهيمنته على هذا الكتاب فكان 
أن أعترض كل من آيل هارد فيدمان و .15 
قع 21552 .11 ,غ1مع ع8 أعتر ضواعى را أي 
01 المنتقص للكتاب غير أنه بقى 
بالقمية لمنؤلك العلماء كما كان والقضية ل 
هنسططء5© بقى ابن وحشية مؤلفاً كحقيقة 
مسلم بها ولقد حاول كل واحد منهم أن ينبه 
بطريقته الى قيمة الكتاب من حيث المحتوى 
دون ان يتخذ موقفاً من رأي 210106166 فيما 


إذا كان مؤلف ابن الزيات فعلاً ففيدمان يذكر 


بأهمية الكتاب بالنسبة لتاريخ التقنية بينما 
يؤكد 86178016 «ان الكتاب لم يصنعه أو 
مايذكره من 


يخلقه بن وضاسية بمقردة وآن 


أما محاولات 18 اتضاك اين بحلعةا 
فكانت بالدرجة الأولى تعيد إلى الأذهان أهمية 
(كتاب الفلاحة النبطية) بالنسبة لتاريخ 
العلوم الإسلامية». 
أما جواب السؤال عن - عمر المصادر التي رجعت 
اليها هذه الكتب فيتوقف على الدراسات المقيلة 
لهذه الكتب» يه الأولى وهى الأهم التى 
يحب ايخطوهنا العلمق هذا الخال حتى يضل 
المرء الى نتيجة صحيحة تحدد زمن نشأة هذه 
الكتب . 
ويقول العالم الفرنسي أرنست ويتان أن كنا كتاب 
«الفلاحة النبطية» يضم مس تخلفات تقنية 
هي من أصل كلداني أو آشوريء وأنها تعود 
بتاريخها إلى زمن الاسكندر المقدوني المتوق 
عام 1177 ق دم 
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هه جه امه 


وفي مقدمة كدر 
د . توفيق فهد أيضاً ان مصادر هذا الكتاب 
تعود على اقل تقدير الى مطلع القرن الرابع 
قبل الميلاد» ويذكر ايضا «كذلك شان كتايات 
اين وحشية الاخرى الكثبرة الفاكدة» فهى 
لاتزال غير منشورة». 1 
ان هذه القائمة لا تغلق الباب امام مصادر 
ومصنفات التراث التى ذكرت ابن وحشية 
وكخاب «القلاحة الفيظينة» وكفيه الأخرى 
وأفادت منه أيما إفادة,» سواء أكانت الكتب 
تأليفا وترجمة أم موضوعة, فهناك الكثير 
من الموارد التى ذكرت اين وحشية وقد حذت 
المراجع الحديثة الاهتمام به وبكتبه في الاوانة 
الاخيرة واصبح محط أنظار الباحثين . ولعلنا 
في المستقبل سوف تشهد ابحاث ودراساث 
كثيرة عن كتب ابن وحشية وتحقيقها لأهميتها 
في تاريخ العلوم العربية الإسلامية . 


هذا الكثاب يذكن محققه 


©الهوامش 

)١(‏ للمزيد راجع مقدمة كتاب «الفلاحة النبطية»: 
» المعهد الفرنسى للدراسات العريية 
طا دمشق. 1597 ص20. 2 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) ويسمون ايضا المتنبكين - اي الانبياء وأشياعهم 
وكانوا يؤمنون بالمعجزات والخوارق ويمثلهم 
الشيثيون وهم اصحاب نبي الله شيت بن ادم ابو 
3 


00 ابن وحشية: الفلاحة النيطية, » تحقيق: : فؤاد 
سزكين 0-7 مقدمة الفلاحة » دون تاريخ. 
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)١1١(‏ المصدر نفسه. 
)١١(‏ للمزيد راجع ما ذكره كارل بروكلمان في 
كتابه تاريخ الادب العريىء: ترجمة الاساتذة الدكاترة 
عبد الحليم النجارء السيد يعقوب بكرء رمضان عبد 
التوابء الهيئة المصرية العامة للكتابء 9551١م:ء‏ ص 
كلا 
(١)شاخت‏ ويزوروث؛ء تراث الإسلام » ج”؟ . ط”, 
ترجمة د. حسين مؤنس وإحسان صيفي العمدء 
مراجعة: د. فؤاد زكرياء الكويت. .2١517/‏ ص 5؟5؟. 
)١4(‏ المصدر السايقء ص .”7١‏ 
)١5(‏ ابن وحشية:ء الفلاحة النبطية:ء تحقيق: فؤاد 
سزكين. ج-١.‏ مقدمة الفلاحة» دون تاريخ. 
(17) انظر آثاره في: الفهرست ص ”577 و 505 - 
4 هدية العارفين ١ج/‏ ص05؛ إيضاح المكنون 
ج: /,رص55: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان القتسم 
الثاني ؟'-5 ص 1-17/8؟/ء تاريخ التراث العربي 
لسوؤكين ع١‏ رص لاه ٠-١٠١٠ءدائرة‏ المعارف الإسلامية 
ج7//رص 937 - 110 ( ط . لندن )» والترجمة 
العربية ج /١‏ ص ١١-٠٠١‏ أعلام الحضارة العربية 
والإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية ج١/‏ 
ص17/-/5., داك ثرة المعارف للبستاني 6 ج//,رص”7١١-‏ 
5 , الأعلام ج١/‏ ص ,١7١- 17١‏ معجم المؤلفين 
ج١/ص ,.)1١58( 5١57‏ معجم المطبوعات العريية 
والمعرية ج١5‏ /, ص١588,‏ علم الفلك: تاريخه عند العرب 
في القرون الوسطى ص ,35١٠١ -١55‏ مقدمة تحقيق 
الفلاحة النبطية ج١/‏ ص/ -8 و” - 5., دراسة 
ياعرض ب لمعف والطور جج لغرب كربا 7 1112 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: م ". ج ".ص 2,775 
وم 5.ءج ١ءص‏ 500 و: ملا ج ٠١‏ ص 24583٠١5‏ 
و:م١اءج‏ كص 1١51”‏ و19553ءو:ج ١٠,ءاص‏ 53/5 
ونم لااءج اءعلص 75 :م ١الء‏ ج ١٠ص‏ 435و 
ملالء ج ”ء ص 71/5, و: م 735 ج5: ص /5537, و: م 
0 ج 5, 53720, و:ام 758, ج ١ء‏ ص ١‏ . تاريخ العرب 
والشعوب الإسلامية ح١‏ / ص56 5: فهرس مخطوطات 
الظاهرية في العلوم والفنون المختلفة عند العرب ص 
١‏ -4755, موس وعة العلوم الإسلامية والعلماء 
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المسلمين ج١/‏ ص؟67/١.‏ صبح الأعشى ج١‏ /,رص 67٠‏ 
كلا وغيرها. 

(1) للمزيد يراجع كتاب الفهرست لابن النديم » 
تحقيق رضا تحدد . طهران : 191/١‏ الجزء الثامن 
المقالة الثامنة» ص ه١٠".‏ 

(18) للمزيد يراجع المصدر نفسه . 

.5١5 للمزيد يراجع المصدر نفسه .ص‎ )١19( 

)2١(‏ بالضم ثم الكسر والتشديد وياء مثناة من تحت 
ونونء كورة من نواحي الكوفة . وللمزيد راجع معجم 
البلدان ج ؟:ص "5١‏ . 

(11) المزيمراجم عفان القافض» سعيد + خراةة 
المفاهيم». منشورات الجمل يفتزاك - بيروت » 25٠53٠١‏ 
ص 1" وكتاب بييكروسا خوسي مارية» علم الفلاحة 
عند المؤلفين العرب في الاندلسء ترجمة عبد اللطيف 
الخطين: تطوان معهد مولاى الحسن + المخرب:153/6: 
ص"”. 

(؟؟) للمزيد راجع كتاب الادريسي ايو عبدالله محمد 
بن محمد الشريف الادريسي(ت 056 ه/55١٠‏ 
ع) تزهة امشداق ف الختراق الافاق سيروت 1515 
مكتبةعالم الكتبء ج؟. ص 15/ا- 1؟ل. 

(3) للمزيد راجع كتاب موسى بن ميمون القرطبي 
الاندلسي (ت ١+1ه/4١١1١م)‏ دلائل الحائرينء 
اعتنى باخراجه احمد فريد المزيديء بيروت 23٠ ١1/‏ 
مكتبةعالم الكتبء ص 775-15575. 

(14) للمزيد راجع كتاب ابن البيطار ابى محمد عبدالله 
بن احمد ضياء الدين الملقي( ت 5557ه/ /55١1١م)‏ 
الجامع لمفردات الادوية والاغذية ء. يغداد» مكتية 
المثنىء ص ١1و7 31573١٠١‏ 17147او/1؟7. 
(1) للمزيد راجع كتاب الدكتور إسماعيل مظهرء 
تاريخ الفكر العربيء دار الكتاب العربيء مكتبة 
النهضةءيغداد» دون تاريخ » ص"لا. 

(17) للمزيد راجع كتاب القفطيء تاريخ الحكماء. 
طبعة ليبزكء؛ ١80‏ صغ .٠١‏ 

(0") للمزيد راجع كتاب ابن ابي اصيبعة» موفق 
الدين ابي العباس احمد بن القاسم السعدي (ت 
1١١1١م)‏ عيون الانباء في طبقات الاطباء. 


شرح وتحقيق نزار رضاء بيروت»15 2.١5‏ مكتبة دار 
الحياةء ص 186. 

(1) للمزيد راجع كتاب ابن النفيس علاء الدين علي 
بن ابي الحزم القريشي( ت //11ه/ 114 م) الشامل 
في الصناعة الطبية تحقيق يوسف زيدان؛ المجمع 
الثقافي ابو ظبيء الامارات العربية المتحدة .٠٠٠؟م»‏ 
ص8 ؟١.‏ 

(9؟) للمزيد راجع كتاب القزوينيء زكريا بن محمود 
الانصاري(ت ”187ه/ 177م) عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات . تقديم محمد ابن يوسف القاضيء» 
مكتبة الثقافة الدينية ء القاهرة. 5١٠٠؟.‏ ص -”>١5‏ 
0 

)٠١(‏ للمزيد راجع كتاب الوطواط جمال الدين بن 
يحيى الوطواط الكتبي (ت 18١/اه‏ / ١11١1١‏ م) مياهج 
الفكر ومناهج العبرء ج؟ - ص7 ,٠١‏ 

)"١(‏ للمزيد راجع كتاب النويري شهاب الدين احمد 
بن عبد الوهاب (ت ”""/اه/ ١71١1١م)‏ نهاية الارب في 
فنون الادب » القاهرة 2١5515‏ ج١١اوج7١.‏ 

(5؟) للمزيد راجع كتاب العمري احمد بن يحيى 
بن فضل الله (ت 559٠ه/‏ /5١1١م)‏ مسالك الايبصار 
في ممالك الامصار » تحقيق احمد زكي » مطبعة دار 
الكتب المصريةء القاهرة ١575‏ ص58. 

(") للمزيد راجع كتاب الصفدي صلاح الدين 
خليل بن ايبك ( ت5/اه/ 577١م)‏ الوافي بالوفيات» 
تحقيق احمد الارناؤوط وتركي مصطفى بيروت 
0 مكتية دار احياء التراث . 

(؟) للمزيد راجع كتاب ابن خلدون عبد الرحمن بن 
محمد الخضرمي ( ت/١/ه‏ / 5آم) المقدمة. دار 
ومكتبة الهلالء ييروت. 15947: دار الكتب العلمية, 
صن +1 

(") للمزيد راجع المصدر نفسهء ص .”١١‏ 

(1؟) المصدر نفسه . ص .5١5‏ 

(0؟) للمزيد راجع كتاب المقريزي تقي الدين احمد 
بن علي بن عبدالقادر(ت55/ه/ 1155١م)‏ المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار المحروف بالخطط 
المقريزية.ء وضع حواشيه وحققه خليل منصورء 
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بيروت /1511١م,:‏ مكتبة دار الكتب العلمية » ص”5. 
(؟) للمزيد راجع كتاب ابن حجر احمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت”855ه/ /55١م)‏ فتح الباري 
في شرح صحيح البخاري » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى ومحب الدين الخطيبء بيروت //71١ه/‏ 
5ذكلي مكقية دار العرقة الطياعة والفسن صن ال 
(5؟) للمزيد راجع كتاب السيوطي جلال الدين عبد 
الرحمن (ت ١١5ه/5١15م)‏ حسن المحاضرة في 
اخبار مصر القاهرة». مصر القاهرة ,١91/‏ ص ١050‏ 
ولاه؟ وؤه؟ و755. 

(50) للمزيد راجع كتاب الانطاكي داود بن عمر 
(ت 8١٠٠ه/‏ 95١15م)‏ تذكرة اولي الالباب والجامع 
العجب العجاب» بيروتء مكتبة المكتبة الثقافية» ص ”50. 
(41) للمزيد راجع كتاب حاجي خليفة مصطفى بن 
عبدالله (ت /ا51١اه/‏ 15ام) كشف الظنون عن 
اسامي الكتب والفنون» بيروت ٠٠١1‏ م, دار الكتب 
العلمية. ج١‏ ص 7١8‏ و ج” ص 47و ص 575. 
(59) للمزيد راجع كتاب البغدادي اسماعيل باشا (ت 
ه/ ١112م)‏ هداية العارفين في اسماء واثار 
المصنفين. يغداد ١15١»ء‏ مكتبة المثنى . ص 0 6. 
(؟5) للمزيد راجع القسم الثاني ؟ - 5 من هذا الكتاب 
ترجمة الاساتذة الدكاترة عبد الحليم النجارء السيد 
يعقوب بكرء رمضان عبد التوابء الهيكة المصرية 
العامة للكتاب؛ "1951١م:ء‏ ص 7/58 . 

(4) تراث الاسلام؛ ترجمة حسين مؤنس: حسان 
صدقي الصمدء ط". ( عالم المعرفة )؛ الكويت .١131//‏ 
(45) للمزيد يراجع كتاب حاجي خليفة؛ ج؟:نص 
لا 

(57) للمزيد راجع . ص 7٠١‏ - ١لا‏ من كتاب 
يروكلمان المشار اليه أنفاً حول أماكن وجود 
مخطوطات هذه الكتب في مكتيات العالم . 

(41) عمر رضا كمّالهء العلوم البحتة في العصور 
الإسلامية. مطبعة الترقىء دمشقء :,١91/7‏ ص707. 
(4) عسر وضا #كاله مهعم الؤلفين دار أخياء 
التراث العربي» ج بيروت - لبنان؛ /1951م » ص517. 
(59) تاريخ التراث العربي» مج ؟» ص 5/5. 
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(00) المصدر السايقء مقدمة الفلاحة النبطية. 
)5١1(‏ ينظر: المصدر السابق مقدمة الفلاحة النبطية. 
(09) ابن وحشية:؛ المصدر السايق . 


#المصادروالمراجع 

#ابن النديم ابى الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحاق 
(ت ١٠18اه‏ ١حككم).‏ 

< الفورسة ضيطه وشرحةه بوسف هل الطويل بط 
000 | 

- الفهرستء تحقيق رضا تجدد » طهران: ١/ا9١.‏ 
«الفهرسة: تسقيق ابراهيم فسان ذار الغرقة 
للطباعة والنشرء بيروت 617١.ابن‏ وحشية ابو بكر 
احمد بن على بن قيس الكسدانى النبطى. 

- الفلكمة النبظية قام بالامتتاء يد فود سؤكين + معهد 
تاريخ العلوم العربية الاسلامية: جامعة فرنكفورت, 
المانيا 15/5م. 

- الفلاحة النبطية تحقيق توفيق فهد : ط١.‏ المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية » دمشق .١157‏ 

- شوق المستهام في معرفة رموز الاقلام » تحقيق 
جمال جمعة/ ط١ء‏ منشورات الجملء بغداد - بيروت 
5 

- شوق المستهام في معرفة رموز الاقلام » تحقيق 
يحيى ميرعلم » محمد حسان الطباع ؛ محمد مرياتي» 
مكتبة الاستكندرية 8+ لام: 

- شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» ابن وحشية 
الفوظر قشي ور حمة جوز يك مقي لكدن 3 :218 
نسخة مكتبة المتحف الوطني بدمشق ء دار الآثار 
العرينة. 

© بييكروسا خوسي مارية 

- علم الفلاحة عند المؤلفين الغرب في الاندلس ٠»‏ ترجمة 
عبد اللطيف الخطيبء تطوان معهد مولاي الحسنء» 
المغرب 5/ا5١.‏ 

©الغانمى» سعيد 

ادبحراقة القافيب نام وتشحوزاك الكل بقدانا- 
بيروت .506٠١‏ 
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© الادريسى ابو عبدالله محمد ين محمد الشريف 
الادريسي( ت 516 ه/ ٠١59‏ م ) 

- نزهة المشتاق في اختراق الافاق . بيروت 2١5/5‏ 
مكتبةعالم الكتب. 

»موسى ابن ميمون القرطبي الاندلسي(ت 
له/ة٠٠ام)‏ 

- دلائل الحائرين » اعتنى باخراجه احمد فريد المزيدي 
» بيروت 7٠1‏ + مكتبةعالم الكتب. 

©#اين الييطار ايو محمد عبدالله ين احمد ضياء الدين 
الملقى( ت 5557ه/ /5؟١١م)‏ 

- الجامع لمفردات الادوية والاغذية » بغدادء مكتبة 
المثنى. 

#ابن ابي اصيبعة » موفق الدين ابى العباس احمد بن 
القاسم السعدي (ت 554ه/ 1539م) 

- عيون الانباء في طبقات الاطباء» شرح وتحقيق نزار 
رضاء بيروت ١5915‏ » مكتية دار الحياة . 

©اين النفيس علاء الدين علي بن ابي الحزم 
القريشي (زت//71ه/ 117/1ام) 

- الشامل في الصناعة الطبية تحقيق يوسف زيدان» 
المجمع الثقافي ابو ظبيء الامارات العربية المتحدة 
3 ٠م‏ 

#القزوينيء زكريا بن محمود الانصاري(ت 1/5ه/ 
لكام 

- عجائب المخلوقات وغراتب الموجودات » تقديم محمد 
ابن يوسف القاضى ء مكتية الثقافة الدينية » القاهرة 
00 

#الوطواط جمال الدين بن يحيى الوطواط الكتبي 
(ت كالاه / 314ام) ١‏ 
- مباهج الفكر ومناهج العبر . 

#»النويري شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
(تالالاه/ اللام) 

- نهاية الارب في فنون الادب » القاهرة .١576‏ 
©العمري احمد بن يحيى بن فضل الله (ت 55 /اه/ 
)ا 

- مسالك الايصار في ممالك الامصارء تحقيق احمد 
زكىء مطبعة دار الكتب الصرية »القاهرة ١575‏ . 


©الصفدي صلاح الدين خليل بن ايبك ( ت65/اه/ 
5ام) 

- الوافي بالوفيات» تحقيق احمد الارناؤوط وتركي 
مصطفى بيروت مكتية دار احياء التراث . 
رتلم١كهه‏ /ك١ةام)‏ 

- المقدمة . دار ومكتبة الهلال » بيروت 1557. 

- العبر وديوان المبتداً والخيرء مكتبة لبنان » بيروت 
ل 

)م١55؟/ه/55ت(رداقلادبع‎ 

- المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والاثار المعروف 
بالخطط المقريزية ؛ وضع حواشيه وحققه خليل 
(ت؟65ىه/ 558 ١ام)‏ 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق 
محمد فؤاد عيد الباقى ومحب الدين الخطيب » بيروت 
م 1105م ء مكتبة دار المعرفة للطباعة 
والخشن. 

©السيوطى جلال الدين عبد الرحمن (ت١١1ه/‏ 
م) 

القاهرة 151/9م . 

#سزكين فؤاد 

- تاريخ التراث العربي » ترجمة عبدالله بن عبدالله 
حجازي . طأ؟, قم ؟5١5١ه‏ / ١11951م.‏ 

الصمد . ط؟؛ ( عالم المعرفة )» الكويت .١5//‏ 
©»شاخت يزوروث 

- تراث الإسلام » ج". ط؟ » ترجمة د. حسين مؤنس 
و أحسان صيفي العمد., مراجعة: د. فؤاد زكرياء 
©»حاجى خليفة مصطفى بن عبدالله (ت /ا51١٠١ه/‏ 
15ام) 

- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون » بيروت 
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اانا يوار افص العلفية, 

©الانطاكى داود بن عمر ز(ت اهم 6ام) 

- تذكرة اولي الالباب والجامع العجب العجاب» بيروت» 
مكتبة المكتبة الثقافية . 

#البغدادي اسماعيل باشا (ت 75١١ه/‏ 1970م) 

عمد اينة العارفين 3 اشماة واقان اللملتسية ب بقوان 
اققذي مكتية المقدى , 

©بروكلمان كارل 

#تتاريك الاذب العريتى قرجمة الاسحافةة الدكاترة شد 
الحليم النجار» السيد يعقوب بكرء رمضان عبد التواب» 
الهيكة الخصرية العامة للكتان. 1551م 


© د: إسماعيل مظهر 

- تاريخ الفكر العربيء دار الكتاب العربيء مكتبة 
النهضة:ء يغداد » دون تاريخ. 

©القفطى 

اريخ اللطكباي طيفة لزيزك : #اخاناي 

©عمر رضا كحاله 

- العلوم البحتة في العصور الإسلامية مطبعة الترقيء 
دمشق1517/72م. 


- معجم المؤلفين » دار إحياء التراث العربي» بيروت / 
لبنان /ا5651١امء‏ ج”. 

»خير الدين الزركلي 

- الأعلام, دار العلم للملايين» بيروت . ط"؟ 1515م 
طه. 

©إسماعيل باشا 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » دار 
الفكرء دمشق 11/7م . 

#أفرام البستاني 

ذاقرة المعارف: » بيروت 1559م .. 

©إسماعيل ياشا 

- هدية العارفين » دمشق 85كام. 

© حاجي خليفة 
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- كشف الظنون » دار الفكر . دمشق » 1/5١م.‏ 
©زهير حمدان 

- أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية 
والتطبيقية » وزارة الثقافة» دمشق ١155م‏ . 

©كارلو نلينى 

- علم الفلك: تاريخه عند العرب في العصور الوسطىء» 
ط. روما 191١‏ م. 

© كلود كاهن 

- تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » ترجمة د.بدر 
الدين القاسم » دار الحقيقة , بيروت 7/ا15م . 
©»يوسف سركيس 

- معجم المطبوعات العربية والمعرية . جمع » مكتبة 
الثقافة الدينية » مصورة بلا تاريخ . 

©د . محمد حسان الطيان 

- مجمع اللغة العربية بدمشق» .١1151/‏ 

© مصطفى سعيد الصباغ 

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العلوم 
والفنون المختلفة عند العرب » مجمع اللغة العريية 
بدمشق 15م. 

#أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد 
الحميد يونس ومحمد ثابت الفندي 

- داكرة المعارف الإسلامية . ترجمة ». مراجعة د . 
محمد مهدي علام » القاهرة ١575‏ م. 

#علي الجندي ومحمد صالح سمك ومحمد أيو الفضل 
إبراهيم 

- أطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة والإسلام: 
مكتبة الأنجلو مصرية » القاهرة . ط . أولى ١159‏ . 
- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » المجلدات: " و5 
ولا و١اولااو١؟‏ ولاك و55وه5او578. 

- موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين» مكتبة 
المعارف » بيروت . 
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1 11735 طعخط1 (عتنة انمعد تاعتتدطد!8) 1ه عامهط عط]' 
ربنطه21-1210 0215 تتا خلث صتطا لدمصطف تكلة8 اطخ رطا عتطوعكى 6غ 
عطا 01 عه 15 لكك 291 طذ لعتك ,لووتطمتطهة1 صط1) 5ه ماكتمص] 
عط 01 0 ه1ممسمعغحمء ل0صه عستلدع1 04 تقطغ1ه17 60015 غمد"1هم ص1 
ناا ر5أ5قع51158 1116 عط 5د (ع1تألتاء تع 2) صا غ70 15 عأمهط6 ألماعنتتتكء 
ر10502137قطم نل تااعط1 روععطعك5 لهزءع77ع5 01 :56109 عطا ودع 11اعط ا 
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طا لغعاأوع 12662 رععءطا عتكقط وتدامطءد تمع2200 لله اأمعتاعصطة تإمداةا 
112021 11 022 عط 25 طعناد اا متم لع 2عطعط عتحكقط مه عآمه0 قتط 
21-8120127 1 ربكامخغخصك -21 1025000 ,تاتتطع ت 8 ,5270111 ,1]21 
0ه وخ 1م012 2101120 لكا 1 ,151 -21 ططا]1 ,1و1215ل ىم 
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0 360 13جط3»ا 223ع85 3م00 ناما رعاممعم 0131م مدع امم 10١‏ كم 
عمرهد لإ 0عغأدع0ع]مأ 50اج كهنقا عل .لطلط طعأأنلا 00مغ5 عمكاعد 0دنط 
.غ1 01 ععقء عادخ مأعطة ممه كذ أاوأمعاءه 
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